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الهيئة المصرية العامة للکتاب 
AY‏ 


الإخراج الفنی والتنفین 


صبرم عبد الوا و 


يحتوى هذا الکتاب على اثنين وعشرین مقالا 
كتبتها فی الرد على كتاب الأستاذ محمد حسدين 
ھیکل : «حرب الخلیح. أوهام القوة والنصر » الذی 
أصدرته جريدة الأهرام فى أوائل عام ۱۹۹۲ . وقد 
شرت هذا المقالات فى كل من مجلة «أكتوبر» وجريدة 
الأشرام» القاهرية ء على مدى اثنين وعشرين أسيوعا 
فیما بین ۱۲ ابریل ۱۹۹۲ و ٦‏ سیتمبر ۱۹۹۲ . 
واحدثت صدى واسعا فى الرأى العام المصرى 
والعربى المتعطش إلى معرفة الحقيقة , بقدر ما 
أحدث كتاب هيكل من اهتمام . 


فعندما صدر کتاب هیکل » كانت قد سبقته دعاية 
اعلامية واسعة النطاق قادتها جريدة «الاهرام» 
القاهرية , التی لم تکتف بنشره فى کتاب e‏ بل أخذت 
فى نشر آجزائه تباعا ! وأخذت الجماهیر الصرية 
تقبل على قراءته بحسن نية تشوقا إلى معرفة LS‏ 
وأسرار الغزو العراقی للکویت › الذی شق وحدة 
الامة العربية بعد أن كانت تتجه بتنظیماتها 
الاقليمية إلى شكل من أشكال الوحدة الاقتصادية ء 
وضرب فكرة القومية العربية فى الصميم بعد أن 
وحدت جهود الأمة العربية sud‏ أعدائها الخارجيين 
على مدى نصف قرن e‏ وأبرز من داخل الأمة العربية 
خطرا لم تكن تتوقعه .. خطرا يفوق كل خطر خارجى؛ 
هو خطر النظام العراقى الذى كانت الأمة العربية 
تدخر قوته العسکرية لاسرائيل فإذا به على حين غرة 
بوجه هذه القوة إلى جارته الكويت السالة ‏ 
استعداداً لیناء اميراطورية عياسية جديدة تحتل . 
شبه الجزيرة العربية وتسيطر على بترولهاء وتفرض 
نفوذها على جيرائها . 


نعم لقد آخذت الجماهير العربية تقرأ كتاب 
هیکل على أمل أن يشبع فضولها إلى معرفة آسرار 
1 


هذه الكارثة التی ا مت بالامة العربية ء ویهدیها إلى 
الوقوف على حقائق حرب الخلیج . خصوصا وقد 
عرف الاستاذ هيكل بالرجوع إلى الوثائق الرسمية 
وغير الرسمية « والتنقيب فيها بحاسته الصحفية , 
والتغلغل إلى الخفايا والأسرار . 


صحدح أن الاستان هيكل بقدم عادة ding,‏ الخاصة نا 
دقوم بدراسته من الأحداث التاريخية › ويقدم 
تفسيراته المصطبغة بفكره ومواقفه السياسية, ولكن 
من قال إن الكاتب يفعل شیئا غير ذلك ؟ فحتی فی 
الكتابة العلمية التاريخية فإن التاريخ لاينفصل عن 
المؤرخ , والكتابة التاريخية لا تعدو أن تكون رؤية 
المؤرخ للحدث التاريخى من واقع فكره » ومن خلال 
نافذته الأيديولوجية والجغرافية والقومية وغيرها . 


وانطلاقا من هذا المفهوم أخذت فى قراءة كتاب 
الاستان محمد حسنین هيكل عن حرب الخلیج ‏ وإذا 
بى أفاجا بانه لايحمل رؤيته الخاصة للحرب كما 
توقعت , وإنما يحمل رؤية النظام العراقى نفسه ! 
فكما ذكرت LEST‏ فان رؤية الكاتب لاأحداث يستمدها 
من أيديولوجيته وموقعه الجغرافى والقومى 

۷ 


والوطنی » ولکن الرؤية التی قدمها لاستاذ هیکل 
استمدها من أيبديولوجية النظام العراقی وموقعه 
الجغرافى والقومی والوطنی . 


وقد كان من المکن أن تمر هذه الرؤية البعثية 
بلا خطر , لولا أن هذه الرؤية تتناقض تناقضا Lia‏ 
مع رؤية الشعب المصرى التى استمدها من تاريخه 
الحضارى الطويل e‏ والتى عبر عنها فى موقفه من 
الغزو العراقی للكويت منذ اللحظة الأولی . فقد ندد 
الشعب المصرى بهذا الغزو ورفضه › ما فيه من 
انتهاك لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الامم 
المتحدة والقانون الدولى وميادىء العروبة والاسلام 
وحسن الجوار والمصلحة المشتركة . وقد وقف 
الشعب المصرى هذا الموقف من الغزو العراقى بشكل 
تلقائى ء وبدون تعبئة اعلامية من أى نوع آملت عليه 
هذا الموقف , مبرهنا على أصالته الحضارية وترسخ 
القيم العالية فى نفسه , وايمانا بدوره الحضارى فى 
هذه المنطقة العربية . 
۸ 


فلقد جاءت )419 الأستان هبکل فی كتابه «حرب 
الخليج» مناقضة تماما لرؤية الشعب الصری « التی 
عبر عنها نظامه السیاسی تعبیرا آمینا فیما اتخذ 
من قرارات ء واتبع من سیاسات . 

وفی الوقت نفسه جاءت رؤية الاستان هیکل 
مناقضة لرؤية الجتمع الدولی التی عبر عنها مجلس 
الامن بالقسرارات التی أصدرها فی التندید وإدانة 
الاحتلال العراقی للکویت » والطالبة بانسحابه منها 
يدون قيد ولا شرط › وهی القرارات ٦٦٦‏ و11۱ و٦٢٦٦‏ 
و٦٦٦‏ و٦٦٦‏ و٦٦٦‏ و٦٦٦‏ و۷٦٦‏ و٦٦٦‏ و۱۷۰ WEI‏ 
WA 9 1WV 9‏ و e‏ انتداء من ۱۹۹۰/۸/۲ إلى 
۳ -. 

وقد جاءت هذه الرؤية للأستاذ هدكل والقضية 
ما زالت ساخنة, والنظام العراقی ما زال موجودا 
يمارس صلاحياته e‏ ویتربص بالكويت » ويستعد 
لعدوان جدید e‏ (وقع بالفعل بعد شهور) ! ۰ 

وأخطر من ذلك كله أن الأستاذ هيكل لم يقدم 
رؤية النظام العراقى لغزو الكويت وما ترتب عليها 
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من آحداث جسام وحرب تحریر جرد تسجیل هذه 
الرؤية ء وانما قدمها دشکل دفاعی على آنها تمثل 
الرؤية الصحيحة لوقائع هذه الأزمة الخطدرة ء الأمر 
الذى وضعه ‏ بالضرورة - فى وضع تناقض مع 
السباسی فی مصر بأمانة . 

وقد كان مسعنى ذلك أن كتاب هيكل هو دعوة 
للشعب المصرى وللنظام السیاسی المصرى لكى يغير 
رؤيته لغزو الكويت وعملية تحرير الكويت فى ضوء 
الرؤدة العراقية ! وكان معناه آبضا اظھار اشتراك . 
الجيش المصرى فی حرب تحرير الکویت فى صورة 
Una‏ فادح وقع فيه النظام السیاسی المصرى وياركته 
الجماهير المصرية ! وأنه كان اشتراكا فى حرب 
عدوانية ضد بلد عربی مسلم e‏ ولم يكن اشتراكا فى, 
حرب تحرير عادلة Aus‏ باركها المجتمع الدولى, 
وتمت تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ء وآخرها القرار 
الذى خول الدول الأعضاء فى مجلس الأمن 
«التسعاون مع حكومة الكويت فى استعمال كل 
Na‏ 


الوسائل الضرورية لضمان تنفین القرار رقم ٦٦٦‏ 
وبقية القرارات التصلة e‏ وتقدیم الدعم الناسب لكل 
الاعمال التی يمكن القیام بها لتنفینها ء واخطار 
مجلس الأمن بانتظام عن تقدیم الأعمال التی تقوم 
بها تنفیذا للقرار الحالی» . 


ومن هنا فقد وجدت من واجیی القومی أن 
اتصدی لهنه الرؤية الخاطئة التی قدمها الأستان 
هیکل فى کتابه ء دفاعا عن الحقيقة التاريخية › 
ودفاعا عن موقف المجتمع الدولى » ودفاعا عن الموقف 
الشريف الذی وقفه الشعب المصرى إلى HES‏ 
الشرعية والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول 
العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادىء العروية 
والاسلام > ودفاعا عن أرواح الشهداء من الجیش 
المصرى e‏ الذین شارکوا فى حرب تحریر الکویت وهم 
بومنون بانهم يحاريون من أجل قضية Mule‏ 
ودفاعا عن «da‏ وازهاقا لباطل . 

وقد استخدمت فى ذلك أصول النقد التاریخی 


العلمی e‏ واستندت إلى الحقائق الثابتة ء والوقائع 
Y‏ 


التاريخية الحققة » والوشائق الرسمدة التی صدرت 
عن مصر والعراق والأمم التحدة - الأمر الذی بخرج 
هذا الکتاب من اطار الکتب السياسية البحتة, 
ویدرجه فى سك الکتب التاريخية التى تبحث عن 
الحقيقة من خلال منهج البحث العلمی التاریخی e‏ 
على الرغم من أنه يعالج موضوعا سیاسیا معاصرا 
La‏ . 


هو 


وقد آثرت أن آنشر المقالات التى صدرت كما هی ء 
دون أى تصرف , اللهم إلا فيما يقتضيه الحال من 
تصویب عبارة » أو ضبطها » حتى لا اخل بالشكل 
الذى ظهرت به ونال تقدیر القراء . 


ولعل هذا الکتاب , وما سبقه من كتابين لصاحب 
هذا القلم ء وهما «الاجتياح العراقى للكويت فى 
الميزان التاريخى,. و«حسرب الخليج فی الميزان . 
التاريخى» . اللذان صدرا عن دار الزهراء للاعلام 
العربى , يمثلان انموذجا لوضع التاريخ الصحيح 
فى خدمة الحاضر › واشتراك التاريخ الصحيح فى : 
المعركة السياسية عن طريق مقارعة التضليل 
\Y‏ ۱ 


التاریخی بالحقيقة التاريخية بوذلك بعد أن حاول 
النظام العراقی استخدام التاریخ فی مساندة آطماعه 
السياسية فی الکویت . والف مؤرخوه الکتب التی 
تتحدث زورا وتضلیلا عن «الهوية العراقية للکویت» ! 
ضد کل الحقائق التاريخية . ومن هنا كان من 
الضرورى أن ینزل التاريخ الصحيح إلى المعركة 
السياسية فى خدمة الحق والعدل والاستنارة. 


والله ولى التوفيق . 
مصر الجديدة فی ۱۹۹۳/۵/۹ 


).2. عید العظیم رمضان 
أستان التاریخ الحدیث والعاصر 
دكلية الآداب . جامعة المنوفية 


وزن عربی وعالی کبیر استحقه عن جدارة ‏ لیس فقط GY‏ 
کان رئیسا لتحرير الأھرام ‏ فکثیر من رؤساء التحریر دفنهم 
التاریخ دون أن پحس أحد بهم « وانما لدوره فی التعبیر عن 
فکر الرئیس الراحل عبد الناصر من جهة ء ولثقافته العالية 
التعددة الجوانب من جهة ثانية » ولانه کاتب ومفکر متمیز 
ترك بصمته فی الحياة الفكرية والسياسية من جهة ثالثة . 
ومن هنا حين يكتب الاستاذ هیکل ULES‏ عن «حرب 
الخليج » أوهام القوة والنصر» , يتوقع المرء أن يجد فيه رؤية 
مثضفا Udall‏ آولا : ولصن LEE‏ ,وله MBE‏ . ۱ 
آما انصاف الحقيقة , فلانها الهدف الوحید الشروع 
لای hal‏ ولانها العنصی الوحید تقریبا الذى یعطی لای 


« اکتوبر ۔ ۱۲ ابریل ۱۹۹۲ ۱ 
ارهام هيكل Wes‏ 


عمل علمی قیمته . وبقدر ما يقترب أو یبتعد العمل العلمی 
عن الحقیقة بقدر ما تعلى او تنخفض قيمته . 


وأما إنصاف مصر » فلانها النافذة الوحيدة ‏ فى نظرى 
- التى يجب أن يطل منها الفکر المصرى على الأحداث 
والسياسة » وهذا ما نسميه فی pte‏ التاريخ ب «المنظور 
التاريخى» historical perspective‏ فالحقيقة متعددة الجوانب 
مثل نرد الطاولة, وليس مطلوبا من أى باحث أن يقدم كافة 
الجوالب : لسبب بسیط هن a‏ مقید بنافنته التی پنظر منها 
إلى الحدث e‏ وهذه النافذة تعطیه جانبا واحدا من الحقيقة › 
راس كل الآ 


والقصود بالنافذة هنا هى النافذة الجغرافية والتاريخية 
والأيديولوجية والثقافية وغیرها » التی ينظر منها المؤرخ إلى 


الأحداث . 


ومن هنا فلا نستطيع أن نطالب مؤرخا أوروبيا مسيحيا 
بأن ينظر إلى الحروب الصليبية - على سبيل المثال - نظرة 
شرقية إسلامية e‏ وإلا ظلمناه ظلما بينا . لأنه لن يستطيع ذلك 
مهما فعل , لافتقارہ إلى هذه النافذة - وإنما نطالبه بان يكون 
أمينا فى نظرته » وأن يقدم لنا الأحداث من منظوره التاريخى 
بدون تزييف أو تشويه أو تزوير . 
۸ 


وبالتالی ء فالنظور الوحید الشروع لأى مفکر مصری 
يجب أن يكون هو النظور الصری e‏ ولیس النظور العراقی أو 
الاردنی أو التونسی أو غیره » فلکل منظور من يعبر die‏ من 
عراقیین آو أردنيين آو تونسیین . 


ولیس معنی ذلك أن يكون عمل الباحث أو الفکر هو الدفاع 
الاعمی عن مصر او تبریر اخطائها e‏ والا آثار السخرية من 
عمله » وإنما معناه تماما هو أن يخدم الباحث أو الفکر 
الصری النظور الوطنی بالحقيقة - والحقيقة وحدها - ولا 
یفعل العکس , ای یتجنی على الحقيقة . 


ولم یکن مطلوپا من الاستاذ محمد حسنين هیکل أكثر 
من ذلك gaye‏ أن یکتب کتابا عن حرب الخلیج من وجهة نظر 
مصرية e‏ ویستخدم فيه كل ما پملك من مقدرة del yay‏ وقدرة 
على التحلیل واستخلاص الحقائق e‏ لیس فقط لانصاف 
مصر ‏ أو لانصاف الشرعية والحقيقة « وإنما لانصاف نفسه 
ككاتب Shay‏ مصری له وزن عربی وعالی کبیر . 


فهل فعل الاستان هیکل ذلك ؟ هل أنصف الحقيقة 
وانصف مصر وآنصف نفسه ؟ أخشى أن أقول انه لم يفعل 
ذلك » بل فعل العکس ! رغم أنه يملك كافة العناصر التی 
تتيع له ذلك » بدلیل Gah‏ سوف نستخدم کٹیرا من هذه 
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العناصر التی استخدمها فی اعادة ترکیب صورة الحقيقة 
all‏ بعثرها عمدا لتضییم معالها . 


لقد كنت اتوقع أن ينصب کتاب عن حرب الخلیج على 
الاجابة عن هذه الأسئلة : ما الذی دفع النظام العراقی إلى 
غزو الکویت ؟ وما الذی حول مساره من تحریر فلسطین إلى 
احتلال الکویت ؟ وما هو الخطط الذی اتبعه لتحقیق هذا 
الغرض ؟ وما هی الاسباب الحقيقية التی dies‏ إلى تحدی 
جیش أكبر دولة فی العالم e‏ وسعها جيوش الدول الأوروبية 
والجیوش العربية e‏ والدخول معها فى مواجهة مميتة ؟ وعلی 
من تقع مسئولية هذه الكارثة الفظيعة التی لم تتعرض لها 
الامة العربية منذ حصولها على استقلالها « والتی اعادتها 
إلى عصر ما قبل الاستقلال ؟ إلى آخر هذه الفسئلة التی 
کان الاستاذ محمد حسنين هیکل خير من يستطيع الإجابة 
عنها لو کان رائده من الدراسة التی قدمها الحقيقة التاريخية 
ولیس dl‏ آهداف آخری . 


ولكن الاستاذ Sue‏ بدلا من ذلك e‏ قادنا فى رحلة 
«تتويه» واسعة ! استفرقت أكثر من ثلاثمائة صفحة من 
صفحات الکتاب » أى نصفه تفریبا ! بدلا من أن يقودنا 
بشکل مباشر فى رحلة إرشاد واستکشاف ! وپدلا من أن 
يشق بنا أقصر الطرق للوصول إلى الحقيقة e‏ إذا به يخترق 
Ws‏ 


التفاصيل التی تتعلق Ss‏ شىء إلا بالإجابة عن الاسئلة 
السالفة الذكر ! 


وبطبيعة الحال فان كاتبا كبيرا مشل الاستاذ هيكل 
لا يفعل ذلك عبثا » او لمجرد استعراض عضلاته العلمية 
والسياسية وقدرته على حشد المعلومات الهامة  Laly‏ لغرض 
ذكى ؛ هو توسيع قاعدة المسئولية عن حرب الخليج » واشراك 
أكبر عدد من الأطراف فيها e‏ وتقزيم مسئولية النظام العراقى 
عنها » وتحميل الآخرين بكل ما رفعه عن كاهل هذا النظام 
من مسئولية » وفتح الباب أمامه للافلات من عواقب جريرته . 
او حشده مع بقية الاطراف فى قفص اتهام واحد ! 


وتبدا رحلة «التتويه» التى قادنا إليها الاستان هيكل, 
بمعالجته لموقف الولايات المتحدة الامريكية . وفيها يطرح 
نظرية جديدة فريدة تقول إنه بعد سقوط الاتحاد السوفیتی - 
عدو الولایات التحدة الأول « بدا أن ضرورات الاشپاء 
تفرض على الولایات التحدة ان تعٹر لنفسها على عدو 
جدید(!) تستطیم آمام خطره الحقیقی of‏ الوهوم أن تواصل 
تعبئة شعبها وقواتها السلحة استعدادا للمتوقم أو للمجهول» 
وتثبت لنفسها وللآخرين أن السيادة الامريكية على العالم 
«مقادير» يصعب ردها أى دفعها» ! 

Y 


ثم یقول إن رغبة الإدارة الامريكية فى العثور على خطر 
ومقبولة لجعل الکونجرس الامریکی يوافق على تخصیص 
الاعتمادات اللازمة للحفاظ على مستوی القوة الأمريكية بعد 
تراجع الخطر السوفیتی e‏ حتی وان اتجه هذا الاستعداد 
gos‏ آنواع آخری من الحرب غير تلك التی كانت مجهزة من 
قبل للاقاة حلف وارسو وقيادته السوفيتية . 


ولا یکتفی هيكل بذلك بل ینتحل للرئیس الامریکی بوش 
شخصیا دافعا آخر للحرب . فیقول إن کل زعیم یحتاج إلى 
حرب عادلة ينتصر فیها ویحفر بها اسمه على تاريخ أمته » 
وکان بوش - شأنه شأن أى زعیم آخر فى آمریکا أو خارجها 
- يأمل ء أو على الاقل لایمانم » فی أن توافیه الظروف بحربه 
الخاصة التى يراها ویقنم شعبه بأن Lal ya‏ عادلة ! 


xx OK 


وبعد هذه القدمة ء التی پستهدف بها الاستاذ هیکل رفع 
السئولية عن النظام العراقی وتحمیلها للولایات التحدة عن 
حرب الخلیج ‏ ينتقل إلى الامة العربية » فیرفم عن النظام 
العراقی مسئولية انقسامها الذی سارت إليه بعد مصيبة 
الاجتیاح العراقی للکویت e‏ ویصفها بأنها كانت قبل هذه 
۲۲ 


الازمة «منقسمة بالفكر والفعل والدم على نفسها e‏ بل كان 
الانقسام فى أعماق کل فرد من افرادها» . وان العالم العربی 
«کان مشتبکا مع نفسه فى حروب أهلية لایکاد ينجو منها 
بلدء وکانت بعض آوطانه تتاکل هویتها ورقعتها Leine‏ 
بعضها الآخر یغرق فی مستنقعات طین ودم » بل إن أوطانا 
عرپية مضت تغیب بسرعة فی ظلام النسیان» ! 


ومعنی هذا الکلام أن الغزو العراقی للکویت لم يأت 
بجدید » ولم یحدث أى تغيير ؛ ولم يهبط بالعالم العربی إلى 
آدنی مما كان عليه بالفعل « وبالتالی فیجب أن نرفع عن 
النظام العراقی أى مسئولية عما صار إليه هذا العالم العربی 
بعد غزو الکویت ! 


ويطبيعة الحال فان کاتبا ذكيا ء مثل الأستاذ هیکل e‏ 
لایستطیم ان يتغاضى عن مجالس التعاون الاقليمية الڈلاثة 
التی تأسست قبل الفزو » والتی كانت خطوة فی الطریق إلى 
الوحدة الشاملة ء ولکنه يقوم بتحلیلها فی الشکل الذی یتفق 
مع منظومته . فهی - فی نظره - ليست مجالس على الطریق 
للوحدة الشاملة e‏ وانما «قفزات فى الجهول» ! ودکل منها فی 
العزبية إلى تجسعات متفرقة lad:‏ سمل الجامعاالعربیة 

۳۳ 


۹ 


ومیشاقها (ص (VU‏ ء كما آنها «خصم من قوة الفعل, 
ولیست اضافة علیها» ! (YU ue)‏ 


ویتسجاهل الاستان هیکل بهذا الکلام عمدا هذه 
الحقيقةالتى یعرفها جیدا دون ريب ۰ وهی أنه لم تكن هناك 
فل هذه التحمفات الاتلجمية المذكورة وة ريط الول 
العربية من الخليج إلى المحيط جاءت هذه التجمعات 
فقسمتهاء حتى يمكن اعتبارها خصما من قوة الفعل ! - 
وانما كان الرباط الذى يريط هذه الدول العريية هو فقط 
الرباط الواهى المتمثل فى جامعة gull‏ العربية ٠‏ التى كانت 
قد انتهت فاعليتها فى العصر الناصرى عندما استبدل"عید 
الناصر بها مؤتمرات القمة ء ثم دبت فيها هذه الفاعلية فجاة 
بعد مبادرة السلام المصرية وزيارة السادات للقدس فى ۱۹ 
نوفمبر ۱۹۷۷ ء وذلك بفضل النظام العراقى بالدرجة الأولى 


ونظم الرفض. 


وحرمت نفسها من العنصر الفعال الذى كان يحفظ لها قوة 
الدفع . 
تيس يتاتس لم هی سا ود یزان DIEB‏ بعش 


البعض غیر العداء للسادات والغضب لتحریر سیناء بحجة 
تی 


أنه كان يجب أن تنتظر مصر حتى تتحرر معها الجولان 
والضفة das All‏ وغزة ! 


وبعد توالی النکبات على العالم العربی ٠‏ أخذ يتجه إلى شکل 
من آشکال التجمعات الاقليمية بین الدول التی پربطها رپاط 
قوی » أو تتعرض لخطر daly‏ » أو تضمها مصلحة واحدة . 
وکان هذا مرغوبا فيه ء فإذا لم يكن ممکنا تجمیع کل حبات 
العقد فی خيط واحد ٠‏ فإن تجمیع الحبات التشابهة فى عقد 
واحد لیتجمم فى النهاية BY‏ عقود آفضل من ترك جمیع 
نات تیا 


فنشا مجلس التعاون الخلیجی » ثم نشأ مجلس الوحدة 
المغاربية » ونشأ بعدهما مجلس التعاون العربی. 


واكن الأخير كانت تقوده GAL At‏ آخری یعرفها الاستاذ 
هیکل چیدا ! ولکنه تغاضی عنها لصلتها بالنظامین العراقی 
والاردنی e‏ ولم یذکر سوی أسبابها الظاهرية التی یستطیع 
أن یکتبها ای باحث عادی فى التاریخ e‏ ولیس محللا مرموقا 
مثل الاستان هیکل . 
على هذا النحو e‏ وپدلا من أن یقدم الأستاذ هیکل العالم 
العرپی قبل غزو الکویت کعالم فى طریق الوحدة ء قدمه فى 
صورة alle‏ یتکرس فيه الانقسام ! 
Yo‏ 


5 00 is 
الشعاون الاقتصادى الذى يمكن أن يؤدى إلى شكل من‎ 
أشكال السوق الأوروبية المشتركة ؛ قدمها فی شكل امة‎ 
الحم ولد على سم ميل :ان افتکا‎ ENG dis 

متغلغل فى أعماق كل فرد من آفرادها» ! 


وکل atl alld‏ النظام العراقی من مسئولية الانقسام 
الکبیر الذی درتب علی اجشیاح التظام ¿Mall‏ الکویت + 


ويقية دول الخلیج » وبين العراق فی أية صورة من الصور ! 


وقد يعبر عن ذلك السور الذی تنوی الکویت أن تقيمه 
على حدودها مع العراق e‏ والذى يعد سورا رمزيا من ناحية 
الواققره ران Cha‏ مرق اعت Sas‏ تی مس 
الصواریخ والتقدم الذهل فى السلاح » لان اطماع العراق 
ثابتة غير مرتبطة بعصر صدام o‏ وإنما هى قائمة من عهد 


كذلك يعبر عن هذا الانفصام أيضا رفض دول الخليج 
توسط الولايات المتحدة لاعادة علاقاتها مع الأردن ! 
٦‏ 


ثم یواصل الأستاذ هيكل مسیرته بنا فی رحلة التیه, أو فى 


رحلة التتویه ! لیبعدنا عن الحقيقة فى حرب الخلیج ‏ ولیوزم 


السئولية على جميع الأطراف بالعدل والقسطاس . 


وفی ذلك یختار الاتحاد السوفیتی لتحمیله نصیبه من 
السئولية . وفی ذلك أيضا یکشف الاستاذ هیکل نفسه — 
بدون قصد - کمدافع عن النظام العراقی . فمسٹولیة الاتحاد 
السوفیتی تتمثل - فی نظره - فی معارضته للاحتلال 
العراقی للکویت ! وهی العارضة التی یعتبرها هیکل تخلیا 
عن مناصرة العرب (هکذا) ! 


وفی ذلك یقول : إن العالم العربی كان قد تعود على 
مواقف سوفيتية تناصره على نحو أو آخر فی أى أزمة مع 
الغرب . وقد ظل بعض الساسة العرب (یقصد العراقپین) 
یتصورون أن ما تعودوا عليه سابقا ما زال ساریا « حتی وان 
أثرت مستجدات الظروف عليه » أى أن الاتحاد السوفیتی ما 
زال مستعدا للمساندة حتی وان قلت درجة حرارتها . 
وحینما بدا بعض الساسة العرب پذهبون إلى موسکو فی 
اعقاب الازمة يستوثقون من توجهاتها , كان الرئیس 
السوفیتی میخائیل جورپاتشوف قاطعا مع من قابلهم من 
العرب وقتها , وکان قوله لأحدهم : « إن غزو الکویت مخالف 
لكل الاعراف والواثیق» . واضاف إنه یف هم وجهة نظر 
۳۷ 


الأمريكيين بأن لهم مصالح حيوية فى بترول الشرق الأوسط » 
وإنهم سوف يحاريون حماية لها مهما حدث . 


والسؤال الآن : إذا كان هذا هو موقف الاتحاد 
السوفيتى بالفعل , فكيف يعتبره هيكل تخليا عن مناصرة 
. العرب؟ اللهم إذا كان ينظر إلى القضية من نافذة النظام 
العراقى وليس من نافذة مصر ؟ 


إن نظرة مصر إلى غزو الكويت كانت هى نفسها نظرة 
الاتحاد السوفیتی » وهی af‏ مخالف لكل الاعراف والوائیق ؛ 
بينما کان النظام العراقی يرى فی هذه النظرة تخلیا عن 
alas‏ ۳ پ "۹" 
يساند غزوه للکویت e‏ ويدافع عنه ضد الشرعية الدولية . 


ولم تكن مصر وحدها فى هذا الوقف e‏ وإنما كان العالم 
العربی كله . فلم تعلن دولة عربية واحدة آنها تعتبر الاحتلال 
العراقی للکویت شرعیا ومتفقا مع الأعراف وا لمواثیق . 


کی الدول الٹی ساندت al al‏ سل الارن والیسمن 
والسودان ء آو الدول التی وقفت موقفا محایدا ظاهریا lage‏ 
فعلیا ء مثل لیبیا ودول الفرب العربی - كانت إدانتها للغزى 
صريحة قاطعة. ولکنها كانت تعترض على تحریر الکویت 
YA‏ 


بالقوة العسكرية التی تقودها الولایات التحدة » تحت وهم 
إمكان التحرير بالطریق السلمی, الذى كان تطلق عليه 
خداعا ب اسم : «الحل العريى» ! 

ould‏ كان موقف مصر حکومة وشعبا ؟ لقد کانت مخ 
التدخل العسکری الدولی فی اطار قرارات الأمم التحدة ٠‏ فی 
حالة ما إذا رفض العراق الانسحاب من الکویت ۰ فعندئذ 
لایکون مفر من استخدام القوة العسكرية لتحریر الکویت. 
ولم تقف مصر فی ذلك موقفا سلبیا > ولم يكن موقفها سرياء 
فقد کان لها بالفعل فرقتان عسکریتان فی المملكة العربیة 
السعودية لمحارية القوات العراقية الغازية ء واجبارها على 
الانسحاب من الکویت مع قوات التحالف - وقد حاربت 
پالفعل! 


فهل کان هذا الوقف من جانب مصر تخلیا عن العالم العربی 
مثل موقف الاتحاد السوفیتی ؟ أى كان هذا الوقف وقوفا إلى 
جانب العالم العربی » الذى آراده صدام حسین مجالا حیویا 

له يسيطر عليه ؟ 
آلیس من الصحیح - من وجهة النظر المصرية » ومن 
وجهة نظر الحقيقة التاريخية Lad‏ أن استمرار احتلال 
النظام العراقی للکویت لم يكن یمثل فقط تهدیدا حقیقیا 
۹ 


یسام ام اھت تراتسا کان بیش (se Ll‏ 
حقیقیا للمصالع الصرية ٠‏ التی كان علیها فى حالة نجاح 
النظام العراقی فی تثبیت غزوه وتوسیع امبراطوریته » أن 
تنزوی فى ظل الزعامة العراقية وتتلقی منها الفتات ؟ 


ee, 
من ناف لة‎ Lyall وانما ینظر‎ e الخلیج من الناف ذة الصسرية‎ 
الآخرین ! وهو يريد أن يبيع هذه النظرة للشعپ الصری‎ 
والشعوب العربية فی کتابه عن حرب الخلیج « وینسی آنها‎ 

NE‏ ات ناجحر الات 


(¥) 


التدسر ال مریشی 
rer‏ 
ci‏ 


التدییر wil‏ یکی المزعوم 
فسسى غسزو الکسویت 


كلما مضیت فى قراءة کتاب الاستاذ محمد حسنین 
¿Saa‏ : «حرب الخليج» ¢ زاد اقتناعى بأنى أمام مرافعة طويلة 
فى قضية خاسرة » يلقيها محام بارع یعرف أن موکله مذنب 
من قمة راسه إلى آخمص قدمیه , ولکنه پستخدم کل ما فى 
جعبته من حیل قانونية واحابیل قضائية لإنقان عنقه من حبل 
المشذقة » ولکن الادلة تمسك بتلابيبه ولا تدع له Yan‏ 
للافلات ! : 


الشعپ, يكشف الحيل والأحابيل » ویبرز الحقيقة وسط 


+ اکتوبر - ۱٩‏ ابریل ۱۹۹۲ 


آرهام هیکل ED‏ 


E‏ مق اه ھتاھ 


نکی لوقف As e gall‏ 
وق اليا ع عن ALL‏ تسوه الفضید انت 
فإنه منذ قيامه لم يخض معركة واحدة لحساب العرب أو 
Lal‏ انا کات شا رکه كلها لحساب 
الهيمنة العراقية والزعامة العراقية الكاذية . 

۷۹۷۴۳ + ۹+ ---ٰ 0ء 
والخيانة Leste‏ قبل مبادرة an‏ وجر إليه منظمة التحرير 
die tal!‏ ! 


ww 


کم Yael‏ هید اول حکم gad‏ نی آیران kb a‏ 
deh, AES aia call‏ سی راوگان هذا 
الحکم متلغعا Boling‏ الدین « وقسم العالم الاسلامی العاصر 
بذلك إلى قسمين : عرب وفرس e‏ مستخدما اسم القومیة 
veil‏ 

ثم عاد فقسم العالم العربی العاصر إلى قسمين بفزو 
الخلیج. مستخدما اسم الإسلام هذه المرة ۱ وجر إليه أيضا 
منظمة التحریر الفلسطینیة ! 

Ye 


ثروة الأمة العربية » ویعید الاساطیل الغربية إلى المنطقة 
العريية ء بعد خروجها منها » مرتین : 

الاولی . فی آثناء حريه مع إیران - آو مع الفرس 0 وفقا 
لتضليله . 


والثانية , بعد غزوه البربری للكويت » وإصراره على 
اعتبارها الحافظة رقم ۱۹ « ضد ارادة الجتمم العربی 
والدولی ! 

هذا النظام العراقی المشئرم . الذى ما زال Laila‏ على 
صدر الشعب العراقی» يفرض دکتاتوریته الثقيلة عليه › 
ويضرب الأکراد السلمین فی الشمال تارة , ثم يضرب 
الشيعة السلمین فی الجنوپ تارة آخری - هذا النظام نفسه 
هو ما کتب الاستاذ محمد حسنين هیکل مرافعته الطويلة التی 
أسماها : «حرپ الخلیج o‏ آوهام القوة والنصر» , دفاعا عنه » 
ویقوم بتوزیم مسئولية الجريمة التی ارتکبها على أكبر عدد 
من الأطراف » والقاء الشبهة على هذا الطرف تارة وعلی 
الطرف الآخر تارة آخری ! 

فعلی الرغم من أن الغزو العراقی للکویت کان تدبیرا 
عراقیا محضا ء فان الاستاذ هيكل حاول » منذ السطور 
الاولی لکتابه , أن يوهم القارىء بانه كان تدبیرا آمریکیا ! 


فکما رأينا فی مقالنا السابق ؛ فقد أخذ يتحدث عن 
حاجهالولایات التهدة tars‏ سقوط lagos‏ الاول ¿Lay‏ 
السوفیتی e‏ إلى «عدو جدید» تعبیء ضده شعبها وقواتها 
المسلحة e‏ وحاجتها إلى «خطر جدید» تستخدمه فی الحصول 
من الکونجرس الأمريكى على الاعتمادات اللازمة للحفاظ 
على منستوی القن الامريكية ب بل جا ll‏ 
بوش نفسه إلى «حرب عادلة» يحفر بها اسمه فى تاريخ أمته! 

علی آنه نظرا لعنصسر الانطنا م فی oda‏ لاہ فان 
الاستان هیکل لم يملك إلا أن یقوم بنفسه - وپدون قصد - 
بتفنیدها فی أثناء مرافعته ! 


ففی صفحة YO‏ من GUS‏ , یتحدث عن لقاء بين السزڑ 
تاتشر » رئيسة الحكومة البريطانية» وجورج بوش , بعد 
اجتماع «آسين» > تکتمت السن تاتشر الکلام dic‏ حتی 
عویتها من الولایات التحدة e‏ وشنرحت امام مجلس الوزراء 
البریطانی اسیاب هذا التکتم , فقالت |نها الزمت نفسها بذاك 
لکی تعطی «جورج» فرصته ı‏ خصوصا oly‏ الولایات التحدة 
هی التی ستقوم بالجهود الرئیسی فی أى حرب قادمة. 
وأضافت |نها وجدت جورج ورکبه مخلخلة ! وقد أعطته کل 
تأییدها وتشجیعها لکی يقوم بدوره الضروری فی تأديب 
صدام حسین . 
Y‏ 


آذن فهذا ال «جورج» ذو الرکب المخلخلة » هو الذى 
پحفر بها اسمه فى تاريخ أمته ! 


ثم لايلبث الاستاذ هيكل أن يسقط باقى اتهاماته للولايات 
التحدة فى الصفحات التالية » ففى عرضه لوقف العواصم 
المختلفة فی الأيام السابقة للغزى العراقى cy SU‏ يقول إنه 
عندما تلاحقت الأحداث فى منطقة الخليج e‏ بعد خطاب 
صدام حسين يوم ۱۷ يوليى « ورسالة طارق عزیز إلى أمين 
عام الجامعة العربية الذى آثار فيه قضية الحدود مع الكويت 
وآسعار النفط ‏ لم تكن لدى واشنطن » فيما تقول به 
الشواهد حتی تلك اللحظة ء خطة نهائية للعراق ! وإنما كانت 
لديها خطة لمنطقة الشرق الأوسط e‏ أساسها أن تتوصل 
الأطراف فى المنطقة إلى تسوية سلمية للصراع العربی 
الاسرائیلی ٠‏ تضبط حرارة التفاعلات فيها حتى لاتتجاوز 
سخونتها حدا معينا يؤثر على الاستقرار العام فيها » ومن ثم 
على أمن اسرائیل » أو على تدفق البترول من المنطقة وفق 
ترتيبات مقبولة ء من ناحية الانتاج والأسعار » ومن ناحية 
المحافظة على سلامة الدول المنتجة للبترول (ص ۲۳۰ - 

۳۳۹ 
۳۷ 


المنطقة کان هو أساس dba‏ الولایات التحدة » ولیس البحث 
عن عدى جدید وخطر جدید ! 


بل يذهب هیکل إلى آبعد من ذلك فینفی عن الادارة الأمريكية 
نية اسقاط النظام العراقی . فیذکر فی ذلك أنه كان هناك 
ظن شائع على نطاق واسع بان الولایات التحدة » فی الاشهر 
القلیلة الاولی من سنة ۱۹۹۰ء فيما بين خطاب صدام فى 
عمان فى فبراير وخطابه فی بغداد فی یولیو « كانت تحاول 
اسقاط النظام فی بغداد » ¿Sly‏ استقراء الوقائع والاسترشاد 
بالوثائق - وفقا لرأيه - يشير إلى أن الولايات التحدة كانت 
تحاول تطويع وترويض النظام فى العراق أكثر مما تحاول 
إسقاطه ! 


ثم يضيف هيكل إن واشنطن كانت ترى للعراق دورا 
مفيدا » فهى ‏ من ناحية ‏ قادر على كبح جماح ايران إذا 
تغلب الجناح المتشدد فيها على الجناح المعتدل » ومن ناحية 
أخرى فإن العراق يمكن أن يكون عامل تخويف محسوب 
لدول النفط فى الخليج يدفعها إلى التماس الطمأنينة من 
الولایات التحدة, ویمکن من al‏ 316 أن یکون Js.‏ 
توازن إزاء سوریا التی بدت فى ذلك الوقت وكأنها العدی 
رقم «ا». 
YA‏ 


وإذا کان هذا كله پسوقه الأستاذ هیکل بنفسه » وهو 
الذى LAT‏ فی بداية کتابه يسوق الادلة على حاجة الولایات 
التحدة إلى عدو » وإلی خطر » وإلى حرب تحفر اسم رئیسها 
فى تاريخ أمته » آفلا يدل ذلك على التناقض الشدید؟ وعلى 
رغبة هيكل فى توزيع الشبهات والاتهامات على جميع 
الاطراف » ليرفع عن النظام العراقی مسئوليته الوحيدة عن 
الكارثة التى ساق إليها الأمة العربية ؟ 


على أن هيكل يمضى إلى أبعد من ذلك فى تبرئة 
الولايات المتحدة » فيقول إنه قبل إلقاء صدام حسين خطابه 
يوم ۱۷ يوليى بيوم واحد ‏ أى فى يوم ۱۱ یولیو - لاحظت 
الاستعداد إلى الجنوب فى اتجاه البصرة والكويت . وقد 
حددت تقارير الاستطلاع هذه الفرق بأنها : فرقة حامورابی ‘ 
وفرقة المدينة المنورة » وفرقة توكلنا على الله » وكان sh‏ 
الجنرال شوارترکوف ‘ قائد القيادة المركزية اللخصصة 
للتدخل فی الشرق الاوسط » أن هذا الحشد العراقی آمام 
الكويت قد يكون حشد تخویف أو حشد ضرية عقابية محددة 

هل اا SE‏ 
ويضيف إن الولايات المتحدة طلبت إلى السفيرة 
الأمريكنة فى بغداد ذابزيل جلاسبی» الاستفسار من القيادة 
۳۹ 


العراقية عن هذا الامر : وطلب ایضاحات عن خطاب صدام 
حسين يوم ۱۷ یولیو ورسالة طارق عزیز فی الیوم التالی . 
ولم یخرج رد وكيل وزارة الخارجية العراقیةعلیها عن 
الحدود التقليدية , مستعرضا جذور الأزمة ومسارها 
والحاولات العريية لحلها . ولکنها فوجئت بصدام حسین 
یستدعیها إليه , ویثیر فی حدیثه معها العلاقات العراقية 
الأمريكية . ومشکلته مع الکویت » التی ذکر آنها توسع 
حدودها على حساب الأراضی العراقية , وتخفض آسعار 
البترول بشکل مخطط ومتعمد لاذلال العراق ! 


وقد وردت عليه السفيرة ابریل جلاسبی بان الولایات التحدة 
لايتوافر لدیها رأى حول الخلافات العربية - العربية » ومنها 
خلافکم الحدودی مع الکویت Lily.‏ خدمت فی All‏ 
الستینات فى سفارة أمريكا بالکویت e‏ وکانت التوجیهات لنا 
فى تلك الفترة هی آننا لا ينبغى أن نبدی رأيا حول هذه 
القضية ؛ وقد وجه جيمس بیکر (تقصد وزير (Apa tall‏ 
متحدثنا الرسمى لأن يعيد التأكيد على هذا التوجيه » ونتمنى 
أن تتمكنوا من حل هذه المشكلة بای طريقة مناسبة , عن 
طريق القلیبی أو الرئيس مبارك» ! 

على هذا النحى يسقط الأستاذ هيكل بنفسه الأدلة ‏ 


3 


المتحدة إلى عدو » وإلى خطر » والی حرب فى هذه النطقه 
العربيةء وهی الأدلة التی قصد بها أن یجعل من الولایات 
التحدة المرك الرئیسی للاحدات الٹی قادت إلى الحرب: 
ویجعل من العراق محور هذه العداوة والخطر والحرب التی 
كانت تتطلع إليها الولایات المتحدة ؛ ویجعل منه ضحية 
وشهيدا ! 


والغريب أن البعض - من الجانب الآخر ‏ اتخذ كلام 
السفيرة ابريل جلاسبى دليلا على دور الولايات المتحدة فى 
دفع صدام حسين إلى الغزى والحرب ! ترى لى اتخذ السفير 
الامریکی فى القاهرة نفس الموقف مع الرئيس مبارك عندما 
كان الخلاف محتدما بين مصر وليبيا ء هل يبادر الرئيس 
مبارك بعد أسبوع إلى غزى ليبيا دون أن يكون هذا المخطط 
معدا من قبل ؟ ومن يتحمل مسئولية الغزى : مبارك أم 
الولايات المتحدة ؟ . 


مسئولية النظام العراقى عن غزو الكويت والحرب 
والمصيبة التى ألمت بالامة العربية ٠‏ هى مسئولية ينفرد بها › 
Y‏ فيها مهارة الأستاذ محمد حسنين هيكل ومحاولته 

توزیعها ¿de‏ جمیم الاطراف . 
فقد Wi,‏ ء فی مقالنا السایق > كيف حاول تحمیل 
الاتحاد السوفیتی بنصيب منها بحجة أنه لم يتخذ موقفا 
EN‏ 


مناصرا للامة العربية , لان رأى جورپاتشوف فی غزو 
الکویت هو آنه مخالف ال الامراف والواثیق :وكيك اعتبر 
هذا الوقف منه تخلیا من جانب الاتحاد السوفیتی عن الأمة 
لعريية كلها ! 


رف LAT‏ الاستاذ مكل بعد ذلك فی تحمیل الگویت 
نصیبها الاکبر من السئولية ء وفی ذلك فقد تبنی وجهة النظر 
العراقية بالکامل » ويدون تحفظ ! 


وقد بدأ بالحدود 0 فالکویت - حسب قوله - كانت امتدادا 
لولاية البصرة تحت إدارة أسرة الصباح (TV Go)‏ - وهی 
نفس فكرة النظام العراقى الخاطئة ‏ وهو لايذكر من أمرائها 
ارث أبيهم » وهو الشيخ السادس . 


ولا ینسی الأستاذ هیکل أن يقدم هذا الصراع فى 
صورة تراجيدية , ليحيط هذه الاسرة بهالة سوداء » ویقتبس 
فى ذلك تفصیلات لایحتملها GUS‏ عن حرب الخلیج التى 
وقعت بعد تسعين عاما من هذا الصراع ! ویبین كيف 
استحکم الخلاف على قائمة حساب تحتوی على عشرین ليرة 
عثمانية | وسیف یتکلف اصلاحه A‏ لیرات ! وکل ذلك لیضم 
القاریء آمام مقارنة بين ما كانت عليه هذه الأسرة Lay‏ 
أصبحت عليه الان ! 

EY 


ویتحدث عن الاغتیال باسلوب الاثارة العهود فی الافلام 
الروائية » فیروی كيف صعد مبارك إلى أخيه محمد » فأیقظه 
من نومه + وأطلق عليه البندقية , ولکنها لم تجهز عليه › 
«فاستغاث الاخ بأخيه a Shoe‏ ہما له من gall‏ والحرمة Lede‏ 
ls ales‏ 
سبیلا إلى قلب مبارك الذی امتلاً حقدا وغضبا ء فصوب إليه 
البندقية ثانية متصامما عن سماع النداء » حتی ترکه لا 
حراك به » يتخبط بدمه e‏ ویجود بنفسه العزيزة !» إلى آخره ! 
كذلك يروى كيف ذهب جابر إلى عمه ليقتله » وسقط هذا 
صريعا e‏ «ووقفت زوجته عليه تبكى وتنوح وتندب» ! 
وة الال فان كاتا لتاق الأسحان هكل 
لایکتب هذه التراجیدیا الوثرة اعتباطا , ولیس هو ممن 
يفتقرون إلى الادة فیلجاً إلى تسوید صفحات Jia GUS‏ هذه 
التفصیلات الأساوية - وإنما هو مهندس قدیر يعرف كيف 
يضيف هذه اللمسة هنا أو هناك لخدمة هدف نهائی رسمه 
مسبقا بعناية . وهذا الهدف هنا هو تشویه صورة الاسرة 
rusia‏ تکرش اسان وة فار الظاء all‏ 
كاملة فى حقوقه الشرعية الزعومة فى الکویت . 
ومن سوء حظ الاستان هیکل أن التاريخ یتخلی عنه فی 
ia 70‏ 
EY‏ 


العراقیین الذین یزیفون التاریخ لحساب صدام » فلو أنه قرأ 
اتفاقية gados YA‏ ۱۹۱۳ بين بریطانیا والدولة العثمانية التی 
تحدد وضع الکویت + والوتاثق البريطانية عن اول العرب 
العالية الأولی 3.0.۷ والوتائق التی آوردها Hure- «ying aay‏ 
witz‏ فى کتابه : «الدبلوماسية فی الشرقین الادنی والأوسط» 
ودراستنا هن «الاجتیاح العراقی للکویت فی الپسزان 
التاریخیہ - لعرف أن الکویت لم تكن فى يوم من الأيام تحت 
السيادة العراقية ء oy‏ السيادة العثمانية على الکویت - وهی 
الاصل - (وهی التی كانت على العراق فی الوقت نفسه) لم 
تكن سيادة فعلية وانما سيادة إسمية ء ولم تفرضها الدولة 
العثمانية بقوة السلاح وانما اختارتها الکویت طواعية 
لأسباب دینیة وأسباب أمنية فی وجه التدخل الأجنبى › 


كذلك لم يكن أمير الکویت فی یوم من الأيام آمپرا 
عثمانيا كما هو الحال فی العراق » وانما کان آمیرا كويتيا 
فی وسع السلطان العثمانی خلعه GY‏ الحکم كان ورائیا فی 
أسرة الصباح . 


aladas لها‎ e Ja 
Blei ie راع عكر هيها‎ 
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موظفون فی الکویت كما هو الحال فی جمیع ولایات الدولة 
. العثمانية ہما فیها العراق نفسه . 


وعندما آبرمت اتفاقية ۲۹ یولیو سنة ۱۹۱۳ بين بریطانیا 
والدولة العثمانية ء لم تقبل بريطانيا مطلب العثمانیین فی أن 
تعترف بالکویت کجزء من ولاية البصرة وسریان القوانین 
العثمانية فیها » وإنما نصت على أن تكون الکویت «قضاءء 
مستقلا ذاتيا ٠‏ وتتعهد الحكومة العثمانية بعدم التدخل فى 
شئونه الداخلية أو شئون الوراثة » وانما تصدر فقط 
CIA BES LOL DER‏ حم لها أن تحتل 
عسكريا جزءا من أرض الكويت المحددة , وأن تعترف 
بالاتفاقات المعقودة بين الكويت ويريطانيا . 


وفی Jal‏ ساطم الحصری لهذه التفاقية , تی کتابه 
«البلاد 7ۃ ۶۶ UN‏ ص ۲۰۵ 
lata AS‏ كانت | ae (Evry‏ متام تنا 
الکویت تحت سيادة الدولة العثمانية » إلا أن بقية الواد قد 
جعلت من هذه السيادة مجرد سيادة رمزية أو اسمیة ! فهی 
ales‏ سكن لكوت 
الداكلية والخارجية » الامر الذن ترك الشانۃ العشانية آی 


£o 


معنی . ثم یختم ساطع الحصری تحلیله لهذه الاتفاقية بقوله: 
» آنها لم تترك فی الکویت أی أثر للسيادة العثمانية ء سوير 
كلمة «السیادة» ! 


ویعد کل هذا التوضيح التاریخی > فهل بقی آثر من 
صحة U‏ آورده الاستاذ ھیکل فی کتابه (احرب الخلیج » 
آوهام القوة والنصر» ٠‏ من أن الکویت كانت امتدادا لولاية 
البصرة تحت إدارة أسرة الصباح ٩‏ 


وألا يحق لنا أن نطالبه ob‏ یعجب معنا من احتلال 
النظام العراقی للکویت تحت دعاوی الحقوق التاريخية - التی 
ینتحلها بالتبعية من الدولة العثمانية - برغم أن الدولة 
العثمانية نفسها لم يكن من حقها أن تحتل عسکریا أى جزء 
من آرض الکویت ! 

ولکن آوهام العراق انتقلت - فیما یبدو - إلى الاستان 
هیکل » حتی أصبح من العسیر التمییز بین آوهام النظام 
العراقی plasty‏ هیکل . ولکن الحقيقة التاريخية كفيلة پتبدید 
كل الاوهام . ' 


اچ 


الصورة المقلوية 
فى کناب ميكل 


سس سس 


الصورة المقلوبية 
فى کتاب هیکل 


ريما كان خطا الاستاد محمد حسنين فيكل القاتل فى 
ڪتاب «حرب الخلیج ‘ أوهام القوة والنصر» ‘ هو أنه حدد منك 
البداية موقفه إلى جانب الغاصب ضد من Ay‏ عليه 
اد alee‏ و الس 
ید الضحية ‏ ومن هنا اختلطت الأمور فی عمله ء وقادته 
إلى الأخطاء التى وق فيها . 

لقد كانت القضية ‏ فى منتهى البساطة ‏ هى أن النظام 
العراقى انتهك الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة والقانون 
eal‏ وعد ةا ف جد وک ول رت روا او 
والاسلام. عندما قام بفزوه للکویت . وکان من الطبیعی أن 
یستفز هذا gall‏ الدول العريية العرضة لخطر gall‏ من 
ساب yall all‏ اذ کسی (gas LAST‏ کو الوسائل. 


535 JS ga أوهام‎ 


كما كان من الطبیعی آیضا آن یستفز هذا الغزو الدول 
اوت سی ga‏ هده الات 


ومن هنا فإن الوقف برمته كان فی ید النظام العراقی , فاذا 
انسحب من الکویت » وآعاد إليها حکومتها الشرعية » انتهی 
الاستفزان الذی أحدثه احتلاله للکویت وقشضاژه على 
حکومتها الشرعية» وانتهی کل ما ترتب على هذا الاستفزاز 
من استعدادات عسكرية لحماية الم«سالح الاقليمية والدولية ء 
وإذا استمر النظام العراقم, ذ,, احتلاله للکویت » وتهدیده 
الاستعدادات العسکریة حتی يتم تصریر الکویت وإنهاء 
الخطر . 


ومن هنا لو أن الاستاذ هیکل نظر إلى القضية فى 

صورتها الصحيحة لصدر كتابه على نحو مختلف كل 

الاختلاف » ولكنه نظر إلى القضية فى صورتها القلوبة , أى 

الصورة التى كان النظام العراقى ینظر به إليها ٠‏ وهی نفس 

الصورة التى ينظر بها اللص إلى تحركات البوليس التى 

تستهدف استعادة المسروقات منه ء فهى فى نظره تحركات 
عدوانیة أثيمة ! . 


O. 


Vik‏ اة عدو که کات الماك Tia‏ ای 
للدفاع عن نفسها ء وهکذا أخذ یصور تحرکات الولایات 
التحدة الأمريكية للدفاع عن مصالحها + ومکذا أخذ یصور 
تحرکات مصر لاجبار اللص (النظام العراقی) على رد ما 
اغتصبه ظلما وعدوانا - ان كل هذه التحرکات یصورها هیکل 
فى کتابه فی صورة تحمل الإدانة والتشکيك والتلویث ؛ بینما 
یصور تحرکات اللص والتعاطفین معه فی صورة التقدیر 
والتبریر ! 

والغریب حقا أن الأستاذ هیکل یذکر فی مقدمته للکتاب 
أنه يأمل فى أن یکون موقفه فی عرض القصة هو موقف 
الات وان سرت A‏ موقت Mya tll‏ > فى واه 
- غير إنسانى » بل هو مستحیل ؛ فكل إنسان له فى النهاية 
رؤيته , وهی محكومة بموقعه محكومة أيضا بمنظوره الفكرى 
والثقافی. ۱ 


۹۷م 
FC‏ خانت الفتصیا قند EN‏ ی انس کت العقی 
عليه ؟ وأى منظور فکری وثقافى یخفی عن عينيه رؤية الجانی 
sl‏ وف انظاء اراق HUAN ares.‏ 
والتحركات التى تستهدف إجبار الجانى على رد ما سلب » 
۱ 


العريية ؟ . 


لقد کان فی وسع التظام العراقی أن ینهی الأزمة ء 
ویتفادی معها الحرب ٠‏ فی ساعات یسحب فیها قواته بنفس 
السرعة التی دخل بها الکویت e‏ وفی هذه الحالة ينزع الفتیل 
الف كانت اب ناه امه الكهدة قرين ان فة ةا 
افترضنا Yoo‏ أنها كانت تسعی لإشعال أى فتیل ! - ويعيد 
قواتها إلى مواقعها التى كانت فيها قبل الغزو » ويجهض 
خطة الل حال تفت eE a gta‏ 
قبل أن تدخل فی مرحلة التنفیذ ؟ . ۱ 

نعم » لو فعل النظام العراقی ذلك » هل كانت تبقی - 
عندئذ - ale‏ ارسال قوات مصرية إلى الملكة العربية 
sas la. geal‏ از گر اک RE‏ الول الت 
تقاطرت علیها ۶ 

ألم يكن فی انهاء احتلال الکویت وعودة حکومتها 
الشرعية إليها ء إخماد للفتنة التی آشعلها الغزى ء وسحب 
کل مبرر للتدخل الاجنبی من جانب الولایات التحدة وغیرها؟ 

ولقد رأينا فى مقالاتنا السابقة كيف أخذ الأستاذ Sas‏ 
يمهد لرژیته لحرب الخلیج . يتقزيم مسئولية النظام العراقی , 
oY‏ 


— 


واشراك کل الأطراف الآخری معه فی الستولية ء فأسند إلى 
الولايات التحدة آنها كانت فى حاجة إلى عدو جديد بعد 
سقوط الاتحاد السوفيتى » وإلى خطر جديد » وإلى حرب 
جديدة ! واتھم الاتحاد السوفيتى بعدم مناصرة الأمة eds yal]‏ 
لأنه اتخذ موقف الإدانة للغزى العراقى للكويت » ثم صور 
الكويت فی الصورة التی تؤكد ادعاءات العراق التاريخية 
فيهاء فزعم أنها كانت ولاية تابعة للبصرة تحت دارة AS‏ 
إلى آخر هذا التمهيد الطويل الذى استغرق نصف صفحات 
الكتاب ! 

وكان من الطبيعى أن يواصل مسيرته وهى يتعرض لرد 
فعل الغزو العراقى فى السعودية ومصر والولايات المتحدة ؛ 
فیصور رد الفعل هذا فى الصورة التى تدين هذه الأطراف » 
وتبرىء ساحة صدام حسين آمام التاريخ . 

77 الاستاذ هیکل التنسیق بن هذه الأطراف 
الثلاثة فى صورة التآمر على العراق » وصور العراق فی 
صورة الجنی عليه e‏ وارتكب بذلك مفالطة كبرى « فالعراق 
هو العتدی » وكل تنسيق بين الأطراف الثلاثة هو تنسیق 
مشروع هدفه إزالة العدوان . 

وكان من الطبيعى أن يتخبط فى عرضه تخبطا كبيرا . 
لقد صور الرئیس الأمريكى بوش أولا فى صورة المتلهف على 

oy" 


الحرب منذ اللحظة الأرلى (ص ۳۷۱) « وأنه منذ الیوم التالی 
للغزى استقر رأيه على التدخل العسکری الشامل طبقا الخطة 
ee A Y‏ وآن المناقشات بینه ویبن مجلس الأمن 
القومی خلصت إلى ضرورة الاتصال بالملك فهد لتأمين وجود 
القاعدة الوحيدة الممكنة لتنفیذ الخطة . ۱ 


ولکنه یناقض نفسه فى الواضم الأخرى . فینقل عن 
الرئیس الامریکی فی نفس الیوم أنه صرح للصحفیین بأن 
معلوماته تشیر إلى أنه ليس هناك بلد آخر مهدد بالغزو غير 
الکویت (ومعنی ذلك أن السعودية غير مهددة !) 


ثم ینقل عن السز تاتشر التی اجتمعت بجورج بوش فى 
نفس الیوم قولها لمجلس الوزراء البریطانی بعد عودتها : إنها 
وجدت جورج ورکبه مخلخلة » وانها أعطته کل Las‏ 
وتشجیعها لکی یقوم بدوره الضروری فی تأدیب صدام 
حسین ! (ص ۲۵) - ثم یعود فیحرف هذا الکلام الذی قالته 
تاتشر فى موضع آخر . فیقول إنها قالت لجلس الوزراء 
«إنها قوت من عزيمة جورج» ء فقد خافت أن تصطك رکبه من 
لفق هن هرا a‏ سک alike My‏ الات نکن الم 
يلحون عليه بضبط النفس» ! - وواضح أن النص الأول هو 
الاصی » إذ ليس معقولا أن تصطك رکب الرئیس الأمریکی 
من چراء نصيحة له بضبط النفس, وانما تصطك رکبه من 
جراء نصيحة له بالحرب . 

of 


ثم يقع هیکل فی تناقض آخر ء فبعد أن يذكر أن الرئیس 
بوش , فی اجتماع Y‏ آغسطس (وهو الیوم SEN‏ للأزمة وفقا 
لتوقیت واشنطن) اختار التدخل العسکری الشامل طبقا 
(OVA ee‏ رہ شک فا تداع 
sa a‏ نی سحلي لاس قوس سمال 
قائلا : 


۳ی سس Gi ball,‏ 
يجب أن نتوصل على الفور إلى أن الغزو للكويت غير مثبول, 
ا کاخ ذلك la. a‏ في :ماو يجب ام 

نفعل ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ » 


التدخل العسکری ! . 


وفى ذلك كله يتحدث هيكل عن القرار بالتدخل العسكرى 
كما لى كان منوطا بإرادة الرئيس بوش وليس منوطا بإرادة 
صدام حسين ! ويرتب على هذا القرار ما وقع من تدخل 
عسكرى بالفعل ! 
وينسى هيكل أن القرار ء حتى لو اتخذ فعلا ء فإن انسحاب 
العراق من الكويت » وإعادته حكومتها الشرعية إليها « كان 
يجعله غير ذى موضوع ! 


00 


وکن هیکل - كما ذکرنا - ينظر إلى القرار من التظور 
إن لم يكن فى ية النظام العراقی الاتسحاب واعادة الأسرة 
الحاکمة . 


وفی هذا الصدد آذکر أنه فى أثناء أزمة الخلیج ء وتزاید 
احتشاد جيوش التحالف فى النطقة . كان أنصار النظام 
العراقى فى مصر ٠‏ والراغبون فى تمكينه من ابتلاع الكويت, 
یتسه مون انصسار تحصریر الکویت e‏ باتهم اتضار الحل 
العسکری» وأنصار التدخل الأمریکی ! وقد کتبت وقتذاك 
أكشف هذه المغالطة » وأبين أن آنصار fall‏ العسکری 
الحقيقيين « وأنصار التدخل الأمريكى ‏ هم الذين يشجعون 
النظام العراقى على استدامة احتلاله للكويت e‏ ويقفلون يذلك 
باب الحل السلمی ۰ ويفرضون الخیار العسكرى فرضا !. 


وقد ساق الأستاذ هيكل كتابه كله انطلاقا من هذه 
المغالطة ء وقدم رواية الطيب والشرير معكوسة ! فالطيب هو 
صدام حسين والملك حسين » اللذان يبذلان المستحيل لتفادی 
الحرب» والشرير هو بوش وفهد ومبارك » الذين يدقون طبول 
الحرب ! 


1ه 


وفی ذلك يورد أن بوش قال للماك سین : آن 
الكونجرس والراى العام ووسائل الاعلام الأمزيكى كلها : 
تطالبه - أى تطالب بوش - بالفعل العسكرى e‏ ولیس بقرارات 
الاد انة ! : 


وینسی هیکل أن الکونجرس والرأى العام ووسائل الاعلام 
E‏ كانت تحذر من الفعل العسکری » لأنھا لاترید من 
الولایات التحدة أن تزج بنفسها فی حرب دفاعا عن مشایخ 
الخلیج « ولم تكن ترید أن يقتل الجندی الامریکی ليحيا 
الکویتی ! 


كما ينسى أن الکونجرس آلزم الرئیس الامریکی 
بالرجوع الیه قبل اتخاذ قرار الحرپ ء فقد كانت الدعاية 
العراقية عن الاسلحة غير التقليدية التی یملکها من كيماوية 
وذرية وغیرها e‏ تملا الجتمع الامریکی بالرعب ! ولم یحصل 
بوش على موافقة الکونجرس الأمریکی على الصرب إلا 


بصعوية بالغة . 


بل لقد كان النظام العراقى يراهن فى ذلك الحين على 
لكر 


oy 


قن a a ls ER LER‏ ا یت 
ولم اقابل متحمسا واحدا للحرب ! وقد خاطبنى أحد. 
الأساتذة الأمريكيين متبرما قائلا : لماذا ترید أن يموت ابنی 
من أجل الکویتسیین ؟ هل تحب أن يموت ابنك من أجل 


الكويتيين ؟ 


وقد رددت عليه بقولی إن ابنه إذا مات لن يموت من أجل 
الکویتیین, Loly‏ من del‏ البترول وحتی Y‏ بشع 168 مخزون 
البترول فی هذه النطقة فى يد صدام حسین ! 


الولایات التحدة ثد تتوالی دون انقطاع . 


وحتی يبيع هیکل هذه الغالطة للرأى العام الصری 
7ص 9پ 
بحرکها اللاعب سیت » مسلويى الارادة وفی حالة عجن 
کامل عن الفعل ! 


أمضى معه ست ساعات فى عمان يوم ۲۸ ابریل NAAN‏ 

BE‏ فطبقا لرواية اللك حسین , فان بوش آبدی له دهشته من 
طلیتها الکویت بعد نصف ساعة من وقوع الغزو! وأضاف انه 
oA‏ 


قال للملك فهد انه إذا لم یتحرك الآخرون لحماية مصالحهم . 
فلن يكون هذا ذنب الولایات المتحدة » وعلیهم فی هذه الحالة 
أن يلوموا أنفسهم > وان الولايات المتحدة سوف تتصرف 
وحدھا ١۔‏ 


«یعطی فرصة معقولة لحل الأزمة فی اطار عربی بناقشه 
لان مع الاخ الرئیس مبارك» » ولکن بوش لم يقتنع ! فقال له 
نستطيع خلالها عمل شیء ؟». ولکن بوش أصر على أنه 
لافائدة ! وعندئذ قال له الملك e‏ «أعطنى EA‏ ساعة» ! ثم كررها 
الملك : « ¿A‏ ساعة أرجوك يا سيادة الرئيس» ! 


وواضح التزییف فی هذه الرواية الملكية ! فمن یقروژها 
ضور ان القوات الامريكية كانت قد اکمات احتشادها 
ووقفت على آهبة الاستعداد للهجوم على العراق جوا Ls‏ 
وبحرا » وأن alll‏ حسين أخذ یحاول عبثا إيقاف هجومها ولو 
لمدة EA‏ ساعة ! 


ولکن الحقيقة التاريخية تقول إن الولایات التحدة فی 
ذلك الوقت - أى فی الیوم الثانی للغزو - لم تكن بحال فی أى 
وضع حربی يتيح لها الهجوم على العراق » وأکثر من ذلك 


04 


آنها ظلت فی هذا الوضع مدة تزید على آريعة آشهر ! ولم 
تتمکن من القیام بأولی غاراتها الجوية على العراق إلا فى 
يوم ۱۷ يناير ۱۹۹۲. وبالتالی فان قصة اللك حسین عن 
الحاحه على الرئیس بوش بالانتظار مدة EA‏ ساعة تبدو قصة 
مسلیة ومضحكة ! ذلك أن السؤال الذی یطرح نفسه هو : 


- الانتظار على Flo‏ 


نعم لم يكن هناك خطر آمریکی يست وجب إرجاءه ٤۸‏ 
سناعة » Laly‏ كان الخطر الحقیقی قادها من العراق نفسه : 
الذی كان فى ذلك الحین قد احتل الكويت » وأخذ یقوم باکبر 
عملیة سلب ونهب فی التاریخ » بل یقوم بسلب الكويتيين 
هویتهم الوطنية التی لم ينتزعها منهم أحد على مدی ۲۰۰ 
عاما » وتحویلهم إلى مواطنین عراقیین من الدرجة الثانية ! 


easily‏ ال یشب 
وفقا لقول هیکل نفسے ۔ لم تكن بصورة التخاذل التى 


صورها بوش للملك حسین وفق رواية الأخير . 


فعندما وقع الغزى . وسمع به الأمير بندر بن سلطان e‏ سقير 
Y.‏ 


إلى واشنطن , واتصل باللك ف هد تلیف ونیا يسال عن 
التعلیمات . وکانت تعلیمات الملك إليه : « إن الجماعة عندك 
(یقصد الحکومة الأمريكية) لابد لهم أن یکونوا حازمین» ! 
وقد رد الأمير بأنه «لم ير أحدا من السئولین الکبار بعد » 
ولکنه - من کل ما سمع ورأى - یشعر أن الأمریکان ثائرون » 
وانه قصد أن یتصل باللكه قبل أن يقابل أحدا ء حتی یکون 
على بينة» ¿(VA Y ya)‏ 


la‏ یوضع of‏ اللك ad‏ :منذ اللحظة الاولی ء کان 
بری ضرورة استخدام الحزم مع صدام حسین « وهه کانت 
تعلیمانهالي سفیره قبل أن یقایل ای احد من السئولین . 


وقد عاد فشدد على ضرورة ذلك عندما اتصل به 
الرئيس الأمريكى فى نفس اليوم » فقد وجده الرئيس 
الأمریکی LS.‏ يقول ‏ غاضبا وفی Ula‏ صدمة ‘ «وطالب 
757 من الکویت» va)‏ 
(YA. VA‏ 


ويطبيعة الحال فان «إجبار» صدام على الخروج من 
الکویت » لایکون عن طریق الشفاعة والقبلات وإنما یکون عن 
طریق القوة ! . 
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ومعنی ذلك أن طلب استخدام القوة جاء من الجانب 
السعودی . وهو آمر طبیعی » لأن الخطر على الملكة العربية 
السعودية من غزو العراق للکویت هو آکبر من الخطر على 
الولایات التهدة , فالخطر على الاک سجرد خطر علی 
الصالح + واکنه le‏ الملكة العربية السعودية خطر على 
ll‏ 


وأكثر من ذلك أن مجرد احتلال صدام حسین للکویت 
دون رادع سوف یجعل التعامل معه مهینا لکل القبائل 
والأسر الحاکمة فی شبه الجزيرة العربیة (ص ۳۹۷) . كما 
أن الغزى Jao‏ المملكة «تحس بحالة بعرى کامل |زاء الوقف 
الذی واجهته» فالأسرة والدولة فی حالة «BLESS!‏ (ص٣٦۳۹).‏ 


وهذا كله پوضی آن الملكة العريية السعودية لم تكن فى 
هذه الازمة مجرد دمیة یحرکها الرئیس بوش فى سعیه وراء 
حرب یحفر بها اسمه فی تاريخ بلده » بل كانت فاعلا 
Sa‏ 


ولکنها فى ee‏ الأول من الغزو » لم 
تكن فی وضع یدعوها إلى استدعاء القوات الأمريكية  OF‏ 
العراق کان عضوا فی مجلس التعاون العربی الذی يضم 
مصر والاردن e‏ وکان الملك فهد فی حاجة إلى أن یعرف أن 
لعل اس اھ يكن pital‏ مم لاعت 
Ay‏ 


وقد عرف اللك فهد حقيقة موقف الرئیس مبارك میکرا ء 
قسمين : قسم يضم الرئیس مبارك واللك فهد والشيخ جابر 
لت ام ويقية ارا لول الم الات tl‏ سا 
صد ام واللك حسین » ویضم - بدرجات متفاوتة - بقية الدول 
لت 


AY 


هیکل وضباب 
القمة العريية الطارئة 


لم يأت الاستاذ هیکل بجدید عندما أخذ پصور حرب 
الخليج فى کتابه : «حرب الخليج « أوهام القوة والنصر» . 
على أنها حرب بين الولايات المتحدة الامريكية والامة العربية ؛ 
وليست حريا بين صدام حسين والامة العربية ! 


فقد كانت هذه الفكرة ھی محور المعركة الدمائية التى 
أدارها البعض فى مصر بعد الغزو لتمكين النظام العراقى 
من ابتلاع الکویت. وكانت هذه الفكرة هی التى خدعت 
الجماهير العربية فى دول المغرب العربی والسودان ودفعتها' 
إلى التظاهر ضد الولايات المتحدة الأمريكية ؛ بدلا من 
التظاهر ضد صدام حسين ! 


نعم ليس فى هذه الفكرة جديد » وإنما الجديد تأصيلهاء 
ومحاولة التدليل عليها فى كتاب يبلغ عدد صفحاته Wo‏ 


“Y 


صفحة ! ومن هنا تأتى أهمية التصدی لما ورد فى هذا 
„UST‏ حتى لاتنقلب الأكذوية إلى حقيقة » وينقلب الوهم 
إلى واقم - لیس فقط دفاعا عن السياسة المصرية التى وقفت 
abel‏ المواقف فى تاریخها ‏ وأنقذت الوطن من كارثة أدبية 
ومادية e‏ وسقطة خلقية كانت جديرة بان تلوث سمعة مصر 
إلى الابد » وإنما لان هذه السياسة كانت تحظى بأغلبية 
شعبية قل أن تتوافر فى أى زمن من الأزمنة أى عصر من 


BE 


وبالتالی فلا نستطیع أن نقبل أن يأتى إلينا من پوهمنا باننا 
كنا معصوبی الاعین نعيش فى الخديعة والضلال ٠‏ واننا كنا 
٠‏ ادوات تحركها الولايات المتحدة كما تشاء ٠‏ وان صدام 
حسين واللك حسين كانا على طريق Gall‏ والعدل . 


وهذا هو ما يفعله هيكل فى کتابه, فهى يدمغنا بهذه 
له بعناية عنوانا ذا مغزی « وهى : «ضباب حول القمة» ! 


ونحن نعرف جميعا أن الرئيس مبارك كان قد دعا فى . 
Gye‏ طارئة فى القاهرة تأخذ فى يدها زمام الوقف e‏ حتى 
۸ 


لایقع هذا الزمام فى يد الولایات التحدة الامريكية ء محذرا 
بصراحة من أنه إذا لم يسارع العرب بتقدیم حل عربی 
يؤدى إلى سحب العراق قواته من الكويت » فسوف يكون 
هناك عدوان قادم e‏ وقد يكون مفزعا 


على اق :سیت مكل فلي العوضن من هذه الا A‏ 
Le‏ دعا إليها مارك لیڈ مخطط رسمته الولایات التحدة ! 


فیقول إنه من قبل عقد القمة » وصلت إلى قصر 
المؤتمرات أصداء تصسریم ادلی به الرئیس بوش يوم ٩‏ 
اشن اها تام شوش تون فده فى ¿Gual‏ 
الباکر فی واشنطن e‏ وقال فيه عبارته التی weld‏ واشتهرت 
load‏ بعد e‏ وهی قوله : «اننی رسمت Und‏ على الرمال» » وقد 
سبب هذا التصریع حيرة كبيرة » فهل هو خريطة جديدة 
للمنطقة أو fila‏ ؟ 


ویستطرد فیقول إنه عرف فى أروقة الژتمر أن وزير الخارجية 
الأمريكى ظهر فجاة فى أنقرة ؛ ly‏ مجتمع بالرئيس التركى 
تورجوت أوزال ء يبحث معه فى وقف خط البترول العراقى 
واحتمالات تعاون تركيا فى أية ترتيبات عسكرية تجرى فى 


الا جه 
۰ 


1۹ 


ومعنی ذلك كما یقول - أن الولایات المتحدة تحکم 
الطوق حول العراق ! ولم یخف بیکر - بالفعل ‏ أن هذا هو 
هدف رحلته إلى ترکیا , وآن هذا البلد بموقعه الاستراتیجی 
aa EM‏ خسار pay ss pecan alias alli‏ 
له يوم ٩‏ آغسطس آیضا أن الولایات التحدة تبحث مع تركيا 
وسپلة لتعزیز فاعلية وکفاءة القوات الأمريكية على أراضيها e‏ 
وكأن خط بوش على الرمال فى الصحراء e‏ پستکمل مسپرته 
de‏ الجبال فى الأناضول ! 

ويعلق هيكل على ذلك قائلا بالحرف الواحد : «ولقد 
أعطث هذه التصريحات انطباعا لبعض الوفود(!) بان القمة 
العريية مجتمعاة فی آطار ball 13a‏ الذی رسمه بوش علی 
clay‏ وین ك لی انال ره بقط Al Ge GaN‏ 
ما فيه الكفاية» ! 


اذن فدعوة مبارك للقمة العربية الطارئة ‏ فى رأيه ‏ لم 


تکن للخروج بالامة العريية من القبضة الامريكية, وانما 
للدخول فی القبضة الأمریکیة ! 

Luby‏ لایحدثنا هيكل عن هذه الوفود العربية التى نظرت إلى 
لت فى (طان الفط الذي روف يوش على الال ود تكن 
Y,‏ 


كما أنه ایضا لایعنی نفسه بمناقشة هذا الرأى » پل 
یاخذہ على علاته ء ویتبناه » ويزرعه فى کتابه , فهو رأیه 
ولایستطیع التنصل e dio‏ وهو استنتاجه ولا يستطيع انکاره. 


ولا بکتفی هیکل بذاك » بل پسرض yaa‏ الق م 2 
ویصوره فى هذه الصورة بالذات ! وهی أنه مژتمر عربی 
یجتمع لتتفيذ مخطط [مریکی 1 


مصطلحات الروایات البوليسية ٠‏ وشو «سر مشروع القرار»!. 


فیقول إن أجواء المؤتمرات العربية على مستوی القمة أو 
دونها غير قادرة على الاحتفاظ بسر » وهكذا لم يلبث سر 
مشروع القرار الذى قدمه وزير الخارجية السعودى إلى 
الأمين العام أن ذا ع فى أروقة المؤتمر » وتناقلته الروايات . ثم 
لم تمض غير برهة وجيزة حتى كان أحد أعضاء الوفود 
(دائما بدون أسماء!) قد تمكن من تصوير الورقة ء ثم دارت 
آلات تصویر الستندات أسرع ‘ وإذا صور الورقة موجودة 


بالفعل فی آیدی کثیرین ! 


ویمضی هیکل فیقول انه كان عند ذلك أن «تکهرب جو 
المؤتمر » وارتفعت درجة حرارته ! وأقبل السید طارق عزیز 
۷۱ 


على الأمين العام للجامعة العربية پساله عن مصدر هذا 
المشروع الذى وجده فى أيدى أعضاء الوفود ؟ وقال الأمين 
العام : إنه لايعرف » ولكنه يظن أنه وضع كمشروع بالتشاور 
بين مصر وسوریا والمملكة العريية السعودية ويعض دول 
الخليج . وسأله طارق عزيز بغضب : « وهل يمكن أن يعرض 
على القمة مشروع لاتشارك فى وضعه إلا مجموعة قليلة من 
الدول ؟ وكان رأى الأمين العام أنه ليس مسئولا عن ترتيب 
المؤتمر . ورد طارق عزیز بان العراق يطلب منه رسميا إجراء 
تحقيق فى وقائع ما حدث ! وكان تعليق الأمين العام إن الأمر 
ليس فى يده e‏ ومن الأفضل أن تتفاهم الوفود مع بعضها 
مباشرة e‏ دون داع لتوريط الامانة فيما Y‏ تملك سلطة عليه» . 


ثم يصل هيكل بعد ذلك إلى هدفه بدون مواربة ء فيقول : 
إن أحد كبار مستشارى الملك حسين (فى الطبعة الإنجليزية 
أنه الملك حسين!) عندما اطلع على المشروع قال : إنه يشعر 
بانه ترجمة إلى اللغة العربية e‏ وليس كتابة اصلية باللفة 
العربية ! 


ومعنی هذا التلمیح أن العرب لم یضعوه « dira y Laly‏ 
لهم الولایات التحدة ! وفى ذلك تاکید لقولة أن المؤتمر انما 
eye‏ اریگ ونم يو بد عا 
YY‏ 


الرمال ومده بیکر على الجبال, وأنه حتی مشروع قرارات 
الژتمر وضعته الولایات التحدة GUL‏ الانجليزية وترجم إلى. 
العريية! ۱ 


وبعد ذلك قد یتصور القاریء أن مشروع القرار الذى 
كشف هیکل سره كان يدعو آمریکا إلى احتلال البلاد 
العربيةء وتنفيذ المخطط الامریکی الاستعماری ثم يكتشف أن 
مشروع القرار كان فقط مشروعا يدعو العراق إلى الائسحاب 
من الکویت ! 


فقد تضمن المشروع تأكيد قرار مجلس جامعة الدول 
العريية الصادر فى ۱۹۹۰/۸/۳ e‏ وبیان منظمة المؤتمر 
مجلس الامن رقم ۰ ورقم 11١‏ ورقم VW‏ بوصفها تعبیرا 
عن الشرعية . 
الکویت الشقيقة e‏ وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الکویت 
إليه » ولا بای نتائج آخری مترتبة على غزو القوات العراقية 
للاراضی الكويتية . ومطالبة العراق بسحب قواته منها فوراء 
واعادتها إلى مواقعها السابقة على تاريخ ۱۹۹۰/۸/۱. 
كذلك أكد الشروع على سيادة الکویت واستقلاله 
وسلامته الاقليمية باعتباره Uys‏ عضرا فى جامعة الدول 
۷۳ 


We per en PO sal‏ قور نام انتک 
الشرعی الذی کان قائما فی الکویت قبل الفزو العراقی › 
وتاییدہ فى کل ما پتخذه من اجراءات لتحریر أرضه وتحقیق 

سیادثه . 


وتضمن الشروم شجب التهدیدات العراقية e‏ واستنگار 
امن Sl eat‏ تقوانه cle a‏ دود الماک الفريية 
السعودية » وتاکید التضامن العربی الکامل معها ومع دول 
a RN EA SR‏ 

كذلك أيد الشروع الاجراءات التی تتخذها المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج العريى » إعمالا لحق الدفاع 
الشرعى وفقا لأحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع 
الشتراه وائتعاون الاقتصادی cas‏ دول جامعة الدول zahl‏ 
والادة ۰۱ من میثاق الأمم التحدة ء ولقرار مجلس الامن رقم 
۱ بتاریخ ۱۹۹۰/۸/٦‏ ء على أن يتم وقف هذه الاجراءات 
فور الانسحاب الکامل للقوات العراقية من الکویت » وعودة 
السلطة الشرعية للكويت . وقد أعلن مشروع قرارات المؤتمر 
الاستچابة لطلب الملكة العربية السعودية » ودول الخليج 
dy pall‏ الاخری , لنقل قرات عريية لساندة قواتها السلحة, 
دفاعا عن آراضیها وسلامتها الاقليمية ضد أى عدوان 
00052 
۷ 


وکلف الشروع الأمین العام لجامعة الدول العريية 
بمتابعة تنفیذ هذا القرار » ورفع تقریر عنه خلال خمسة عشر 
یوما إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن. 


هذا هو - إذن - نص مشروع القرار الذی قدم له ميكل 
بمقدمة روائية ٠‏ وحاکه فی شکل بولیسی « وأحاطه بالغموض 
(EVA‏ 


وللقاریء أن یعجب , ویلسف فی الوقت نفسه : ماذا فی 
هذا القرار yess‏ إلى إحاطته بكل هذه الشبهات والشكوك 
والتلويث » والزعم بأنه مترجم من لغة أجنبية إلى العربية ؟ 


والأشد مدعاة للعجب أن هذا القرار هو نفسه الذی 
أصدره المؤتمر.فيما عدا عبارة واحدة ذكرها هيكل « تتصل 
بطلب الملكة Ty pall‏ السعودية ودول الخلیج قوات عربية 
لساندة قواتها السلحة . ففی اصل الشروع : «لتنضم إلى 

القوات السلحة اموجودة فیها + 
وریما يجيب عن هذه الأسئلة , تلك الثورة النی أحدثها 
طارق عزيز عند قراءته ورقة المشروع » وطلبه من الأمين العام 
للجامعة العربیة «رسميا» إجراء تحقيق فى وقائع ما حدث ! 
فالمشروع قد أدان العراق إدانة بالغة » وتبنی قرارات مجلس 
Yo‏ 


الامن « واستجاب لطلب ارسال قوات عربیة إلى السعودية 
ودول الخلیج » وطالب العراق بسحب قواته من الکویت » 
وأكد سيادة الکویت ونظام حکمه الشرعی . 

کول قبن هه الاسباب انتفام الاستاد مكل إلى = 
تصوير المؤتمر ومشروع قراره » فى الشکل الذی صوره به ؟ 
وهو أنه مؤتمر دعت إليه مصر لتنفیذ مخطط [مریکی فی 
dias 8 +5‏ ومده نگ 
على الجبال, ولکی يصدر قرارا کتبت الولايات التحدة 
مشروعه باللغة الانجليزية وترجم إلى العربیة ! 

ويضيف هیکل إلى ذلك » فى مقام التدلیل على أمريكية 
الشروع ۰ ued ail‏ کی الاصل le‏ عودة القوات القراقية إلى 
مواقعها السابقة على تاريخ ۱۹۹۰/۸/۱ ! أى أن الشروع 
استخدم التوقیت الأمريكى ء لان الفزو وقم فى تاريخ 
۱ طبقا لتوقیت الولايات التحدة ! 

على أنه كان من الذکاء بحيث رد على هذا القول بأن 
القوات العراقية تحركت بالفعل فى الساعة الحادية عشرة 
ارف و ۱۹۹۰/۸/۱ مومع ذلك أن E‏ 
ولکن ماذا يجدى ذلك بعد أن وضع بذرة الشك وترکھا تنمو 
داخل کل قارىء ! 
۷ 


ثم یمضی السید هیکل قدما فی مهمته فی تشویه صورة 
المؤتمر » فیقول إن العقید القذافی كان من أكثر الحاضرین 
هیاچا , وقد أمسك بيده بنسخة من الشروع - وکانت الأمانة 
قد وزعته رسمیا - ووقف یقول فی جمع من الشاهدپن ما 
مؤداه : «إذن فهذا هو ما پریدون منا أن نختم بأصابعنا 
علیه» ؟ ثم توقف آمام الشیخ زايد بن سلطان آل نهیان » 
رئيس دولة الامارات العربية » وقال له وهو يلوح بالورقة 
آمامه : «لاذا تلجئون للامریکان لحمایتکم ؟ لماذا لاتختصرون 
الطریق وتطلبون ذلك من اسرائیل مباشرة» ؟ 


وإذا تذکرنا أن الشروع لايتضمن طلب حمایة 
الأمريكان» أو نقل قوات أمريكية » وانما ينص على نقل قوات 
عربية » فإن حملة التلويث التى شنها هيكل على المؤتمر تكون 


على أنه لايلبث أن يمضى بحملة التلويث إلى قمتها 
عندما يتم التصويت على القرار » إذ يورد أن ياسر عرفات 
صاح قائلا :إن هذا التصويت غير قانونی ! وخاطب الدكتور 
مفيد شهاب قائلا : إنكم جميعا عملاء ! وقد رد عليه الدكتور 
مفيد شهاب بقوله : إذا كنت تبحث عن العملاء فابحث عنهم 
عندکم ولیس عندنا» . y‏ 


۷۷ 


على هذا النحو عرض الأستاذ هيكل قصة قمة قصر 
الزتمرات يوم ٠‏ أغسطس ۱۱۹۹۰ ء فقد ساق كافة الادلة 
التى تثبت تثبت أنها كانت خطة أمريكية ء ولكن على لسان غیره! : 
×بعض الوفود رأت» ! «أحد أعضاء الوفود قال» ! «تكهرب 
جو الوتمر ! وارتفعت حرارته» ! «هناك وجهة نظر 
تقول» ! 

ويطبيعة الحال فان هذا الأسلوب لايخدع آحدا ! ذلك أن 
مجرد إبراز وجهة النظر التی تری فی المؤتمر خطة أمريكية ‏ 
بدون مواجهتها بوجهة النظر التی تعتبر المؤتمر محاولة لمنع 
الأمريكان من التدخل وتولى مقاليد اوہ فو [oe‏ ذاته 
وجهة نظر ! فالكاتب يسوق الحوادث من منظوره ونافذته 
التى يرى منها الأشياء . ولم ير هيكل من نافذته غير ما قدمه 
بالفعل . 

والطريف فى هذا الصدد أنه عندما حاول أن يظهر 
بمظهر الانصاف : إذا به يدلل على العكس ! فقد كتب يقول : 
«لقد خطر ببال البعض فى العالم العربی أن المؤتمر كان 
جزءا من خطة لفتح الطريق آمام عمل تقوم به الولايات 
المتحدة « ومثل هذا القول يحمل اسرافا كبيرا فى سوء 
الظن» ‏ ولكنه عندما أخذ يدلل على أن هذا القول يحمل 
اسرافا فى سوء الظن e‏ إذا به يسوق الأدلة التى تؤكد هذا 
الظن! ! 


۷۸ 


فقد کان من هذه الأدلة أن الولایات المتحدة الأمريكية 
5 الوفی کک tically‏ 
بزمامها e‏ والوزع للادوار فیها بطريقة لم تظهر من قبل فى 
ا غا سان وات من :اللتعظة ial gal AN‏ 
للکویت كان جپمس بيك فى استطاع ان یاخذ ¿LON‏ 
السوفیتی بالکامل إلى جانبه ! وأنه منذ الیوم الأول كانت 
الولایات التحدة هی التی حرکت مجلس الامن إلى القرارین 
۰ و ۲۱۱ ! وفی الایام الاولی للأزمة كانت قد أخسذت 
آوروبا الغربية والیابان فى صفها ! وقبل أن يمر آسبوع 
كانت قد حصلت على آغلبية فى العالم العربی تغطی موقفها! 
وکانت طول الوقت تژید تحركاتها بمقولة نظام عالی جدید 
یفرض أحكامه على الجميع e‏ وقد تصرفت وكأنها السئول 
عن هذا النظام العالمى الجديد ! 


وبذلك انضم هيكل إلى الفريق الذى يرى فى المؤتمر 
خطة أمريكية , إن لم يقدم دليلا واحسدا يبرهن به على 
العکس! ۱ 
وهذا غريب ! لأن جمیم الادلة التی ساقھا كانت أدلة 
واهية ومصطنعة » فقد نسی تماما أن الاحتلال العراقی 
للکویت کان من شأنه أن یعبیء العالم كله ضده e‏ دون حاجة 
إلى توجیه من الولایات التحدة ء ودون خطة أمريكية ! 
۷۹ 


فلم تكن الولایات التحدة فى حاجة إلى جهد لاقتام 
الاتحاد السوفيتى « أو أورويا الغريية ء أو اليابان » أى أغلبية 
العالم العريى » بأن هذا الغزو انتهاك صارخ لكل الأعراف 
الدولية وميثاق الأمم المتحدة ! لأنه كان بالفعل انتهاكا 
Stal la‏ وال ات الا : 


وفى الحقيقة أنه لم يكن فی کل تحركات الولایات 
المتحدة فى ذلك الوقت ما يدفع أحدا إلى اساة الظن بها › 
اللهم إلا صدام حسين » والملك حسين e‏ والأستاذ هیکل 
شخصیا ! 


الشماعة ا مصریة 
لضرب الخليج * 


ريما كانت آبرز الفروق بين المؤرخ والکاتب السياسى . 
أن الؤرخ غير متورط فى الاحداث ‏ أما الكاتب السياسى 
فهو متورط ؛ وأن المؤرخ لايستطيع تغيير الماضى ؛ لأن ما 
مضى قد مضى » أما الكاتب السياسى فيستطيع تغيير 
الحاضر , لان الحاضر لم ينته بعد . كذلك فان المؤرخ مقيد 
بمنهج pale‏ محدد لايستطيع تخطيه والا فقد Lol, dipole‏ 
الكاتب السياسى فهى حر طليق فى خدمة الموقف السياسى 
الذى يدافع عنه. 


ومن هنا فإنا نظلم كتاب الاستان الكبير محمد حسنین 
هيكل عن حرب الخليج كثيرا إذا تعاملنا معه على أنه كتاب 
تاريخ وليس كتاب سياسة ! ولكن من سوء الحظ أن القارىء 
يخلط عادة بين كتب التاريخ وكتب السياسة e‏ وهذا ما أعلمه 


* اکتوپر - ۱۰ مایو ۱۹۹۲ 
۸۳ 


جیدا من رسائل القراء التی تصل إلى وتزعم وجود روایات 
مختلفة متناقضة للحدث التاریخی » لا لسبب إلا لظهور 
مذکرات سياسية وکتب لکتاب صحفیین عالجت هذه 
الأحداثء وقدمت فیها روایات متناقضة . 

وینسی هولاء القراء أن الكتابة التاريخية شىء ؛ والكتابة 
السياسية شیء آخر » فمن حق السیاسی أن یقدم رؤيته 
للحدث التاريخى » ولکنها ليست تاريخا e‏ ولیس معنی ذلك 
أن الؤرخ ليست له رژية » ولکن رژیته لاتکون على حساب 
الحقائق التاريخية » ولا تکون تبریرا بل تفسیرا . 

والفرق بين التبریر والتفسیر هو أن التبریر یسوق 
Gla al‏ فی شکل يشد القاری, إلى جانب الطرف الذی 
یجری لصالحه التبریر ء اما التفسیر فهو مجرد إضاءة 
جوانب الحدث التاریخی بالحقائق الستندة إلى الوثائق . 

وقد ساق الاستاذ محمد حسنين هیکل GUS‏ عن حرب 
الخليج فى شکل تبريرى لصالح الطرف الذى dy‏ منه 
العدوان » وهو الطرف العراقى ٠‏ وفى شكل يشكك فى 
الطرف الذى وقف ضد العدوان » وهى ‏ من جانب ‏ الطرف 
العربی المهدد وجوده أو مكانته ء ومن جانب ثان » الطرف 
الأمريكى والغربی المهدد مصالحه , ومن جانب ثالث , ` 
الطرف العالی الذى وقف دفاعا عن الشرعية الدولية 
As‏ 


والقانون الدولی والواثیق الدولية وعن کل ما حققته البشرية 
من تقدم حتی الثلث الأخير من القرن العشرین » قبل أن 
یمیدها الفزو العراقی للکویت إلى قيم ومفاهیم وأسالیب 
القرن السابع عشر ! 

وقد رأينا كيف صور القضية فى صورة صراع بین 
الولایات التحدة والامة العربية ء تسعی فيه الولایات التحدة 
إلى احکام سیطرتها على المنطقة العربية عن Garb‏ حرب 
عادلة تنتصر فیها e‏ وصور الطرف العرپی الهدد من جانب 
النظام العراقی فی وجوده وکیانه ومصالحه ؛ فی صورة 
الطرف الهزیل العمیل الذی یتحرك على مسرح العرائس 
بخیوط تحرکها الولایات التحدة من اعلی ! 

وکانت قمة هذا التصویر تلك اللوحة البليغة ‏ والزيفة 
Legal‏ ۔ التی قدمها للقمة العربية الطارثة التی دعا إليها 
الوٹیشٰ قارف یوم ۸ سطس 1۹۹۰ اة شتخصية 
ومصرية لانتزاع الوقف من يد الولایات التحدة ووضعه فى 
يد الامة العربية ء حيث صور هذه البادرة فى صورة مؤامرة 
أمريكية اعدت کل شىء » حتی بیان الژتمر الختامی الذی 
کُتب - كما آورد - باللغة الانجليزية وترجم إلى العربية ! 


وکان من الطبیعی أن ينتقل هیکل إلى الطرف العرافی 
Ao‏ 


الكارثة ء ولکن دون جدوی GY‏ مواقف الاطراف الأمريكية 
والعربية العمیلة كانت تجره جرا إلى الحرب ! 


فتناول أولا مسئولية مصر عن تصلب موقف الرئیس 
العراقی . الذی کان - كما یقول - قد لان تحت وساطة الاك 
حسین » وأبدى استعداده للانسحاب من الکویت ۱ 


فأورد رواية الرئيس محمد حسنى مبارك عن وساطة 
ell‏ حسين + التى ذكر فيها أنه أثناء اجتماعه بالملك حسين 
قمة عربیة مصغرة فى جدة لعمل سیناریو يخرج العراق من 
يصرح بهما الرئيس صدام للرئيس مبارك دون e Met‏ وهما 
انسحاپ العراق من الكويت » وعودة الشرعية إليها . وسافر 
اللك حسین إلى بغداد ليعرض هذا الاقتراح على صدام 

ثم آورد هیکل روایااللك سرت اخ یقول یه ان 
الرئيس مبارك اشار بالفعل إلى ضرورة انسحاب العراق من 
الکویت وعودة الشرعية » ولکنه «لم یضع شروطا مسبقة لعقد 
لاجتماع» ! وإنه ‏ لهذا السبب - لم يكن ذاهبا إلى بغداد 
كمجرد رسول؛ لأنه «إذا كانت المسألة Uline‏ حمل رسائل e‏ 
فغيرى يمكن أن يحملها» . 


۸٦ 


ليس بسبب افتقاره إلى الأدوات التی يدير بها هذه الناقشة . 
راتا ان موف الخاد هذا باب الخط الذي aa‏ 


وهنا يفترق موقف كاتب سياسى مثل الاستاذ هیکل عن 
زفت الات الدع 'يطائبه مدي اعد الغلمن الدازيقى 
باجراء هذه النافشة « خصوصا أن آدواتها متوافرة ‘ وتتمثل 
النقطة الأولى » الحكمة من الاقتراح الذی اقترحه مبارك, 


والنقطة الذانية الوقف الذی انکشف للملك حسبن مع 
تطور الأحداث 5 


وبالنسبة للنقطة الأولى Lode‏ هو الأقرب للمنطق بالنسبة 
ثراح قدمه مبارك پستهدف نزم فتيل انفجار Gale‏ احدثه 
الغزو العراقی للکویت e‏ وآثار غضبا Lille‏ وتحرکا عسکریا 
أمريكيا 0 


هل يكون هذا الاقتراح مجرد عقد قمة مصغرة فى جدة 

فى غضون ایام قلائل » يتم فيها مناقشة الغزى والانسحاب › 
وقد تسفر هذه المناقشة عن نتيجة أو لا تسفر › بينما العالم 
كله يتحرك وقرارات مجلس الأمن تتوالى » واحتمال إقدام 
النظام العراقی على غزو عسكرى آخر وارد؟ - أو أن نزع 
۸۷ 


الفتیل یکون بإعلان النظام العراقی فورا انسحابه من الکویت 
وعودة الشرعية Yall‏ ؟ 

هذا هو السؤال ! وفی ضوئه يتبين أن الرئیس محمد ' 
حسنى مبارك لم يكن ليقترح عقد قمة مصغرة بدون إعلان 
مسبق من جانب صدام حسين بالانسحاب من الكويت وعودة 
الشرعية إليها « اللهم إلا إذا كان يقصد بهذه القمة ما 
يقصده النظام العراقى والملك حسين بالفعل ! وهى تمييع 
القضیة ء والدخول فى مناقشات بيزنطية لاقيمة لها بينما 
العالم يتخذ قراراته e‏ ويقوم بتحركاته العسكرية ! 

أما الوسيلة الثانية للتحقق من صحة احدى الروايتين » 
فهى ‏ كما ذکرنا - الوقف الذى انتهجه الملك حسين إزاء هذا 
الغزى فيما تلا ذلك من أحداث » والذى لا يدع مجالا للشك 
فى تورطه مع الرئيس العراقی - وهو حقيقة أصبحت ثابتة 
الآن وليست فى حاجة إلى مزيد من التدليل . 

ان هذا الموقف الذى وقفه الملك حسين يوضح إلى أبعد 
مدى أى الروايتين كانت صحيحة e‏ وأيهما كانت مزيفة ؟ 

وفى هذا الضوء تنكشف لنا شماعة الادانة التی علق 
عليها اللك حسين مسئولية تعنت الرئيس صدام حسین, 
والتى ألقاها على الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك . 
۸۸ 


وتتمثل شماعة الادانة هذه Lass‏ ذکره الاك حسين من 
أنه اتقق مع الرئیس العراقی صدام حسين على الانسحاب 
sa Wig Ages‏ ا ای العو 
الجتمعون فى القاهرة قرارا Glob‏ العراق › ولکنه لم يكد 
وا AA‏ 
يصفها بأنها «صدمة من أقسى الصدمات فی حیاته» ! فقد 
عرف أن مصر أصدرت blu‏ منفردا بادانة العراق فى 
الساعة الرابعة والنصف , أى أنها لم تنتظر حتى اجتماع 
وزراء الخارجية العرب فى الساعة السادسة » وتصرفت 
بمفردهاء كما انها أيضا لم تنتظر أن يبلغها بنتائج مهمته ! 


هکذا - بکل بساطة - اصیحت مس بفضل شماعة 
الادانة هذه e‏ مسئولة عن تدهور الوقف وتعنت صدام ! 
ومسئولة ایضا عن کل ما ترتب على ذلك من الغارات الجوية 
eal pal‏ التحالف التی اخرچت العراق من القرن العشرین + 
وحشند قوات ۳۰ ys‏ لتصرین الکویت ! 


فهل هذا معقول ؟ وهل بلغت الاستهانة بالعقل العربی 

إلى هذا الحد ؟ هل يمكن أن يؤدى قرار الادانة الذی أصدرته 
مصر لعمل آدانه العالم بالفعل منذ الوهلة الاولی - وهو غزو 
دولة عربیة شقيقة لدولة day ye‏ شقبقة آخری - إلى غضب 
۸۹ 


a‏ الدولی كله ؟ 


آلسنا آمام تناقض من نوع فرید ؟ GY‏ السؤال الذی 
یطرح نفسه : ما هو الوقف الذی يدفم أية دولة إلى التریث 
ومراجعة قراراتها الخاطئة ؟ هل یکون هذا الوقف أن یلقی 
عملها السکوت والاغضاء » أو یلقی الادانة ٩‏ 


إننا إذا افترضنا أن الرئیس العراقی صدام حسین قد 
قام بالغزو وفی حساباته أن عمله لن یلقی غضب مصر , 
بکل تأثير ذلك على الوافقة العربية والعالية , فما الذى يحمله 
مصر عن الغزو » أو إدانتها له على الملا ؟ 


الاستیاء و حم اض على الاعمال الخالفة للقانون الدوا 7 
وميثاق 5 التحدة ؟ تری إذا لحجمت الدول عن الادانة , 
التى هى أبسط وسيلة للتعبير عن الاعتراض على الأعمال 
الخاطئة ٠‏ فھل تعدل أية دولة ارتكبت خطأ عن هذا الخطا ؟ 


ولك هكذا ارا ییسوں ما الخليج على 
الطیب البار بامته على التمسك e‏ باحتلاله el: ee‏ 
ما یکون ! 


4. 


ومن حسن الحظ أنه ما زالت لنا فى هذا العالم العربی 
الجنون بقية من عقل تدرك الزیف من الصحیح e‏ والخبیث 
من الطيب » وها نحن اولاء نسقط شماعة الادانة الصرية إلى 
غير رجعة ! 


فصدام حسين لم یغز الکویت لیخرج منها « وانما 
Ups anak AR‏ بویرا نی A‏ 
العراقی منذ ایام alll‏ فیصل + بنی علی اساس تاریخی 
فاسد » وهو أن الکویت كانت فی يوم من الایام أرضا ¿il je‏ 
مع آنها لم تكن كذلك طوال تاریخها ! وفی الوقت نفسه يحقق 
صدام بهذا all‏ مجدا شخصيا خالدا عبر التاريخ 
الصراتی, ويحقق السیطرة على ثلث إنشاج الخليع و8؛ 
احتیاطی العالم من البترول e‏ فهل مثل هذه الأهداف الکبيرة 
يغير منها امتناع مصر عن الادانة ؟ اللهم إلا |ذا أريد Lio‏ 
الغاء عقولنا؟ 
وإذا كان من حق اللك حسین أن یطالبنا بإلغاء عقولنا . 
آفلا یکون من واجب کاتب مصری له شهرة عربیة ودولية 
مدوية ء مثل الاأستاذ الکییر محمد حسنين هیکل e‏ أن یکشف 
زيف هذا الکلام » لا أن یقف موقف الحیاد ! 
فلا حیاد بين الحق والباطل » خضوصا أن الأستان 
هیکل کان من أعمدة النظام الناصری الذی رفع شعارات 
۹۱ 


الحیاد الایجایی بالعنی الذی اوردته تماما ء فلا پستطیع أن 
یقف موقف الحیاد بین الفلسطینیین والاسرائیلیین ء آو بين 
الحزائريين والقرسین »أو جن الغزاة الغتدين Gall‏ 
الذين وق عليهم الاعتداء والغزى . 


ولكن الأستاذ هيكل اتخذ فى كتابه عن حرب الخليج 
العراقىء وأدان مواقف كل الأطراف العربیة التى عارضت 
وأدأنت الغزى العراقى للكويت : أدان الملك فهد ؛ والشيخ 
„la‏ الصباح ‘ ومبارك + وصورهم فی صورة المنقادين 
لولایات المتحدة , العاجزین عن اتخاذ موقف خاص ینبم عن 
Ea tal all‏ گیا انان رخ ال ایی 
الطارثة بر :۱ A‏ 


بل إنه فی محاولته الظهور فى مظهر الحياد بين 
الفريقين العربيين لم يملك إلا الانحیاز للفریق الذی کان يقوده 
العراق! ففی حدیثه عن الانقسام الذی وقع فی العالم العربی 
یقول : 


لم يكن هناك خلاف بین الجمیم على أن الغزو العراقی 
للكويت غير مقبول , ولا كان هناك خلاف حول ضرورة 
الانسحاب العراقی من الكويت » ولكن الخلاف وقم حول 
اللغة : فریق بری أن تکون الادانة كاملة , فالسالة مسألة 
مبدأ , وفریق آخر یری أن التحوط ضروری » لأن التحرکات 
ar‏ 


العسکرية الأمريكية التی بدات فعلا . لاتترك لاحد مجالا 
للشك فى نوایاها e‏ ولا يجق للعرب أن یعطوا للولایات التحدة 
حجة فى التدخل ! 


فالأستان هيكل فى هذا الجزء يصور موثف ادانة العراق 
کی سور BGI‏ الذى تم للولايات pista‏ 
dj Jas‏ بلك ارقف al‏ كماما gayi‏ الرقف 
المتمسك باحتلال الکویت ! 


مع أن الصورة كانت مختلفة تماما » فموقف الامتناع 
عن الادانة هو الذى يعطى الولايات التحدة حجة التدخل 
منفردة e‏ ويستبعد الطرف العربی تماما من sh‏ عمل سياسى 
او ف وبل بوره تن ميو ال ی فا 
عن اتخاذ أى عمل يدافع به عن LS‏ ومصالحه e‏ وفى الوقت 
نفسه يعطى الطرف العراقى المبرر الکافی لاستمرار احتلاله 
للکویت e‏ بحجة آن هذا الاحتلال لم يق ادانة الدول العرپية 1 


بل إن الاستاذ هیکل فی هذا التحلیل ینسی تماما أن 
التدخل الأمریکی کان مطلبا عربیا AST‏ منه مظلبا آمریکیا ! 
ورہما كان الرئیس حافظ الاسد هو خير من عبر عن هذا 
الفهوم بقوله إن التدخل الامریکی آنقذ العرب من حرب 

أهلية! ۱ 
۹۳ 


+۹ ۷۷777567 


وهذا ثابت الآن بعد ما تكشف من أن النظام العراقی کان 
ونال قوات Uy Sane‏ مکنته من محاربة الغالبية العظمی من 
. قوات الدول الکبری وعلی رأسها الولایات التحدة . وقد رأينا 
As‏ ساقت هذه الدول ساطیلها البحرية والجوية وأحدث ما 
فى ترساناتها العسكرية من عتاد متقدم لکسب الحرب ضد 
العراق فی ستة أسابيع ! 


تری کم كانت تستفرق حرب تخوضها القوات العربية 
المغارضية gat‏ الکزیٹ هق الحيش CE al all’‏ 
ألا تفقد فى هذه الحرب كل ما أعدته من معدات وأسلحة 
تیه رکرن الآمة Lala afan‏ يماع : 
أى تنتحر انتحارا أدبيا بسكوتها على احتلال العراق للكويت 
لتتفادی الدخول فى حرب اهلية ؟ 


تیه الخوفه من ان تقطن as alia‏ ارات 
المتحدة فرصة التدخل العسكرى » هی قضية وهمية ساقها 
clase‏ خسن NÓ‏ راك مع املك quis‏ : لتصوير EB‏ 
۹٤‏ ۱ 


آنها كانت فی جوهرها - قضية صراع بين النظام العراقی 
والامة العرپية ! بعد أن کشف هذا النظام الدموى عن آهدافه 
الحقيقية . التی لم تكن آبدا آهدافا موجهة لاسرائیل وأعداء 
الامة العريية e‏ بل كانت آهداف توسعية موجهة للامة العريية 
ذاتها ! 


Yo 


Sail oll,‏ الدولية 3 وأصبح پشکل مصدر خطر على هذه 
وجود‌ها 8 وخطر على مصر لأنه يهدد يتحويلها إلى ولاية 
اس تعن یناه حراش راتا عان ساسا 
الشرقی التاخم للبحر الاحمر » وخطر على سوریا بسبب' 
ااضراع القديه مره كتا كن ask ch Gaull‏ 


وفى مثل هذا النوع من الصراع یکون من حق کل طرف 
أن يستعين بالقوة الدولية التی تعینه على الطرف الآخر . 
وهذا ما سبق أن فعلته مصر ابان الصراع الصربی 
aa AN‏ شاف هب التاضتر إلى Ragga‏ لطب متها . 
ارسال قوات سوفيتية إلى مصر . واقامة نظام دفاعى جوى 
ضد طائرات الفانتوم الاسرائيلية . وقامت الطائرات 
السوفيتية ‏ بالفعل — بحماية سماء مصر ! 


وقد حاول صدام حسين الاستعانة بالاتحاد السوفیتی ء 
ولکنه کان فی حالة احتضار » فوق أن الاتحاد السوفییتی 
على مدی تاریخه کان يؤيد فقط الحروب العادلة - أى حروب 
التبحرر الوطنی - ولا sabe‏ حروب التوسم والعدوان » ومن . 
هنا كان الوقف الذی اتخذه من الغزى العراقی للکویت , 
والذى آدان فيه هذا الغزو ء متفقا مائة فى GUY‏ مع مبادثه . 
Nic‏ 


والواثیق الدولية e‏ وأصبح یشکل مصدر خطر على هذه 
وجودها > وخطر على مصر GY‏ يهدد بتحویلها إلى ولاية 
عباسية عن طريق اقامة امبراطورية عراقية على جانبها 
الشرقی التاخم للبحر الاحمر » وخطر على سوریا بسپپ 
الصراع القدیم بین جناحی البعث فى البلدین . 


وفی مثل هذا النوع من الصراع یکون من حق کل طرف 
أن يستعين بالقوة الدولیة التی تعینه على الطرف الآخر . 
راما ان Gee aA‏ انان الم E‏ 
الاسرائیلی » فقد سافر عبد الناصر إلى موسکو لیطلب منها 
ارسال قوات سوفيتية إلى مصر . واقامة نظام دفاعی جوی 
خنه طاثرات الف انتوم Tabs ull‏ . وقامت الطاثرات 


«السوفيتية ‏ بالفعل - بحماية سماء مصر ! 


وقد حاول صدام حسين الاستعانة بالاتحاد السوفیتی ء 
ولکنه کان فى حالة احتضار » فوق أن الاتحاد السوفییتی 
على مدی تاریخه کان يؤيد فقط الحروب العادلة - ای حروب 
التحرر الوطنی - ولا يؤيد حروب التوسم والعدوان ؛ ومن 
هنا كان الوقف الذی اتضنه من الغزو العراقی للکویت ء 
والذی آدان فيه هذا الغزو ء متفقا مائة فی الائة مع مبادثه 
Ve.‏ 


٠ sy‏ ولم يكن كما آراد الأستاذ هیکل تصویره » متطلقا 
من الرغية فی مجاراة الولایات التحدة إلى آخر الشوط ! 
bis da‏ 


وقد نجحت الملكة العربية السعودية ودول الخلیج مع 
الولایات التحدة فیما فشل فيه صدام حسين مع الاتحاد 
السوفیتی e‏ لسبب بسیط هو أن الولایات التحدة کان لدیها 
من الصالح فی النطقة العربية ما یدفعها إلى الاستجابة . 


مج فقا فان ا las‏ سیر الزات الس تی 
ضصورة المحزك للاحدات > وانيا الطرف الأضلى فى ell‏ 
الذى جرى فی هذه المنطقة العربية ء هو تصوير يتجاهل 
خقائق الوقف تافلا ناسا ويفساق که مم الا یل 
العراقى . 

لقد كانت الولايات المتحدة تتحرك مع الأحداث » ولكنها 
لم تكن تحرك الأحداث إلا عندما قبلت مهمة التدخل 
العسكوى سار الك العريية ig gual‏ ويقية نول الخليم 
من النظام العراقی e‏ وقبلت تحرير الكويت . 


مفروضا e‏ بدليل Y‏ يقبل الجدل » وهو أن التدخل العسکری . 


حساب الاطراف العريية التی طلبت هذا التدخل ! 
VA‏ 


فعندما سال الرئیس العراقی عن الوقت الذی بعتقد أن 
قواته سوف تنسحب فيه من الکویت » أجابه صدام سریعا : 
فی آسابیم قليلة ! ورد اللك حسين : «لیست لدینا آسابیم 
ولا حتی ali‏ : أمامنا ساعات فقطء ! » وسافر اللك حسين 
18 وهو فی الطاشرة اشارة من حضدام تقول ers‏ منجلس 
قيادة الثورة وافق على وجهة نظراه فى plated‏ عقد علی 
عجل » وسوف یحضر العراق اجتماع جدة » وسوف پعلن 
انسحابه من الکویت e‏ ولکن هناك شرطا واحدا هو ألا يتخذ 
وزراء الخارجية العرب الجتمعون فی القاهرة قرارا مسيئا » 
أو عنیفا ضد العراق» ! 


شیئا؟ أو أنه فهم وسكت ٩‏ 


ہے een‏ اد 
اد TT ee‏ 
فيها. ای شىء عن عودة أسرة «clase‏ وقی ميد ال الحالة ء 
العراقيين ٩‏ 

نو 


dis lig‏ ولم یکن کما آراد الأستاذ هیکل تصويره ء منطلقا 
من الرغبة فی مجاراة الولایات التحدة إلى آخر الشوط ! 
(ص .££( . 

الولایات التهدة Lord‏ فشل فيه صدام حسين مع الاتحاد 
السوفیتی e‏ لسبب بسیط هو أن الولایات التحدة کان لدیها 
من المصالح فى النطقة العربية ما یدفعها إلى الاستجابة . 


ومن هنا فإن أية محاولة لتصویر الولایات التحدۃ فی 
صورة المحرك للأحداث e‏ وأنها الطرف الأصلى فى الصراع 
الذى جرى فى هذه المنطقة العربیة e‏ هو تصوير يتجاهل 
حقائق الوقف Loli Malos‏ » وينساق كلية مع التحليل 
العراقى . 

لقد كانت الولايات اللتحدة تتحرك مع الأحداث » ولكنها 
الم تكن تحرك الأحداث إلا عندما قبلت مهمة التدخل 
العسكرى لحماية المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج 
من النظام العراقى » وقبلت تحرير الكويت . 
مفروضا ء بدليل لا يقبل الجدل » وهو أن التدخل العسكرى 
لم يكن مجانا أو على حساب الولايات المتحدة بل كان على 
حساب الأطراف العريية التى طلبت هذا التدخل ! 

1.۱ 


فعندما سال الرئیس العراقی عن الوقت الذی يعتقد أن 
قواته سوف تنسحب فيه من الکویت ۰ آجابه صدام سریعا : 
فی أسابيع قليلة ! ورد اللك حسین : «لیست لدینا آسابیم 
ولا حتی abi‏ : آمامنا ساعات فقط» ! ء وسافر اللك حسین 
لیتلقی وهو فى الطائرة اشارة من صدام تقول : «إن مجلس 
قيادة الثورة وافق على وجهة نظرك فى اجتماع عقد على 
عجل » وسوف یحضر العراق اجتماع جدة e‏ وسوف یعلن 
انسحابه من الکویت e‏ ولکن هناك شرطا واحدا هو الا يتخذ 
0 القافرة از " 
آو عنیفا ضد العراقء ! 


هذا إذن ‏ هو نوع الانسحاب الذی توصل إليه اللك 
شیئا؟ أى أنه فهم وسكت ؟ 


لقد قرن صدام حسين فى حديثه مع املك حسين 
عراقية فعلا ء فهل تضمنت برقيته إلى الملك فى الطائرة 
اقتران الانسحاب بعودة أسرة الصباح ؟ ان البرقية لم يرد 
فیها ool‏ شىء عن عودة أسرة الصباح > وقی هذه الحالة e‏ 
العراقیین ؟ ۱ 
۱۰۶ 


وإذا كان الأمر كذلك ء فأى نجاح حققه اللك حسين يبيح 
له القول بانه تلقی فی مطار عمان «صدمة من آقصی 
الصدمات فی حیاته» عندما عرف أن مصر آصدرت بیانا 
منفرد! بادانة العراق فى الساعة الرابعة والنصف ؟ 
ألا یکون هذا البیان الصری بالادانة قد صدر فی وقته تماماء 
بعد أن فشلت مهمة اللك حسين فى اقناع صدام بالانسحاب 
وعودة أسرة الصباح ؟ 

ونا هو معنی هذا التضلیل الذی ساقه الاك حسین 
للرأى العام العربی عندما قال : إن موافقة صدام حسين على 
الانسحاب كانت معه ء ولکن مصر تسرعت وأصدرت البیان؟ 
وما هو معتی القائه السئولية على الرئیس مبارك لصدور 
البیان قبل معرفته بنتائج مهمته e‏ وقوله إن الرئیس مبارك 
اعتذر بأنه «کانت تحت ضغط شدید من الرأى العام» ؟ 
ما هی قيمة مثل هذا الوعد بالانسحاب الذی حصل عليه 
املك حسين من صدام حسین Lec‏ دام لاینص على عودة 
الحکومة الشرعية إلى الکویت ؟ 
ألا يشير ذلك كله فى وضوح - إلى حجم اللعبة الخطرة 
التی كان يلعبها alll‏ حسين فى تبرئة النظام العراقى وإلقاء 
المسئولية على الرئيس المصرى محمد حستی مبارك ؟ 

۱.۰ 


مع أنه كان یعرف جیدا ان الانسحاب من الکویت بلا 
قید gh‏ شرط هی السبیل الوحید نم التدخل الفسکری : وأنه 
فون التدخل العشکری فان الکویت لن تحور إلى فان 
الدهر . وکان فی ذلك يلعب دور «صوت rire‏ > وهذ! السيد 
هو صدام حسین . 


نعم لقد كان الملك حسين فی كل هذه الحاولات يلعب 
دور «صوت 09,92 ‘ وعمدتنا فى ذلك الأستاذ هیکل 
شخصیا ! 


ففی یوم ۱۲ آغسطس طار الملك حسین إلى بغداد « وفى 
الیوم التالی مباشرة استآذن الرئیس بوش فى أن يطير إليه 
لقابلته ء وآجابه الرئیس الامریکی إلى طلبه بعد لأى . وفی 
هذا اللقاء دع بوش لم یورد الملك حسین نكر الانسحاب 
العراقی غير الشروط من الکویت آبدا » وانما کان کلامه 
يدور حول الانسحاب بشروط النظام العراقی » فى مقابل 
امتناع الولایات التحدة عن التدخل العسکری ! وهو آمر كان 
مرفوضا تماما ء لیس فقط من الجانب الأمریکی بل من 
الجتمع الدولی كله الذی کان پرفض تحقیق مکاسب للنظام 
العراقی عن طریق غزوه للکویت . 
ومن یتابع حدیث اللك حسین مع بوش یعرف جیدا إلى 
آی حد وضع اللك حسين نفسه فى موقف مهين لانقان النظام 
العراقی وتحقیق أهدافه كاملة فى الکویت . 
۱۸ ۱ 


واذا كان الأمر كذلك » فأى نجاح حققه اللك حسين يبيح 
له القول بأنه تلقى فى مطار عمان «صدمة من أقصى 
الصدمات فی حياته» عندما عرف أن مصر أصدرت بیانا 
منفردا بإدانة العراق فى الساعة الرابعة والنصف ؟ 
الا يكون هذا البيان المصرى بالادانة قد صدر فى وقته تماماء 
بعد أن فشلت مهمة الملك حسين فى اقناع صدام بالانسحاب 
وعودة أسرة الصباح ؟ 

وما هو معنی هذا التضلیل الذى ساقه الملك حسین 
للرذى العام العربی عندما قال : إن موافقة صدام حسين على 
الانسحاب كانت معه ء ولكن مصر تسرعت وأصدرت البيان؟ 
وما هو معنی القائه السئولیة على الرئيس مبارك لصدور 
البيان قبل معرفته بنتائج dings‏ ء وقوله إن الرئيس مبارك 
اعتذر بأنه «كانت تحت ضغط شديد من الرأى العام» ؟ 
ما هى قيمة مثل هذا الوعد بالانسحاب الذى حصل عليه 
الملك حسين من صدام حسين » ما دام لاينص على عودة 
الحكومة الشرعية إلى الكويت ؟ 
ألا يشير ذلك كله فى وضوح - إلى حجم اللعبة الخطرة 
التى كان يلعبها الملك حسين فى تبرئة النظام العراقى وإلقاء 
المسئولية على الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك ؟ 

۱.۰ 


مع أنه كان یعرف جیدا ان الانسحاب من الکویت بلا 
قيد أو شرط هو السبیل الوحید لنع التدخل العسکری « وأنه 
بدون التدخل العسکری فان الکویت لن تتحرر إلى نهاية 
الدهر . وکان فی ذلك يلعب دور «صوت سیده» » وهذا السید 
ل : 


دور «صوت سیدهه EA‏ فى ذلك الاستاذ on‏ 
شخصیا ! 


ففی يوم ۱۲ آغسطس طار اللك حسین إلى بغداد » وفی 
الیوم التالی مباشنرة استأذن الرئیس بوش فى أن يطير إليه 
لقابلته » وأجابه الرئيس الأمريكى إلى طلبه بعد لأى . وفی 
هذا اللقاء مع بوش لم يورد الملك حسين ذكر الانسحاب 
العراقی غير المشروط من الكويت أيدا ء وإنما كان كلامه 
يدور حول الانسحاب بشروط النظام العراقی » فی مقابل 
امتناع الولايات المتحدة عن التدخل العسكرى ! وهو أمر كان 
مرفوضا تماما e‏ لیس فقط من الجانب الأمريكى بل من 
المجتمع الدولى كله الذى كان يرفض تحقيق مكاسب للنظام 
العراقی عن طريق غزوه للکویت . ۱ 
ومن يتابع حديث املك حسين مع بوش یعرف جيدا إلى 
العراقى وتحقيق أهدافه كاملة فى الكويت'. 
۰۸ ۱ 


فقد اتهم الحشود الأمريكية فى الشرق الاوسط بأنها 
. رفعت درجة التوتر فی النطقة إلى حد کبیر ! وقد رد عليه 
بوش بحدة » ayy‏ نکن نحن الطرف الذى رفع حدة 
التوتر فی النطقة ! وحشودنا العسكرية التی تتحدث عنها 
كانت ردا على احتلال عسکری عراقی للکویت سبقها» . ثم 
یقول له : «اننی ترددت قبل أن أوافق على مقابلتك ‏ فأنت 
كنت فى بغداد قبل أريع وعشرین ساعة من اتصالك 
التلیفونی بى: وكان ترددی فى تحديد موعد لك هو خشیتی 
من أن تظهر زيارتك کان بينى وبين هذا الرجل (صدام) 
وساطة  Gly‏ لا أريد ذلك » ولا الكونجرس » ولا الرای العام 
الأمريكى یسمحان «da‏ ۰ 


ویصاول اتلك محاولة ری فیقول : إن الرئیس 
العراقی على استعداد للانسحاب ! ويرد عليه بوش بقوله : 
الاستان تروط اما کنا هذه الشتروظ yates‏ رفن کل 
شرط فیها: أن ينسحب Zub‏ جدول يضعه هو e‏ وأن ينسحب 
إلى الواقم الختلف علیها .. حقل البترول المتنازع عليه 
والجزر ola.‏ وان هذا الکلام . إذا کان يريد أن ینسحب 
فنحن لا نمسك به لنمنعه » ينسحب فورا ويلا قيد أى شرط ٠‏ 
وتعود أسرة الصباح إلى الكويت » ثم نرى بعد ذلك ما يلزم 

عمله . 
۱۹ 


الأستاذ هیکل انه دور فی خدمة السلام ! (السلام العراقی 
طبعا !) فیقول : | 


كان احساس الملك ء بعد أن عاد من قمة القاهرة » هو 
أنه حاول آداء دوره قدر ما یستطیم (أى دور؟ ) ولم تمکنه 
الظروف . وکان فی حل من أن یجلس فی رکنه فى الساحة 
الهائجة فی الشرق الأوسط « ویتفرج على ما یستجد. ولکنه 
آحس gl‏ التطورات الحتملة فى النطقة قد تجرف الكل 
آمامها « Lay‏ فیهم المتلون والتفرجون على السواء » فکان 
عليه أن یتحرك ! ولکن تحرکه کان فى بغداد آولا . لیستطلع 
تقدیر الرئیس صدام حسين السوقف وتصوراته ورژاه ؛ ثم 
قام برحلاته إلى الولایات المتحدة وانجلترا وفرنسا ! 


فأی شىء فی هذه ال ت س التی قدمناها من نفس 
لقد كانت هذه الرحلات لخدمة النظام العراقی واهداف 
فکیف یصورها هیکل فی شکل محاولات لخدمة السلام ؟ 
اليس هذا غریبا ؟ 


ولكن كتاب الأستاذ هيكل حافل بكثير من الغرائب ! 
۱ 


فقد اتهم الحشود الأمریکیة فی الشرق الاوسط WU‏ 
رفعت درجة التوتر فى النطقة إلى حد كبير ! وقد رد عليه 
بوش بحدة ء ويحق : « لم نكن نحن الطرف الذی رفع حدة 
التوتر فى المنطقة ! وحشودنا العسكرية التى تتحدث عنها 
كانت ردا على احتلال عسكرى عراقی للکویت سبقها» .ثم 
یقول له : «اننی ترددت قبل أن أوافق على مقابلتك » فأنت 
كنت فى بغداد قبل آربع وعشرین ساعة من اتصاكك 
التلیفونی بی» وکان ترددی فی تحدید موعد لك هو خشیتی 
من أن تظهر زیارتك کان بینی وبين هذا الرجل (صدام) 
وساطة » وأنا Y‏ آرید ذلك ء ولا الکونچرس » ولا الرأى العام 
الأمريكى یسمحان dds‏ ۰ 


ویحاول الملك محاولة آخری e‏ فیقول : إن الرئیس 
العراقی على استعداد للانسحاب ! ويرد عليه بوش بقوله : 
الانسحاپ پشروط ؟ چاءتنا هذه الشروط , ونحن نرفض کل 
شرط فیها: أن ينسحب طبق جدول یضعه هو e‏ وأن ینسحب 
إلى الواقع الختلف علیها .. حقل البترول التنازع عليه 
والجزر . فات آوان هذا الکلام . إذا کان يريد أن ینسحب 
فنحن لا نمسك به لنمنعه e‏ پنسحب فورا وبلا قيد أو شرط ۰ 
وتعود أسرة الصباح إلى الکویت » ثم نری بعد ذلك ما یلزم 

. عمله‎ 
VA 


الأستان هیکل انه دور فی خدمة السلام ! (السلام العراقی 
طبعا !( فیقول : 


کان احساس الملك » بعد أن عاد من قمة القاهرة » هو 
۱ أنه حاول آداء دوره قدر ما یستطیع col)‏ دور؟ ) ولم تمکنه 
الظروف . وکان فی حل من أن یجلس فى رکنه فى الساحة 
الهائجة فی الشرق الاوسط « ویتفرج على ما يستجدء ولکنه 
آحس بأن التطورات الحتملة فى النطقة قد تجرف الكل 
أمامها ء ہما فيهم الممثلون والمتفرجون على السواء » فكان 
عليه أن يتحرك ! ولكن تحركه كان فى بغداد أولا ء ليستطلع 
تقدیر الرئیس صدام حسین للموقف وتصوراته ورژاه ٤‏ ثم 
قام برحلاته إلى الولایات المتحدة وانجلترا وفرنسا ! 


فأى شىء فى هذه الرحلات - التی قدمناها من نفس 
كتاب الاستاذ هيكل ‏ كان يخدم السلام فى هذه المنطقة ؟ 


لقد كانت هذه الرحلات لخدمة النظام العراقى وأهداف 
فكيف يصورها هيكل فى شكل محاولات لخدمة السلام ٩‏ 
اليس هدا غر 


ولكن کتاب الاستاذ هيكل حافل بكثير من الغرائب ! 


۱1۲ 


۱ 
| 
i 
٦ 


هل كان قرار ضم الكويت 
Genta‏ نحو السسلام ؟ + 


عندما تکتپ قصة حرب الخلیج فى المستقبل e‏ سوف 
یکتشف الژرخون أن هذه الحرب كانت aS‏ 
تاريخ الأمة العربیة فى العصر الحدیث ‏ وأنها شقت الأمة 
العريية إلى نصفين , وأقامت برزضا بينهما لعدة عقود قادمة 
من السنن ! 


وهذا ما جرؤت أن آقوله فی مژتمر عقد فى نیویورك فی 
۶ من شهر ابریل الاضی ٠‏ دعیت لان أتحدث فيه . ففی هذا 
الژتمر الذی عقده «مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية 
بنیوپورك Council on Foreign Relations‏ « ودعا dal]‏ عدبا من 
العلماء والسیاسیین والفکرین, لیعرضوا افکارهم فى يوم 
sal,‏ , قلت : 


۱۹۹۲ gale ۶ - sl * 
\\o 


إن الغزو العراقی للکویت » ہما فجره من مشاعر 
re‏ الكررة العرمية :ف خسف التظام apa‏ لشیم 
تسفا gay.‏ النظام الای قام علی مبادلة الأمن العسکری 
لذول الخليع بالأمن a‏ الْعَرَيیٰة وزرغ 
إلى الأيد ! . 


ومن هنا آهمية مناقشة کتاب مثل كتاب الاستان الكبير 
محمد حسنین هیکل عن حرب الخلیج » فالامر یتعلق 
بمسئولیة جسيمة یتحملها الطرف الذی كان سببا فى 
انھیارالنظام العربی الذی ظهر بعد حرب آکتوبر » ومنم قیام 
گا Sah otk‏ على دراه فول کی تا ارف 
السئول هو العراق أو مصر ؟ 


لقد ترکزت مجھودات النظام العراقی ء منذ فشل فی جر 
مصر إلى تأبيد موقفه الخزی فی غزو الکویت » على تحمیلها 
السئولية عن استمرار احتلاله للکویت » وعن الحشد 
العسکری الأمريكى ضد العراق » وعن الحرب ! فأخرج اللك 


۱۹۹ 


وعد به من صدام حسین وأوقفته الادانة المصرية للعراق ! 


ولتثبيت هذا الزعم وتأكيده « أصدر الملك حسين LES‏ 
الابیض الشهین > الای کان لنا دور مع بعض الاتلام ف 
ip ll 0‏ من لسن 


وقد جاء الاستاذ محمد حسنين هیکل لیبیم لنا نفس 
البضاعة فى کتابه عن حرب الخليج ! وليضيف إليها جهوده 
الذاتية فى تصوير موتمر القمة العريية الطارىء « الذى دعا 
إليه الرئيس محمد حسنى مبارك فى يوم ۸ أغسطس ۱۹۹۰ء 
فى صورة مؤامرة أمريكية , أعدت لها الولايات المتحدة كل 
شىء حتى البيان الختامى لرؤساء الدول العربية ء الذى كتب 
باللغة الانجليزية وترجم إلى العربية ! - حسبما آورد » ثم 
تصويره الجهود التى بذلها الملك حسين لدى الولايات المتحدة 
وانجلترا وفرنسا e‏ فى صورة جهود من أجل السلام ؛ رغم 
أنها كانت كما أثبتنا ‏ جهودا لخدمة النظام العراقى 
ولتمكينه من تحقيق أهدافه العدوانية فى الكويت . 

وهكذا فان العالم الذى يصوره لنا الأستاذ هيكل فى 


کتابه فى أثناء أزمة الخليج e‏ هو alle‏ ينقسم إلى قسمين : 
۱۷ 


عالم سلام ‘ ويمثله صدام حسیپن واللك الاردنی وثالشهما 
zul‏ عرفات alles‏ حرب e‏ ویمثله الرئیس الأمريكى بوش 
والسن تاتشر ومیتران ومبارك وفهد وجابر الصباح . 


ويذهب الاستاذ هیکل فی ذلك إلى حد غير معقول ! إذ 
يزعم (فى صفحة .££( بانه كانت هناك إشارات إلى بداية 
تحولات فى التفكير العراقى نحى السلام منذ يوم ٩‏ 
أغسطسء عندما بدأ يشعر بأنه يواجه خطرا داهما » ويأن 
ردة الفعل التى وجدها أمامه بعد غزى الكويت كانت أخطر 
بكثير مما حسب وقدر ! ۱ 


وقد توقعنا أن يسند هذا الزعم بأن يقدم لنا تنازلات 
فعلية قدمها النظام العراقى Leal y e‏ عن موقفه يعبر عن 
هذه التحولات التى استخلصها من دراسة الوثائق e‏ وإذا بنا 
ہو ھچ ری ہپ وم مو ی ا 
العراقی تجاوز فيه مواقفه السابقة ! 


ولم يجد هيكل ما یبرر به هذا التناقض إلا القول بأن 
التصرفات العراقية بدت وکانھا تسیر على خط يتعارض مع 
هذه التحولات ! وإذا كانت تسير فى خط يتعارض مع هذه 
التحولات المزعومة » فلماذا يصفها بأنها تحولات فى التفكير 
العراقى ؟ هل لمجرد الايهام بوجود هذه التحولات ؛ التى يعلم 
جيدا أنها غير موجودة فى ذهن القيادة العراقية ؟ 
WA‏ 


تحولات فی التفکیر العراقی نحو السلام ء فهی إعلان ضمه 
للکویت ! 


Lars‏ یقول هیکل إنه من الجائز أن يكون هذا الاعلان 
بضم الکویت » تصعیدا فی بعض أساليب ادارة الازمات 
لتمزیز الوقف التفاوضی للاطراف ! فعندما یصعد gol‏ 
الاطراف موقفه , فانه بذلك قد يستطيع تحريك نقطة الحل 
الوسط الذی یمکن التراضی عليه بالفاوضات » إلى موقع 
اکر ملاهة له بسن تایه اخری SEN] bas‏ للاطراف 
الاخری بانه على استعداد OV‏ پمشی فى الخاطرة N‏ 
نهایتها مهما كانت النتائج » فتعيد حساباتها ! . 


وقد نلتمس العذر للاستاذ هیکل فی هذا التحلیل لو ان 
النظام العراقی استخدم بالفعل هذا الضم وسيلة لتعزیز 
موقفه التفاوضی e‏ ولکن من الثابت تاریخیا أنه تمسك بالضم 
وعدم الانسحاب إلى حد الانتحار ! أى حتی وقم التدخل 
العسکری بالفعل ! فأی مسهارة فى ادارة الازمات آراد 

الاستاذ هیکل إيهامنا بها من قبل النظام العراقی ؟ 
ثم یمضی هیکل فی عرض مظاهر التحولات الزعومة فی 
التفکیر العراقی ؛ فیضیف إلى إعلان صدام حسین ضم 
الکویت إعلانه بعد ایام قليلة مبادرته الهزيلة التی یربط فیها 
۱۹ 


بين انسحابه من الکویت وحل جمیم القضایا العربية العلقة : 
والاسرائیلی ء إلى توزیع الثروة العربية توزیعا عادلا ! 


ولکن الاستا هيكل - اکشر من ذلك د یتوهم إن هذه 
Las] ath‏ اتخذها النظام العراقی اتفادی الحرب ولیس 
سعیا للحرب ! فیقول بالحرف الواحد : «ریما مبادرة ربط 
القضایا العربية كلها بعضها ببعض » مثل التصعید بضم 
الکویت قبلها . كانت تحضیرا لوقف تفاوضی يريد تفادی 
نشوب الحرب أكثر مما یسعی إليها» ! 


وحتی یستکمل الاستاذ هیکل تحلیله العجیب ۰ یقول إن 
العراق ء لکی یحضر لهذا الوقف التفاوضی الزعوم ء «کان 
عليه ألا تظهر منه بادرة توحی بتحول فی موقفه ! ذلك أنه اذا 
كان يلوح بالتصعید وياستعداده للمخاطرة إلى آخر الدی 
las‏ إلى تأييد كتل عربیة وإسلامية شدها خطابه » فان 
ظهور اشارات ت مختلفة قد يفسد الحركة کلها» ! 


وهكذا يقدم لنا الأستان هيكل هذا اللغز العجیب الذی لا 
Wo‏ 


العراقی نحو السلام تتبدی مظاهرها فى ضمه للکویت ! 
وفی ريطه کل القضايا العريية بقضية احتلاله للکویت ؛ 
. ودعوته إلى توزیع الثروة العربية توزیعا Yale‏ ! 


وهذه الظاهر كلها تعد تحضیرا لوقف تفاوضی يريد 
تفادی نشوب الحرب ! ولکن هذا التتحضير للموقف 
التفاوضی یقتضی الا يظهر النظام العراقی بادرة توحی 
بتحول فی موقفه ! 


فهل فهم القارىء شيئا ؟ وهل اقتنع بان النظام العراقی 
کان یسعی للسلام عندما ضم الکویت ؟ أو أنه كان يعد 
لموقف تفاوضی عندما ريط القضایا العربية بقضية احتلاله 
للکویت ؟ آو أنه كان يريد تفادی نشوب الحرب عن طریق ألا 
تظهر منه بادرة توحی GL‏ يريد تفادی نشوب الحرب ؟ 


انى لا أريد أن أشكك فى قدرة الأستاذ هیکل على 
التحليل السياسى ۰ فقدرته فوق كل شك , ¿Ely‏ السؤال 
المحير هو كيف عجز الأستاذ هيكل عن إدراك أن ريط النظام 
العراقى کل القضايا العربية بقضية احتلاله للكويت واعادة 
توزيع الثروة العرپية , لم يكن من أجل تفادی نشوب الحرب › 
وإنما من أجل خديعة الرأى العام العربی e‏ ولإيجاد مبرر 
۱۳۱ 


اضافی للاستمرار فى ضم الكويت واحتلالها؟ وكل ذلك 
يؤدى بالضرورة إلى نشوب الحرب ! . 


أن رجل الشارع العادی فی مصر آدرك هذه الخدعة 
منذ أن أطلقها صدام حسین » وکان رد رجل الشارع 
الصری : وما ذنب الكويتيين حتی یظلوا تحت الاحتلال 
العراقی حتی تحل القضية الفلسطينية أو غیرها من 
القضايا؟ وقد تعجب البعض : كيف یکون تحرير 
الفلسطينيين من الاحتلال الاسرائيلى ء عن طريق غزو 
الكويتيين واخضاعهم للاحتلال العراقى ؟ 


لقن افو یش الشارع لمیر هذا ”الريك من هة 
الأولى » ورفض أن يشترى من صدام حسين هذه البضاعة 
الفاسيةة ولكن اساد هكل اتن لجن التپ ری 
هذه البضاعة نفسها بعد أن ازدادت فسادا وفاحت رائحتهاء 
ویحاول اقناع الشعب المصرى بأن هذا الربط من جانب 
النظام العراقى كان من أجل التحضیر لموقف تفاوضى يريد 
galls‏ نشوب الحرب . فهل هذا معقول ؟ 


والطريف أن الأستاذ هيكل لم يقدم لنا فيما تلاذلك من 


وقائع ما يدعم به تحليله الفرید ء بل قدم العكس ! 
۱۳۲ 


ففی عرضه للمقابلة التى جرت بین صدام حسین والقائم 
بالاعمال الامریکی يوم " اغسطس ۱۹۹۰ء لا يظهين صدام 
حسين أية بادرة على أنه يريد تفادی نشوب الحرب‌بل يظهر 
تصمیما لا مكيل له de‏ استمرار احتلاله الکویت ؛ ففی 
حدیثه عنها يردد دعاواه الكاذبة بشأنها , ویصفها بأنها دولة 
بلا حدود ! وأن العراقيين یعرفون جیدا أن الکویت عراقية ! 
وان حاکم الکویت کان قائم مقام e Mad‏ وکان پستلم رأتبه من 
حاکم البضرة May‏ العال ph ۹٩۱۳ ds al‏ جامت بعد 
ذلك الحرب العالية التی أدت لظروف جديدة ! 


ثم یعلنها فی وجه القائم بالأعمال الأمریکی فى تحد 
سافر » فیقول : «لن نترك الکویت لقمة سائغة لاحد ولو قاتلنا 
الکون كله ! ولو ازداد التهدید على الکویت سنضاعف القوات 
هناك! وکلما کان التهدید بحجم معين , تغیر حجم القوات 
العراقیة» ! 


آما الانسحاب من الکویت فهو بشروط العراق e‏ وبعد أن 
قوع القراش Daal pall‏ قن eines‏ كاملة من افو وه نا 
جری التعبیر die‏ «بشرط توفیر مناخ مناسب» ! ولکن «لیس 
من الصلحة أن ینسحب الجیش العراقی بسرعة ؛ وأن نترك 

الکویت للاطراف التصارعة» ! 
۱۳۲ 


ثم dass‏ صدام حسين تحذیرا صریحا للولایات التحدة 
قائلا : «علی آمریکا ألا تندفع - تحت استشارات مخطئة ‏ 
إلى عمل تجد نفسها معه موضع الاحراج» ! «آنتم دولة 
عظمى ونعرف أنكم قادرون على ايذائنا » ولكنكم ستخسرون 
المنطقة بعدهاء ولن تستطيعوا إركاعنا لى استخدمتم كل 
أسلحتكم . تستطيعون أن تدمروا الحلقات العلمية 
والاقتصادية والنفطية, ولكن كلما دمرتم أكثر أصبح العبء 


عليكم أكبر» ! 


والمحزن أن تنبؤات الدكتاتور العراقى كلها حدث 
عكسها تماما ء فقد سقطت النطقة فى يد الولايات المتحدة 
بعد الحربء وتم تركيع النظام العراقى إلى حد أن أصبحت 
للولایات المتحدة مصلحة أكيدة فى الابقاء عليه ! إذ لن تجد 
نظاما سياسيا آخر بدیلا يحقق لها ما يحققه النظام الحالى 
من خضوع لكل المطالب , وفى الوقت نفسه فان حجم 
التدمير الذى لحق بالعراق كان من الفداحة بحيث أخرجه من 


القرن العشرين . 


وثقته ne‏ .ےت 
ما سرقه «ولو قاتل الکون کله» »! بل إنه فی هذا اللقاء يهدد 
\vé‏ 


بضرب مدن أسرائيل بالصواريخ » ویقول : إن بغداد تتحمل 
صواريخ کثيرة » لکن مدن اسرائیل لا تتحمل ! . 

ثم یحاول اغراء الولایات التحدة على الصداقة das‏ . 
فیقول : «انکم قادرون على „us‏ مصالحکم مع العتاصر 
القوية القومية الواقعية أكثر مما آنتم قادرون على ضمان 
مصالحکم مع الضعفاء» ! ان العراق يريد صداقة الولایات 
التحدة ویتفهم ویقدر حجم مصالحها» ! «آنتم تعرفون أن 
bas‏ العراق یباع لکم منذ جئنا للحکم برغم أن العلاقات كانت 
مقطوعة آنذاك e‏ وقد ازداد حجم التعامل بعد إعادة العلاقات 
فى ۱۹۸۶ إلى أن اتخفتم قرارکم بمقاطعة النفط العراقی › 
انکم تستوردون بحدود ثلث الكمية التی نسوقها للخارج» ! 

ولکی يطمئن الولایات التحدة على أن أطماعه مقصورة 
على الکویت وحدها e‏ آبدی place‏ حسین استعداده للتعهد 
الکامل بعدم التعرض للسعودية » وأنه لیس فی نيته أى عمل 
عسکری ضدها . 

على هذا النحو كان صدام حسین يسقط من حساباته 
موقف البلاد العريية من الغزو ء خصوصا موقف المملكة 
" العربیة السعودية ودول الخلیج ومصر وسوریا ء وکان dats‏ 
إلى عقد صفقته مع الولایات التحدة لتسمع له بابتلاع 
غنیمته! 
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سی كلك انحر کانت القیادة تر مات توصات Sot‏ 
هر ای ها اماک دا شور 
خرجت من يد الدول العربية » Oly‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
آمسکت JS‏ خیوط الأزمة e‏ وراحت تغزل فيها وفق رسم 
خططت له ! (ص 515) . 


فهل كان فئ هذا الوقف ما يبرر حديث فيكل عن 
التحولات المزعومة فی التفكير العراقی نحو السلام ؛ أو کا 
يمثل انتهازية نظام يسعى لعقد صفقة مع الولايات المتحدة 
۵ئ" ظهر الدول العربية تتیح له الاحتفاظ پمکاسبه ؟ ۱ 


والغریب أن کنتاب هیکل یحوی المزيد من الأمثلة التى 
تتناقض مع ما ذهب إليه من تحلیل ! ففی تعرضه للقاء الذى 
جری بین اللك حسین وصدام حسین بعد عودة الأؤل من 
رحلته )9% du‏ الفاشلة » یذکز انه عندما رأى الأخير اصرار 
ال خسن على الاسعات العزاقى من الكريت (الانسبای 
ولیس عودة الحكومة الشرعية !) استدعی إليه مساعد رئيس 
آرکان حرب vall‏ العراقی > وساله فى حضور الملك : 
اذا يكون رای القوات لو نتا أغلنا الانسحاب من الكويت ؟ 
کو اسرائی ات القوي کرت ال را 
سیدی لا تقل هذه الکلمات» ! وهنا التفت صدام إلى الملك 
۱۳۹ 


يريدون ما هو آکثر من الکویت» ! 


واذا کانوا پریدون ما هو اکش من الکویت ۰ نارق اق 
هذه التحولات فی التفکیر العراقی نحو السلام التی تحدث 
عنها هیکل ؟ ومن أين استنتجها إذا کان کل ما لدیه من مادة 
يقود إلى العکس ؟ 


وعلی أى أساس بنی الکلام الذی کتبه عن تحضير 
القيادة العراقية لوقف تفاوضی يريد تفادی نشوب الحرب : 
اذا كان الخص coll‏ استقیناه من کتابه یوضع ان جنرالات 
الجیش العراقی فى ذلك الحین کانوا «یریدون ما هو ASÍ‏ من 
الکویت» ! 


لقد وضع الأستاذ هیکل نفسه فى موضع دقیق عندما 
قصدی الدفام من نظام دموی عدوانی + تاجو بالقومية 
العربیة ويالتطرف فی الدفاع عن مصالحها » وحارب مصر 
فى JS‏ محفل دولی ۰ وآصر على طردها من جامعة الدول 
العربیة » وعلی JH‏ مقر جامعة الدول العربية من القاهرة » 
واستلم الحکم فی العراق وهی Uys‏ ثرية عزيزة « وانتھی بها 
بعد أن حطم قوتها الاقتصادية والعسکرية والبشریه . 
أما کان آجدر بالأستان هیکل أن يحسن اختيار الجانب 
الذی يدافع عنه بقلمه الشریف ؟ 
۱۳۷ 


0Y 


قصه حرب الخليج 
بین الفراءة 
البعثية والقراءة 
ايها 


قصة حرب الخلیج 
بين القراءة البعثية 
والقراءة المصرية * 


فى كل مرة مضیت فيها فى قراءة كتاب الأستاذ الكبير 
محمد حسنین هيكل عن حرب الخليج » شعرت بأننى أقرأ 
كتابا كتبه طارق عزيز أو db‏ ياسين رمضان أو سعدون 
حمادی ! مع فارق كبير يتصل بالأسلوب الساحر الشائق 
الذى تميزت به كتابة الاستاذ هيكل » والحرفية الممتازة التى 
اشتهر بها ء وكلها مما لايملكه الآخرون . 
وحتى أعيد صياغة العبارة السابقة بأسلوب تاريخى » 
وأوضح ما قلت للقارىء بشكل أفضل » فإنى أستعير من 
صدام حسين حديثا قديما يرجع تاريخه إلى عام ۱۹۷۷ e‏ 
عندما دعا إلى sie‏ اجتماعين موسعين لکتب الاعلام العراقى 
فى VA‏ سبتمبر Ugly‏ ديسمبر ۱۹۷۷ e‏ رسم فيهما للمؤرخين 
cain lll,‏ طريقة UGS‏ التاريخ العراقى . 
* أكتوير ‏ ۳۱ مایو ۱۹۹۲ 
MA‏ 


ققد 7 are‏ إعادة كتابة التاريخ غ العربی : «بحيث تخد 
ویمعنی آخر كما قال «كتابة التاریخ العربی من وجهة 
AAN ES else‏ وليس السردية 
الوقائعية علی ان یڈ باخ هذا التحليل iS a‏ اط ali‏ 
الاشتراكى» ! 


التاريخ أو ہوم وی ھت رت 
ليضفى علي من الحقيق مالم يكن ظافرا + مقف !ل امد صاخ 


م مضی خطوة آخری فی تفسیر کلام ,فده 
بالمؤرخين والباحثين الذي پسمون آنفسنهم موضوعیین 
قائلا: SUL, MARES co do a all‏ 
جو ود تا رتا 
من التفسيزات : ۶ مع وا a‏ عل as‏ 
يجب ألا يتعامل البعثى مع التاريخ وموم So Jatt‏ 
والاجتماعية بمثل هذا ۳ص 2 ۶ 
۱۳۲ 


. هذا النص الذی آوردته عن صدام حسین ريما يفيد 
فى توضیح العبارة التی صدرت بها هذا القال ء وبما آعنیه 
منها. فلم يفعل الاستاذ هیکل فى GUS‏ عن حرب الخایج أكثر 
من ذلك ؛ لقد قرأ حرب الخليج قراءة بعثية ء وكتبها كتابة 
بعثية , وقدمها للقارىء المصرى والعربی والعالمى من منظور 
بعثى عراقى ! 

ويمعنى آخر - على حسب التعبير الانجلیزی - OH‏ 
الأستاذ هیکل وضع قدميه فی الحذاء العراقی » ووقف يتفرج 
على حرب الخليج ويكتب وقائعها كما لى كان عراقيا ! 


وهذا هو الخطأ الأكبر فى الكتاب .بل هو خطيئة الکتاب 
الرئيسية: فلم يكن مطلويا من الأستاذ هيكل ء الكاتب 
الصری المرموق؛ أكثر من أن يضع قدميه فى حذائه 
الصری, الذى يملكه بالفعل منذ نعومة أظفاره e‏ ويقرأ حرب 
الخليج قراءة مصرية. ويكتبها كتابة مصرية ؛ ثم یدع 
للعراقيين أن يكتبوا تاريخ حرب الخليج كتابة بعثية عراقیه 
كما يشاءون ! 

ولو فعل الأستاذ هيكل ذلك لجنب كتابه أخطاء كثيرة . 
وقع فيها بحكم الرؤية البعثية , ولساق نصوصه وفسر وثائقه 


على النحو الصحيح الذى يتفق مع واقع الأشياء . 
۱۳۳ 


ذلك آنه خی ازمسة الخلیج ¿ES‏ هناك طرفان : الطرف 
العراقی » وبقية العالم ! وکان الطرف العراقی « واقفا على 
رأسهء والعالم واقفا على قدمیه » ولکن الطرف العراقی ء كان 
یتصور أنه وحده یقف على قدمیه e‏ بینما العالم یقف على 
رأسه ! 


وقد قدم الاستاذ هیکل کتابه من النظور العراقی » ی 
من منظور أن العالم یقف على رأسه e‏ بینما النظام العراقی 
یقف على قدمیه ! 


ومن هنا Lula‏ فى هذه القالات لا نفعل i‏ شیئا آکثر من 
أننا نقرأ „LS‏ هیکل قراءة مصرية ! ونستخدم مادته العلمیةء 
التى ساقها فى شكل بعثى e‏ لنسوقها فى شكل مصرى esto‏ 
أننا نعدل الصورة e‏ أو نعدل النظور ! 


لقد ساق هيكل كتابه على أساس أن حرب الخليج می 
حرب خاصة بين الولايات المتحدة والعراق » أو بين الولايات 
المتحدة والأمة العربية ! وهذا هو النظور العراقى تماما لهذه 
الحرب , وهذه هی القراءة البعثية العراقية تماما . 


وعمدتنا فى ذلك الأستاذ هيكل نفسه . ففى ص EW‏ 
من GUS‏ ء وفى حديثه عن القيادة العراقية یقول بالحرف 
الواحد: «والحقيقة أن القيادة العراقية قد توصلت , منذ وقت 
۱۳ 


مبکر من الأزمة ء إلى أن الأمور خرجت من يد الدول العربية, 
وأن الولایات التحدة آمسکت JS‏ خيوط الأزمة» ۱ 


وفى ص ۶۷۲ يتحدث عن مجمل ما توصلت إليه 
اجتماعات مجلس قيادة الثورة العراقى وقيادة حزب البعث 
من قناعات بخص وص الأزمة . فيقول :إن من أهم هذه 
القناعات «أن الدول العربية فى الوقت الحاضر ليست هی 
التى تملك زمام الوقف » وبالتالی فإن البحث عن حل عربی لا 
فائدة فيه الآن » لأسباب کثيرة ‏ أولها وآخرها أن الأمر خرج 
من أيديهم منذ ساعات الأزمة الأولى» ! 


وفى حديثه عن اجتماعات مجلس قيادة الثورة فى 
بغداد» يقول إن مناقشات المجلس كانت قد توصلت إلى 
قناعات مؤداها : أن الأزمة لم تعد الآن قضية بين العراق 
والكويت ٠‏ وأن الطرف الآخر فى المواجهة أمام العراق قد 
أصبح الولايات المتحدة الأمريكية يكل ما تريده وتطليه من 
العراق نفسه ! 


هذا إذن ‏ هو الحذاء العراقى الذى وضع هیکل ‏ 
قدميه فيه منذ اللحظات الأولى وهى يكتب عن حرب الخليج ء 
فلم يفعل شيئا آکثر من أنه قدم هذا الحرب من هذا الوضع 
تماما ! ومن هنا خرج بنظريته التى تقول إن الولايات المتحدة 
Wo‏ 


كانت فى dala‏ إلى عدو جدید تستطیع أمام خطره الحقیقی» 
أى الوهوم ٠‏ أن تواصل تعبثة شعبها وقواتها السلحة « وإنها 
| کانت فى dale‏ إلى خطر جدید لجعل الکونچرس الأمریکی 
gal ys‏ على اعتمادات التسلیح e‏ وکان رئیسها بوش فى isla‏ 
إلى حرب dle‏ ینتصر فیها ویحفر بها اسمه على تاريخ 
٠ .. Gel‏ 


وحين كتب وقائع مؤتمر القمة العربية الطارئة . الذى 
دعا إليه الرئيس مبارك فى ۸ أغسطس . كان يرتدى أيضا 
نفس الحذاء العراقى » وينظر إلى المؤتمر من هذا الموقع ! ولم 
تخرج رؤيته وتحليله له عن رؤية أو تحليل يكتبه طارق Sade‏ ! 


فلا مهد له بالط الف رسمه نوكن ¿hug de‏ 
النفوذ الجديدة للولايات المتحدة » وتحدث عن الانطباع الذى 
تولد لدى «بعض الوفود» بأن القمة العربية مجتمعة فى إطار 


۰ س و we‏ 3 


وحشد كافة الشکوك حول هذا المؤتمر » ابتداء من «سر 
مشروع القرار» الذی کتبته آمریکا بالانجليزية وترجم إلى 
العربية ! وهیاج القذافی ما يراد منه من أن يختم باصابعه 
على هذا البیان ! ثم algal‏ طارق عزیز للشيخ صباح الأحمد 
۱۳۹ 


واتهامه للمصريين الموختودية بأنهم «جميعا عملاء» e!‏ إلى 


ان هذه الرقية A Leal‏ 


ومن هنا لم يستطع الاستاذ هيكل أن يرى المؤتمر بعين 
مصرية : أو ينظر إليه من منظور مصرى ؛ فيكتب لنا - 
بالتالى - اسرار الاتصالات الٹی سبقت التمر بين الاطراف 
Gaal‏ القراطنة ت ae‏ کال در الو اح 
واحد هو : تمكين العراق من الكويت e‏ ومنع صدور آی قرار 
بادانة الغزو » وتمزيق الوحدة العربیة ء ومنع صدور قرار 
ee‏ ان ال 
لم يسبق لھا مثيل فى تاريخ جامعة الدول العربية .. غزو 
دولة عربیة لدولة عريية آخری . لقد کان كل ما قدمه هیکل 
20 الرقية البعثية العراقية وحدها » ply‏ ینس 
أن پسوقها تحت عنوان : «ضباب حول القمة» ! 


ولأن الاستاذ هيكل يرتدى الحذاء العراقی ء فانه قدم لنا 
الرئیس الأمریکی بوش من ذات os‏ العراقية ء التی تتصور 


۷ ۔ 


العراقی الی الحرب ! وقد وصفه GL‏ يتصرف LS»‏ يتصرف 
فنان فرغ من رسم لوحته ثم وقف یتأملها ویضیف الیها لسة 
ضوء آو ظل» ! 


النظام الأمریکی لصالح الرژية العراقية ! فاارئیس بوش - 
وعرضه » وهو الذی يريد الحرب لینتصر فیها ویحفر اسمه 
فى التاریخ الأمریکی ! 


ولکن هيكل لایستطیع أن يستمر طويلا فى اسباغ کل 
هذا النفوذ على الرئيس الأمريكى , فتطورات الأحداث تجبره 
علی سحب کل ما ساقه من کلام حول حاچة الولایات 
التحدة إلى عدو جدید وخطر جدید وحرب جديدة » lily‏ به 
يبرهن على العکس e‏ ویعرض لنا الکونجرس الأمریکی فی 
حالة هلع من yall‏ ! 


ففی عرضه لجلسات الاستماع الفتوحة للمناقشة حول 
قضية السلام والحرب »> يورد كيف أخذت مجموعة من 
الشیوخ والنواب تبدى خوفها من أن تتکرر تجرية فیتنام ء 
وتصر على ضرورة أن يذهب الرئیس الأمريكى إلى 
۱۳۸ 


الکونجرس « ویطلب dio‏ طبقا للقواعد الاستورية تفویضا 
eu DEREN‏ الا الحو ی رھ اڪ التوات وهی ای 
جاکوپس ‏ لیقول aif‏ حصل علی تقریر من وکالة الخابرات 
eee‏ اضق تنج سات انا التحدة فن 
الحرب قد تصل إلى ۲۰ آلف قتیل ! وآنه فى اللحظة التى 
ينشب فيها القتال فان سعر البترول سوف یقفز إلى مائة 
دولار للبرمیل ! 

ويعترف هیکل بأن الرئیس بوش LAT‏ یحس « بسبب 
جلسات الاستماع هذه التى تذاع على الهواء مباشرة: بأن 
التأييد الكاسح الذى حظی به فى بداية الأزمة قد یضعف 
سيب تأرجح اتجاهات الرأى العام ومشاعره ! 


ثم يتحدث عن الصور المؤثرة التى أخذت الصحف 
الأمريكية ترسمها للجنود الأمريكيين من الشباب والرجال » 
الذين انتزعتهم التعبئة من وسط زوجاتهم وأطفالهم لتقذف 
بهم فى بلاد بعيدة ء «لایعرفون عنها شینا سوی أن سکانها 
يركبون الجمال » ویسکنون الخیام e‏ ویملکون بترولا 
یتقاسمون آرباحه مع شرکات کبری هی دائما موضع شك 
فى نظر الواطن الأمریکی العادی»! ویقول إن العناوین الثيرة 
التی رافقت هذه الصور الوثرة كانت تقول ما معناه : «لاذا 
يموت رجالنا وشبابنا لكى يحيا بعض الشیوخ فى بذخ ؛ 
۱۳۹ 


راكن کر اك الارضدة فى تعب اناك بعضن الشرکبات يعون 
حساب» a! ٩‏ 


"ثم یمضی الأستان هیکل فیناقض نفسه فیما ذکره عن 
الرئیس الأمريكى التعطش للحرب : والادارة الأمريكية . التی 
صورها على طول صفحات کتابه دون أن بدری بأنها ادارة 
عدوانية نتر بص بالعراق وتتلمس الذرائع لشن الحرب عليه ¢ 
فيقول إن الونس IE‏ شر فى Por‏ أن هناك 
اتجاها قويا داخل إدارته » يرى أن العقويات الاقتصادية 
والحصار الحدیدی حول العراق « یمکن أن يؤدى إلى تحقیق 548 
هدف الحرب دون تکبد تضحیاتها ار كاد من بیس هت 
وزير الخارجية ۰ والجنرال کولین باول رئيس هيئة آرکان 
التائ ون al‏ ركان لكل مهما ساد 
كان بیکر يرى أن تجرية النار قد تعرض خطته لتحقیق 
تسوية سلمية لأزمة الشرق الاوسط إلى مخاطر لا داعی لها. 
وکان کولین باول من ناحیته يرى أن تجرية النار لا داعی لها 
ما دام هناك بدیل يضمن تحقیق pee‏ يق آهدافها على البارد ۰ 
: إذن فإن الصورة فى الولایات التحدة بالنسبة للبرلان 


والإدارة الأمريكية > كانت تختلف عن الصورة فی العراق ‘ 
Véa‏ 


سواء بالنسبة للم جلس الوطنی ¡a‏ رأيناه فى 
التلیفزیون يصوت بالاجماع على الانتتهار ! أو بالنسبة 
للجیش العراقی الذی کان «يريد ما هو آکثر من الکویت» ! - 
كما صوره هیکل بنفسه ( ص ٦٦٤‏ ) ء ولکن المنظور العراقی 
حجب عن عين الاستان هیکل هذا الفارق ؛ فساق کتابه كما 
لو کانت الولایات التحدة صفا واحدا مع الحصرب 3 


بوش ! 


التصوير نی قدمه , فيعذرف e (Pe)‏ الكوتجرش 
ا (Wc oY)‏ اس دای ak‏ یش ت فقظ ! - أى أنه 
کان يمكن أن يكون لمکم فينهار كل شرة 1 ۱ 


وفی اطار 7 النظور aed‏ العراقی الفی ER‏ 
منه حرب الخليج ء فان كل شىء فی الكون يسير - فى رأيه - 
وفق المشيئة الأمريكية lis LE,‏ الأمن یتکون من إمعات 
ویصامین بأصابعنهم على ها تقد له لهم ألؤلايات التتمدة جن 
ze...‏ ۱ 


RE Be 
المتحدة . ولكنه كان يظن أن الآراء سوف تتوزح ہما لا پبیمح‎ 
وکانت الفاجاة أن. الولثيات المتحدة‎ : Lula قرارات‎ BERUHT 
٤١ = 


سيطرت بالكامل على أجواء الأمم التحدة وضیطتها « بل 
(Neal‏ 


«وتلدحقت القرارات وکلها تدین العراق أو تحاصره على 
نحو لم یسبق له مثيل فی تاریخ الأمم التحدة . ولم يكن ذلك 
مثار دهشة العراق وحده » Laly‏ کان مثار دهشة لدى 
السکرتیر العام للامم التحدة الذى كان يقول : انه وجد 
الاعضاء الخمسة الدائمین LH‏ ازمة الخلیج » پتصرفون 
كأنهم أعضاء فی sl»‏ خاص یجمعهم فيه ود (plan.‏ ! وقد 
أضاف الاعضاء الخمسة الدائمون فى ذلك الوقت إلى 
سلسلة قراراتهم السابقة قرارا جدیدا بفرض الحصار 
الجوى على العراق » بما فى ذلك الطلب إلى الدول الأعضاء 
فى الأمم التحدة إغلاق فضائها الجوی أمام الطيران 
العراقى من أى نوع ولأى سببء . 


وهذا يدل على أن المنظور العراقى لحرب الخليج لم 
يسمح للأستاذ هيكل بأن يعرف هذه الحقيقة البسيطة ‘ التى 
كان من السهل عليه رؤيتها بسهولة لو كان يرى الأمور 
. بالنظور المصرى e‏ أو حتى بالنظور الذى كان يراها به العالم 
أجمع ! وهى أن الجريمة التى ارتكبها النظام العراقى ء 
بتسوية مشاكل الحدود بينه ويين جارته العربية الكويت عن 
طريق الاحتكام إلى السلاح وغزو الكويت ء قد أغضيت 
۱:۲ 


العالم كله » شرقه وغربه ء وشماله وجنوبه e‏ ولم تترك له من 
معن سوی حفتة الدول العريية التی اشتری صدام حکامها ! 
فهو لایری فی وقوف الدول إلی جانب میثاق الامم التحدة 
والقانون الدولی الا مظهرا من مظاهر التبعية للولایات التحدة 
والخضوع لارادتها ! 

بل انه حتی بتناسی أن تاريخ الامم التحدة لم يشهد 
قضية مثل احتلال العراق للکویت e‏ فهو يعجب ‏ باسم 
النظام العراقی - لان الآراء لم تتوزع فى مجلس الأمن ہما 
لایسمح بصدور قرارات حاسمة ! مع أن عدم صدور مثل 
هذه القرارات الحاسمة هو الذی یستوجب العجب ؟ ! 


\er 


لج یی سی یس ۳۷۳ a‏ ہہ مہ ہر ha ei bee‏ شیج شش شر شا 17 


تساریخ حسرب الخلیسج 
على الطريقة البعشیة ۱ * 


فى مقالنا السایق استشهدنا ستشهدنا بصدام حسین عندما دعا 
المؤرخين EL,‏ اه ۷ إلى قراءة التاريخ قراءة 
بعثية » وفهمه فهما بعثيا ء بحيث تأخذ الكتابة ذات 
الخصوصية التى أخذت بها نظرية حزب البعث العريى 
الاشتراكى . وقلنا إن الأستاذ محمد حسنين هيكل لم يفعل 
فى كتابه حرب الخليج أكثر من أنه قرأ وفهم وكتب حرب 
الخليج من منظور بعثى عراقى . 


وضرینا أمثلة عديدة لهذه الرؤية البعثية التى نأت كثيرا 
ge‏ الرژية الصرية » وایعدت هیکل عن الحقيقة التاريخية 


يعدا تاما . ونواصل فی هذا القال کشف هذه الرژية البعثية " 


لحرب الخلیج فى کتاب هیکل. 


* أكتوير ‏ ۷ يونيى ۱۹۹۲ 
۱1۷ 


لقد قدم لنا الأستاذ هیکل عملا اجرامیا قام به النظام 
العراقی » انتهك فيه القانون الدولی والواثیق الدولية وحقوق 
الانسان مثل احتجاز الرعایا الغربيين والامریکپین » سواء 
فى العراق أو فی الکویت » دون كلمة إدانة واحدة ! وأكثر من 
ذلك أنه ساقه فی شکل تبریری » واعتبره ردا على تصعید 
قامت به الولایات المتحدة ۱ . 


كيف ؟ يقول : «أحست بغداد أن رد بوش على رسائلها 
إليه هو مزيد من التصعيد » فكان قرارها هو التصعيد فى 
مواجهة التصعيد ! وتنبهت أن لديها وسيلة أخرى للتصعید 
بقصد الضغط سيق أن استعملتها ايران e‏ وهی احتجاز 
الرعايا الغربیین والأمريكيين بالذات » فلم تتردد فی ذلك . 

وحين نبحث عن هذا التصعيد الأمريكى الذى اتخذتا 
بغداد ذريعة لاحتجاز الرعايا الغرييين » لانرى أكثر مر 
تمسك الولايات المتحدة بتنفیذ النظام العراقى قرارات مجلسر 
الأمن ٦٦٦‏ و 1۱۱ و VAY‏ التى تطالب العراق بأن يسحب 
فورا وبلا شروط جميع قواته إلى المواقع التى كانت عليها قى 
أول آغسطس ۱۹۹۰ ء وتؤكد على الحق الطبيعى فى الدقا : 
عن النفس فرديا أو جماعيا ردا على الهجوم المسلح الذى 
قام به العراق ضد الکویت » وفرض الحصار الاقتصادءٍ 
على العراق إذا لم یسحب قواته , ثم استجابة الولایاند 
۱:۸ 


التحدة لطلب السعودية وضع حجم من القوات كاف لمنع 
تعرضها لعمل عسکری يقوم به العراق ضدها . 

والغریب أن الأستاذ هیکل فی الوقت الذی اعتبر ذيه :لك 
الاجراءات الم ريكية لردع العدوان العراقی تصعی.ا یبرر 
مواجهته من جانب النظام العراقی بحجز الرعایا الفربینن : 
اعتبر القرارات العراقية بضم الکویت وربط القضایا العربية 
بقضية الانسحاب من الکویت » تحولا فی التفکیر العراقی 
نحو السلام ! وتحضیرا لوقف تفاوضی یرید تفادی نشوب 
الحرن وی ها a lle‏ مقال st‏ 

فأين الحقائق والأوهام فى كتاب الفستاذ هیکل ؟ 

ثم يتحدث هیکل عن ندم القيادة العراقية لاطلاق سراح 
الرهائن ء ویشرح كيف ترددت فی مجلس قيادة الثورة فى 
بغداد تساؤلات : هل کان اطلاق سراح الرهائن خدعة 
استدرج الیها العراق لکی يحرم من عنصر آمن إضافى 
لأهدافه » وهو وچود رهائن أجانب فی مواقع هذه الاهداف ؟ 
واذا کان ذلك هو الحال » فما هو الدور الفرنسی بالضبط ؟ 
وهل كان الرئیس میتران بريئًا أو أنه كان جزءا من عملية 
الخداع ؟ ووصل الشك إلى حد تساؤل أحد أعضاء الجلس 
عن الدور الذی لعبه الك حسین ؟ وانبری صدام حصمين 
للدفاع عن اللك قائلا : إنه يظن أن اللك کان ضحية للخداع 
مثلما کان العراقیون ! 

۹ 


وهكذا فالافراج عن الرهائن الغربیین يسوقه هیکل فی 
هذا الکتاب على أنه خدعة تعرض لها العراقیون » تشیر فیها 
آصابع الاتهام إلى الرئیس الفرنسی تارة وإلى اللك الأردنى 
تارة آخری ! ولیس للأستاذ هیکل رؤية خاصة فى هذه 
القضية ء فهو یضع قدمیه فى الحذاء العراقی ؛ ولا یستطیع 
أن يرى الا ما يراه البعث العراقی ! 


ولأن القراءة قراءة بعثية » فالأستان ميكل یتصور وجود 
عناصر محلية فى الکویت تژید الاحتلال العراقی ! فینسب 
او اجقرال ما سم اعا ريد 
لاحتلال مدينة الکویت وتطهیرها عندما یجیء الوقت الناسب» 
أنه لم يكن يريد قوات غرپية تقوم بهذه الهمة «لأنها تقتضی 
Sia!‏ » ورہما صداما عن غير قصد : مع عناصر محلية 
فی الکویت» ! 


لوق تخر افیف تلاك امن كان عون وىة 
عناصر كويتية محلية تقف فی صفه e‏ ویمکن أن تقاوم قوات 
التسحرير ! ولا يوجد ای دلیل على أن هذا الوهم لحق 
بالجنرال شوارتزکوف , فحتی لو كانت هناك عناصر كويتية 
قبل الاحتلال العراقی تتحمس للنظام العراقی وتری فيه قوة 
تحرر وطنی کبری » فإن معاملة قرات الاحتلال العراقية 
للکویتیین . التی حفلت بالاعتداء والنهب والسلب , قد اقتلعت 
\o.‏ 


من آکثرهم تحمسا للعراق کل وهم قومی خالجهم فی یوم من 
اناد ! 
اڈ ری 


eal  ٍ 2‏ ++7 
التى سلبت من هذه الحرب كل ذرائعها وميرراتها ؛ وأھدرت 
تضحیات الشعب العراقی LIU‏ والبشرية والاقتضادية Y‏ 
تستحق من الأستان هیکل أى of Salad‏ استنکار ء بل یقدمها 
من خلال النظور العراقی فی شکل حرص من العراق على 

ایچاد باب مفتوح ! فیقول : 


«ولقد وصل حرص بغداد على البحث عن باب مفتوح 
إلى حد آنها طرقت الباب الایرانی ء برغم كل ما جری بين 
الیلدین فی عقد الثمانينات كله . وأعلن الرئیس صدام حسین 
استجابته - من طرف واحد - لکل طلبات ایران › كمأ بعث 
إلى طهران برسل على مستوی عال » بینهم السید طارق 
عزیز» ! | 


ومن العروف أن هذه الاستجابة من طرف واحد لطلبات 


ایران ء قد آثارت فى حينها ردود فعل حزينة فى العالم 
\o\‏ 


العربی « الذی رأى أن السياسة العراقية الحمقاء تضیم شار 
آوفی فی نفقاتها ء فى الوقت الذی کان معروفا آن العراق لن 
یستطیع الاحتفاظ بالکویت فی وجه قوات التحالف الدولية ! 
ومعنى ذلك أن النظام العراقى قد آهدر طاقات العراق 
فی مغامرات فاشلة لم يترتب عليها سوئ GLAM‏ والدمار . 
ولكن الأستاذ هيكل يصور هذه الجريمة التى ارتکبها صدام 
حسين على أنها «حرص على البحث عن باب مفتوح» ! 


"ھ0 


فالکویت يقدمها على آنها كانت امتدادا لولاية البصرة 
ولکنها كانت تحت ادارة آسرة الصباح ! والانجلیز هم الذين 
وضعوا خطا فاصلا بین العراق والکویت ! واللك فيصل e‏ 
وبعده ابنه الملك غازی e‏ لم یقبلا خط الحدود الذی وضعته 
السلطات البريطانية . والصحف العراقية طلبت من الحكومة 
فى أيام نورى السعيد تسليح الجيش العراقى ليقوم بعد ذلك 
بضم الکویت ! والملك غازى لقى مصرعه بسبب مشکلة 
الكويت ( ص ۲٦٢‏ و ۲۷۳ و ۲۷۶) . 
۱۲ 


والکویت - كما یقدمها - هی سبب النزاع بسبب انتاجها 
الزائد عن حصتها فی اتفاقیات الأويك . فهذا الانتاج الزائد 
ترتب عليه أن الأسعار الحقيقية للبترول آصبحت قبل الغزى 
تقل Lee‏ كانت عليه قبل سنة ۱۹۷۲ . والعراق خرج من 
الحرب مع ايران ولديه خطة لتعويض ما فاته أو ما خسره » 
ولكن الكويت أفسدت هذه الخطة ! 


فعلی حد قولة : لقد بدا العراق الصرب سر chal‏ 
باحتیاطی یصل إلى ۳٢‏ بلیون دولار ۰ وحصل على قروض 
ومساعدات من السعودية ودول الخلیج زادت على عشرین 
بلیون دولار ٠‏ واستدان فوق ذلك كله للخارج بقرابة أربعين 
بلیون دولار آخری . وکان تقدیره أنه «یحمی البوابة الشرقية 
LSU‏ العربية» (ھکذا!) . ولکن السياسة الكويتية كانت 
«سياسة أنانية as‏ دولة بالغة الغنى لاتعنيها مصالح 
الآخرین حتی وان کانوا عربا مثلها» ! 

فلم تكن الکویت , کمستثمر فى السوق الصناعية العالية 
- كما يقول - قلقة من بترول رخيص , على العکس من 
العراق الذی كانت آسبابه للقلق - باعتباره مصدرا مباشرا 
للبترول الخام - حادة . 

وينقل هیکل عن بغداد (فی ص ۲۰۹) قولها : «إنهم فى 
الكويت نسوا آننا حارينا ثمانی سنوات دفاعا عن الخليج» ! 

\or 


وینسی هیکل . فی اطار نظرته البعشية العراقية لحرب 
الخلیج » أن النظام العراقی فی هذا الادعاء إنما یمارس آکبر 
عملية نصب وتضلیل للراى العام العربی ! بدلیل استجابته 
اثناء آزمة الخلیج لکل طلبات ايان الى حاربها من آجلها - 
أجل نفسه ولیس دفاعا عن الخلیج ! وبدلیل آخر هو انه لم 
التی يزعم أنه كان يحارب دفاعا عنها ! 


والنظام العراقی یصوره هیکل فی کتابه فى صورة من 
خيانة آصحابه ! ویقصد بذلك مصر ! 


فلقد راینا فیما سبق عت حمل مصر السئوية عن سحب 
صد ام وعده الزعوم للملك حسین بالانسحاب فى الیوم التالی 
للغزى , بحجة اصدار مصر بیانها النفرد Blab‏ العراق ! 
على أنه لم پلبث أن عاد لیقدم سببا آخر » هو موافقة مصر 
على عبور حاملة الطائرات الأمريكية النووية «آیزنهاور» BLS‏ 
السويس ! 


کے رس تو و الحجة dal er‏ 
Yoé‏ 


بغداد Leis‏ على الانسحاب ‏ ویعد أن نشرت صورا تشیر 
نينا Cai‏ إلى انان ایم بح فى هکل ما 
آسمته «حكومة ثوریة» mise‏ أعضاءها يوم A‏ غسطس ‘ 
E EE‏ وی الك عات سرخ 
وقد جادلت بأن هذه التحرکات توضح اخلاصها فى نية 
الانسحاب KEN‏ « ولکنها لم تستطع الضی فی هذه الخطة 
کما کان مقدرا لھا بسبب ما تلا ذلك من حوادث ! 


ذلك آنه حین سمع صدام بقرار القاهرة السماح لحاملة ۱ 


sie ایزنهاور بالرور فی قناة السویس  دعا إلى‎ el 
اجتماع للقيادة العلیا » التی توصلت إلى أن الهمجوم‎ 
مفر منه ء و"حس العراقیون‎ Y الأمريكى على الکویت آصبح‎ 
بأنهم لن یستطیعوا الانسحاب وترك الحکومة التی فرغوا من‎ 
تألیفها فى موقف مستحیل » ولذلك کان علیهم البقاء فى‎ 
! الکویت ومواجهة الامریکیین‎ 


وذرا للرماد فی العیون یصف Sua‏ هذه الطريقة التی 
Sas‏ بها العراقیون بأنها «خداع للنفس لم يكن آحد خارج 
العراق مستعدا لتصدیقها» ! ولکنه - من الناحية التاریخیه — 
آثبت مسئولية مصر عن توقف خطة انسحاب العراق من 
الکویت ¿Y e‏ هذا ما ارتأته القيادة العراقية » سواء أخطأت 
فی ذلك y‏ أصابت ! 


Yoo 


ومن واقع هذه الرژية البعثية ء لم ير الأستاذ هیکل على 
الاطلاق » فى طول كتابه وعرضه » الباب العریض الوحید 
لحل آزمة الخلیج » وهو انسحاب العراق من الکویت » وعودة 
حکومتها الشرعية ! 


فهى يتحدث عن كيف كانت بغداد تتابع ما یجری حولها 
وهی تحس بأن آبواب الحل تنغلق Gb‏ بعد باب : 


الباب العربی أصبح مغلقا بالکامل . فالدول الرئيسية فى 
العالم العربی اتخذت موقفها مبکرا « ولم تكن معه ولا كانت 
من وجهه نظره محايدة ء فالقمة العربية ء على النحو الذی 
انتهت إليه ء آقامت بين العرب وبعضهم حواجز عالية . 


وياب الأمم التحدة مغلق بسيب سيطرة الولايات المتتحدة 
بالكامل على أجواء الأمم المتحدة . 


والباب السوفييتى مغلق , فإن لهجة شیفر نادزة كانت 
باردة كالصقيع ء ولم يرد أن يسمع أو يناقش إلا قضية 
واحدة هى قضية الانسحاب بلا شروط . 


والباب الالانی اليابانى مغلق ء لأنهما قدرتا أن مفاتيم ' 
البترول لسنوات متصلة سوف تكون فى يد الولايات المتحدة 
أى فى متناولها . 
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والباب الفرنسی موارب » ولکن فرنسا ليست على 
استعداد لأن تقدم ضمانا ما بعد الانسحاب . 


والباب الأمريكى کان ينغلق درجة بعد درجه ! 


إلى آخر هذه التحلیلات التی لا يقدم لنا الاستان هیکل 
مصدرا لها _ مطبوعا كان أو شفهیا - لأنه لایوجد من مصدر 
غير تحليله الشخصى الذی ينطق فيه من ية بعثیة عراقية 
خالسنة + نی رؤية لا قري اذا لباب الؤجيذ لكرج :وف 


ومن خلال هذه الرؤية البعثية أيضا ء يقدم هيكل النظام 
العراقى فى صورة من حاول تقديم حلول للأزمة ولكنها كانت 
aa‏ باستمرار من قبل الولايات التحدة ! ففى لقاء طارق 
عزيز مع بيكر يقول له : إن العراق حاول بكل وسيلة أن يفتح 
الطريق إلى حل » ولكن الولايات امتحدة كرست جهدها 
لاغلاق كل باب يفتحه العراق ! - ولا يقدم لنا هيكل أى 

مشروع قدمه النظام العراقی للحل يبرر هذا القول ! 
وفى لقاء صدام حسين مع بيريز دى كويلار يروى هيكل 
كيف ذكر الرئيس العراقى أن العراق «قدم مبادرات كثيرة 
لحل الآزمة ء وكان على استعداد لقبول مبادرات كثيرة من 
voy‏ 


غیره ء ولکن الرئیس الأمريكى کان يرفض کل واحدة منها 
بعد ساعة من صدورها ×۶( ص 9۳۱) ۱ 


وهذا GAS‏ من الرئيس العراقى ! فقد آورد الأستان 
هیکل قصة مبادرة متواضعة اقترحها كل من الماك الحسن 
واللك حسین والرئیس الجزاثری الشاذلی بن جدید » تطلب 
من النظام العراقی الاجابة عن سژال یقول : ما هی طلبات 
العراق الحددة والعقولة والقبولة من دولة الکویت e‏ سواء 
بالنسبة إلى حدوده معها ٠‏ آو dials‏ إلى ممر حر للمیاه 
العميقة فى الخليج , أو بالنسبة للدیون والتعويضات المالية 
عن حقل الرميلة » أى غير ذلك إن وجد ؟ 


على أن مجلس قيادة الثورة ‏ كما يقول ‏ كان قد توصل إلى 
قناعات مؤداها أن الحل العربى للازمة لم يعد مطروحا « وأن 
الطرف الآخر فى المواجهة أمام العراق قد آصبح الولايات 
المتحدة , ولم يعد هناك أمل للعراق غير حركة الجماهير 
العربية» ! (ص (EVY - EV)‏ . 


كما یروی هیکل مبادرة آخری ادلی بها آبو إیاد فی 
تصریح فی آوائل سبتمبر یقول فيه : انه یعرف آن العراق 
اتخذ قرارا بالانسحاب بشروط (نعم بشروط !( ولکنه یذکر 
أنه بسیب هذا التصریح من جانب أبى إياد حدثت مشکلة 
\oA‏ 


بينه ويين صدأم حسين الذی عاق de‏ هذا القول بان «أحذا 
لم يعد فى حل من أن ينقل عن العراق هذا أو ذاك ! ونحن لا 
نمانم فى أن یری أصحابنا أن انسحابنا ضرورى » وأن 
يدعوننا إليه ء ولکننا نمانع فی نسبة هذا إلينا ء لأنه يضعف 
موقفنا بغير مقابل e‏ ويدون أن نرى بادرة استعداد من 
الطرف الآخر» ! 

وقد أورد هيكل بعد ذلك مقايلة اللك حسين مع صدام e‏ 
التی استدعی فيها إليه مساعد آرکان حرب الجيش العراقی, 
وساله عن رأى القوات العسکریة العراقية لو أعلن الانسحاب 
من الكويت » وكان الرد هو الرفض المطلق ! وعلق صدام على 
ذلك aly de‏ للملك حسين : «انهم الآن يريدون ما هو أكثر من 
الكويت» ! (وقد أشرنا إلى هذه القابلة فى مقال سابق) . 

ولكن هيكل يناقض نفسه e‏ ويبرر موقف النظام العراقی 
بانه کان يقبل الانسحاب من الكويت , ولكنه كان فقط يريد 
ضمانات ! 


ففی حديث صدام حسين مع بريماكوف المندوب السوفيتى 
يقول له: «لنفرض آننی قلت هذه الكلمة السحرية (الانسحاب) 
ما الذى يمكن أن تعطوه للعراق من ضمانات للعراق ولامنه ؛ 
وللنظام ولأمنه ؟ ولتسوية إقليمية لقضایا المنطقة « ويالذات 
الفلسطينيين فی الأرض الحتلة ؟ 


rey 
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وفی حدیث آخر بين صدام وبریماکوف یرد عليه صدام 
بقوله : igh Ol»‏ انسحاب دون ضمانات سوف یکون 
انتحارا(!) فالانسحاب العراقی من الکویت يجب أن یتزامن 
مع انسحاب القوات الأمريكية من السعودية e‏ ومع رفع 
الحصار عن العراق » ومع اتفاق على مخرج یصل العراق 
پالبحر» ! 

وفی کل ذلك لایتدخل الاستاذ هیکل بای تعلیق أو نقد 
أو تصحيح أو مناقشة ! وحتی فی قصة مرور حاملة 
الطائرات النووية ایزنه اور » التی یصف تفکیر الق ی ادة 
العراقية فيها بانه لا يقنع أحدا , فإنه یحرص على اثباتها فی 
الطبعة الانجليزية e‏ لجرد اثبات وجهة النظر العراقية ! 
فمهمة هیکل الاساسية فى الکتاب هی شرح وجهة النظر 
العراقية , وسوق الأحداث من النظور العراقی ء تارکا 
للقاریء أن یتأثر أو لا یتأثر بها كما يشاء , وآن يصدق 
آو لا یصدق منها ما یشاء « gly‏ یتعاطف أو Y‏ یتعاطف مع 
النظام العراقی كما یشاء ! ولكنك لاتقرا له كلمة إدانة واحدة 
للنظام العراقى » أو للجريمة التی ارتکبها بغزوه للکویت ؛ 
أو لتعنته وموقفه الانتحاری , مکتفیا — فیما يبدو - بان UK‏ 
الإدانة هذه قد سبق أن قالها العالم أجمع ! 


۱۹۰ 


)0( 
عندما رفص صدام 
مقابلة یکسر 
وقسابل کےلای ! 


عندما رنض صدام مقابلة 
بیکر وقابل كلاى ١‏ * 


کی pee‏ ما عالچه Ml‏ کر كمه حستین Hak‏ 
من موضوعات فی کتبه فی الاضی › کان یتناول قضایا 
تاريخية فقدت تأثيرها على الحاضر لحد کبیر ء ولم يكن 
الخلاف معه حولها یمثل أهمية «date‏ وبالتالی کان یمکن 
تأجيل الحوار إلى أن یأتی حينه . ولکن الامر یختلف بالنسبة 
لکتاب الاستاذ هیکل الاخیر حول حرب الخلیج . ففیه يتناول 
الحاضر » بل يوغل فى الحاضر ! ومن خلاله یستطیم أن 
يغير مفاهیم » ويؤثر على الرآی العام بالحق أو بالباطل ؛ 
ویگون اتضاهات تجديدة.. 

وحتی أوضح ما آقول » فان ما يحتويه „US‏ هیکل عن : 
ya‏ الخلیج یختلف کل الاختلاف عما عرفه شعبنا عن هذه 
الحرب » بل یتناقض مع ما عرفه هذا الشعب وساند من آجله 
قیادته السياسية .. 


٭ اکتویر د ۱۶ یونیو ۱۹۹۲ 
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aan‏ سد على میتفرن لد ها در 
قواتنا السلحة إلى جانب آکبر تحالف عسکری ¿Me‏ عرفه 
GLa‏ مم أجل تخليص الكريت من برا Pula‏ 
le‏ شعي لكوت وليل مز ا طلى مود کی N‏ 
فسادا » وينهب ويسرق وينقل إلى العراق کل ما يصادفه من 
اللاجئين . ۱ 

ولكن ما يقدمه الاستاذ الکبیر هيكل فی هذا الکتاب هو 
أكثر اتساقا مع مأ عرفه شعب العراق عن هذه الحرب E‏ 
کے کیا یقدمها - حرب Lalas‏ شنتها ارات Rat‏ 
عزیزا من آرض الوطن کان تابعا للبصرة وفصلته يد 
الانجلین عن بقية التراب الوطتی ! وفی هذه الحرب العدوانیة 
كان اهتمام الولایات التحدة بتدمیز العراق أكبر من الاهتمام 
بحري الكزيك حص ll egal Lal‏ كافك يادي 
القتال (فى العراق) لوحة كبيرة مخيفة من الحريق ويحيرات 
الدم ‘ وغایات من العتاد الدمر» ! (o)‏ : 

Sul;‏ الآن : أى من هاتن الصورتین تتفق مع 
تماما من کتاب الأستاذ هيكل کل الفظائع والتکرات التی 
ارنکبها الجیش العراقی فى الکویت « والتی نرک لها ای 
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مبرر تجاه شعب شقیق سانده فی حريه مع ايران منذ 
اللحظة الاولی » وکان يصدر لحسابه یومیا ۱۲۵ ألف برمیل 
Gale 76‏ شن الاسواق» فلا عن ه 
ملیارات دولار قدمها له بعد أسابيع قليلة من الحرب کقرض 
لساعدته على أغراض pall‏ ولم يسدد العراق من هذا 
القرض فلسا واحدا ! 


کل الفظائع والنکرات التی ارتکبها الجیش العراقی فی 
الکویت e‏ والتی اختتمها بجريمة منكرة تتمثل فی اشعال 
النیران فی أكثر من ۱۳۰ بئرا من آبار البترول Ye‏ تجد لها 
ای مکان فی كتاب الأستاذ هیکل عن حرب الخلیج ! كأنها 
تنتمی لحرب Boer Wars ll‏ أو لحروب الوردتین فى 
انجلترا ء ولا تنتمی للحرب all‏ یعالجها فی کتاب تبلغ 
صفحاته ۱۲۰ صفحة ! 


آما الصورة التی يرسمها للولایات التحدة ولرئیسها 
بوش » کدولة تبحث عن عدو » ورئیس یبحث عن حرب ale‏ 
فإنه لایملك من التدلیل عليها غير الرؤية البعثية العراقية التی 
توصلت - منذ وقت مبكر من الأزمة كما یقول - إلى أن 
الطرف الآخر فی الواجهة قد آصبع الولایات التحدة بكل ما 
تریده وتطلبه من العراق ! وهو ما آورده فی کتابه ء ولکنه لم 
Vio‏ 


يستطع أن یدلل عليه من مواقف الولایات المتحدة أو من 
مواقف الرئیس الامریکی بوش ! 


بل إن ما آورده هیکل من مواقف الولایات التحدة 
ورئیسها یثبت العکس ۰ وهو أن الولایات التحدة كانت 
تخشی من الحرب » وکان الرئیس بوش یلتمس کل الوسائل 
لاقناع صدام حسین بالانصیاع لقرارات مجلس الأمن » وأن 
الولایات التحدة قدمت عدة مبادرات لتفادی نشوب الحرب ء 
ولکن صدام قابلها بالرنض ! 


ویسوق هیکل ذلك بطریقته الخاصة ! ففی حديثه عن 
البادرة التی قامت بها الولایات التحدة بعد قرار مجلس 
الأمن رقم WA‏ فى ليلة ۲۰ نوفمبر » الذی أعطى العراق ستة 
آسابیم کمهلة یقوم فیها بتنفیذ مجمل قرارات مجلس الأمن ء 
أو یتعرض للهجوم العسکری » قدم هیکل هذه البادرة فى 
شکل استفزازی ! فلم پروها على لسان الرئیس بوش Laly ٠‏ 
Lalo)‏ على نحو فرید e‏ من خلال حفل عشاء فی بيت الندوب 
الفرنسی الدائم لدی الأمم التحدة السفیر «بییر لوی بلان» 
حضره وزير خارجية فرنسا «روان دوما» ! وقد ساقها على 
النحو الاتی : 
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«بينما کان الجميع ما زالوا حول الائدة بعد انتهاء 
العشاء Js‏ الستشار الصحفی للوفد الفرنسی الداثم لدی 
de TELLER.)‏ دم بنا الن Pe mere‏ 
تبكر افش ار الذى نراه م تار تھا ع و اقامہ إلى ونر 
خارجيته . وقرآها الوزير الفرنسی » واحتقن وجهه. وعلا 
صوته قائلا : «إن هذا تخريب» ! ثم js‏ يحكى لبقية المدعوين 
حول مائدة العشاء أن الرئيس «بوش» أعلن على التى مبادرة 
أمريكية ء تقترح أن يقوم وزير خارجية العراق » طارق عزیز › 
بزيارة واشنطن والاجتماع به ء ثم يقوم وزير خارجيته جيمس 
بيكر بزيارة بغداد للاجتماع بالرئيس صدام حسين . وأن 
الهدف من ذلك طبقا لما قاله بوش فى مؤتمره الصحفی 
الای عقده قبل تقائق - هی الشی ميلا اضافیا آخر من del‏ 


لج ےج ~ 


تحقیق السلام» . 

«وکان تعلیق وزير الخارجية الفرنسی ان هذه مناورة 
یقصد بها الرئیس الامریکی أن يداهل احتکار ادارة الها 
ون یصد آخرین عن التقدم لبذل جهودهم ! ثم علق lago‏ بعد 
ذلك قائلا : «لایمکن أن يكون جادا» ! وکررها مرتين ! وکان 
یقصد الرئیس الأمریکی جورج بوش» ! (ص ۵۰۳ - )°۰٤‏ . 


هذا ما آورده الاستان هیکل عن مبادرة سلام قدمها 
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مبادرة «تخریب». Oly‏ الرئيس الأمريكى «لايمكن أن یکون 
جاداء عندما قدمها ! 


فهل هذا معقول ؟ وهل هذا آسلوب فى الكتابة یکتبه 
کاتب كبير تحت ستار أنه مستقل» ؟ واذا کان هذا هو رأى 
الوزیر الفرنسی فى بداية الازمة » قبل أن يتضح له ما إذا 
كان الرئیس الأمریکی جادا فی مبادرته gf‏ أنه كان غیر جادء 
فما معنی أن يختار الأستاذ هیکل هذا النص لیقوم به مبادرة 
الرئیس الأمریکی » بعد أن انتهت الأزمة والحرب » وپعد أن 
ثبت أن الرئیس الامریکی کان جادا بالفعل » ولم يكن یقوم 
بمناورة للخداع والتضلیل e‏ بل بعد أن تمت القابلة بالفعل 
بين طارق عزیز ووزیر الخارجية الأمريكى بیکر ؟ 


إن تفسیر ما فعله هیکل یکمن فی مفهومه للمبادرة , 
الذى یتفق کل الاتفاق مع مفهوم القيادة العراقية ء التی كانت 
تشك فی کل مبادرة لا تتيح للنظام العراقی الاستفادة من 
غزوه للکویت فى تحقیق مکاسب كانت قرارات مجلس الأمن 
تمنعه من تحقیقها » فلما جاءت البادرة فی إطار قرارات 
مجلس الأمن » قدمها هیکل بشکل «تخریب» وتشكيك فی 


جدية الرئیس الأمريكى , واستفاد من النص - الذی فقد ' 
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مدلوله بحکم تطور الأحداث - لیضع هذه الشکوك على لسان 
وزير الخارجية الفرنسی ! 
هذا النص » فان الوقف الفرنسی لم یختلف کثیرا بعد ذلك 
بالكامل كشرط لعدم التدخل العسكرى . 

ولم يكن هيكل يجهل هذا التطور » بل إنه تعرض له فى 
lis‏ حيث ذكر أن المصالح المالية الفرنسية تحالفت مع 
بداية الأزمة ‏ وأن الديلوماسية الفرنسیة بدأت تقتنع بحتمية 
الحرب e‏ ويأن الذين يحق لهم الجلوس إلى موائد التسوية فى 
الشرق الأوسط هم بالضبط الذين يفتحون الطريق إليها فى 
ميدان المعركة » وأن الذين سیجلسون على مائدة تسوية آمور 
لفرنسا أن تظل قادرة على الوصول إلى شىء منه (ص ONE‏ 
NO‏ 

وإذا کان الأستاذ هیکل یعرف جیدا أن الوقف الفرنسی 
قد تغير ء فما معنى أن يصور لنا مبادرة الرئیس الأمريكى 
بوش من منظور فرنسى قديم تغير ولم يعد له وجود ! 
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السبب هو أنه إذا كان الموقف الفرنسی قد تغير فى 
نظرته إلى مبادرة بوش ٠‏ فان نظرة الموقف العراقى لم تتغير ! 
العراقى ! وهذا الموقف العراقى يرى فى المبادرة الأمريكية 
تخريبا ء ولا يعتبر الرئیس الأمريكى جادا فى مبادرته » OF‏ 
البادرة الجادة الوحيدة فى نظره هی البادرة التى تتخطی 
بثمرة غزوه للکویت ! 


وهذا الکلام لیس من عندی وانما هو من عند الاستان 
هيكل » ومن خلال رژیته البعثية . فقد تجاهل تماما التعلیق 
على الطريقة الاستفزازية التی استقبل بها صدام حسين 
البادرة الأمریکیة ‏ حين أظهر من العجرفة ما جعله یعتذر عن 
مقابلة وزير الخارجية الأمريكية بیکر مدة ۱۷ یوما ثمينة » فى 
وقت كانت تتأرجح فيه النطقة بین الحرب والسلام » y‏ 
وقت كان موقنا فيه بأن الولایات التحدة تتحرش به ؛ ووجد 
من الوقت ما یستقبل فيه محمد على کلای e‏ وساسة آخرین 


سايقين لم يعودوا فى موقع التأثير على الأحداث آو الحرب 
القادمة . 


نعم تجاهل الأستاذ هيكل التعليق على هذا الموقف 
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النظام بقضية الحرب والسلام » ورفضه لأى مبادرة لاتحقق 
A A‏ سور نا تام شارت 
عزیز الشهیر فی فندق الانتركونتننتال بجنيف یوم ٩‏ يناير 
۱ء فی شکل محاولة ارهاب وتخويف من جانب وزیر 
الخارجیة الأمريكية بيكر للنظام العراقی « قابلها طارق عزيز 
بصلابة » وتحدی فیها الخطر ! وقلب هیکل بذلك الاية رأسا 
على عقب ٠‏ فوضم Su‏ فى وضع العتدی « والنظام العراقی 
فى وضع العتدی عليه ! 

فوفقا لا آورده (ص ۰۱۰ - ۰۲۷) فإن بیکر قدم إلى 
طارق عزیز مظروفا لکی یسلمه إلى صدام حسین » طلب إليه 
قراءته ء وفیه یقول بوش لصدام : 


وهذه الحرب بدأت بقیامکم بغزو الکویت e‏ وهی حرب یمکن 
أن تنتهی - فقط - بانسحاب عراقی کامل ء وغیر مشروط › 
. وفق قرار مجلس الامن رقم WA‏ . وأنا آکتب الآن مباشرة لك 
لأننى حریص على ألا تضیع هذه الفرصة لتجنیب شعب 
العراق مصاعب معينة .. وهذه ليست سياسة الولایات 
التحدة وحدها » وانما هی موقف الجتمع الدولی كما يعبر 
die‏ مالا يقل عن ۱۲ قرارا صادرا عن مجلس الامن .. وهذا 
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كله كاف ليؤّكد لك أن القضية ليست العراق ضد الولایات 
المتحدة « ولكنها العراق ضد العالم» . 


ثم يستطرد بوش فيقول : «إن العراق بدأ فعلا يشعر 
بآثار العقبات التی قررتھا الأمم التحدة » وإذا cele‏ الحرب 
بعد العقويات » فستكون تلك مأساة أكبر لك ولشعبك ؛ 
ودعنى أنبهك إلى أن الولایات التحدة لن تتسامح مع أى 
استخدام للأسلحة الكيماوية أى البيولوجية أى أى تدمير 
للمنشآت البترولية فى الكويت . وفوق ذلك فإنك سوف تعتبر 
مسئولا مسئولية مياشرة عن أى عمل إرهابى يوجه إلى أى 
Uys‏ عضو فى التحالف .. إن قرار مجلس الأمن رقم WA‏ 
يحدد فرصة لاختيار حسن النوايا , تنتهى يوم ۱۵ يتاير 
حتی تنتهى هذه الأزمة دون عنف e‏ واستغلال هذه الفرصة 
للهدف الذى أتيحت من أجله لتجنب العنف هو خيار فى als‏ 
وفى يدك وحدك . وانى لآمل أن تزن خياراتك » وأن تنتقى 
منها بعقل » Y‏ كثيرا سوف يتوقف على ذلك» . 


وهنا يصور هيكل رد فعل طارق عزيز فى صورة 
المعتدى عليه الذی يدافع عن كرامة بلده ! فيقول انه لم يكد 
0ہ" 
«انتی لاأستطیم أن آقبل هذه الرسالة ء ولا أستطيع أن آنقلها 
لرئیسی ء لان اللهجة التی کتبت بها ليست مما یمکن أن 
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یستعمل فی توجیه خطاب من رئيس دولة إلى رئيس دولة 
آخر» ! 


وعندئذ دار حوار ef‏ فيه بیکر لطارق عزیز - كما 
تقول سكل د صورة دقيقة لقوات التخالف الموجونة امام 
اقا ار ای تعمد عن قرات دوع انش خر اند آي 
ماصفة الصحراء - وتناول القوات البحرية والجوية والبرية. 
واضاف : واننا تغرف آن لدیکم مخزونا کبیرا من الاسلحة 
الكيماوية ء ونحن ننصحکم ألا تستعملوه فى أى مرحلة » OY‏ 
ذلك سوف یستوجب من ناحیتنا ردا من نفس النوع غير 
التقلیدی . 


ویعلق هیکل على ذلك فیقول : إن بیکر عند هذا الحد 
«أحس _ Las‏ يبدو - أنه تجاوز الحد فی صورة الهول الأكبر 
التى رسمها , فتوقف ليصب لنفسه كوب cle‏ يشريه» ! 


وهذا التعلیق غریب ! فلا پوجد مصدر تاریخی نقل عنه 
هیکل ما «أحس» به بیکر من أنه تجاوز الحد فى صورة 
«الهول الاکبر» الذی رسمه ! ولا توجد وثيقة تتحدث عن 
احساس بیکر الذی خالجه فی ذلك الحین علی هذا النحو ! 
وانما ھی آوهام الاستان هیکل یقحمها فی عرضه للقاء بیکر 
وطارق عزیز ؛ ایعطی الایهاء بان اللقاء كان محاولة إرهاب 
۱ ۱۷۳ 


وتخویف من دولة كبيرة معتدية لدولة صغيرة معتدی علیها ! 
ناس Solo‏ الولايات التحدة لتبصیر الرئیس 
اع اق Da ae al ala‏ 
للکویت (وهو ما تحقق فعلا !) . | 

ثم يرفع هیکل طارق عزیز إلى مقام الناضلین الأفذاذ 
الذین يرفضون الارهاب والتخویف ۰ فیقول إنه «سیطر 
بای على ميات ةوقال افر ان اتخسوره الذي 
رسمتها الآن لقوات التحالف ليست جديدة علينا , وليست 
فيها مفاجأة بالنسبة لنا , فنحن نعرفها من قبل » ونفهم ما 
الذى تغنيه» ! 
وهذا الکلام من جانب هيكل عن «سيطرة طارق عزیز 
على أعصابه» , هو fie‏ سابقه عن «احساس» بيكر بتجاوز 
الحد فى سم صورة الهول SU‏ فن اجتهاد هیکل 
الم لا شرف ھتوی سرت ام ف وود 
AREAS PES AE TOA‏ 
لتحرير الکویت من عدوان غاشم شنه النظام العراقی عليها. 
وبمعنی آخر أنه لاتوجد وثيقة تقول إن هذا السیاسی سیطر 
على أعصاية أو خانته أعصابه ! ولا بوجد محضر جلسة 
در مرو بت سی شود ات 
قالوه gi‏ قعلوه . 


۱۷ 


ویعود الأستان هیکل فیکرر الوقف عند تناوله وزير 
الخارجية الامریکی بيكر ء فیقول إن بيكر «لم يكن لدیه مانع 
من أن تطول الاجتماعات » حتی یعطی الانطباع للعالم بان 
بذل جهده فى مفاوضات جادة e‏ ولکن عناد العراق حال دون. 
وصولها إلى نتيجة» ! فهو هنا يرسم أحاسيس E‏ متطوعا, 
وفقا للصورة التی يراها النظام العراقى ٠‏ ولیس وفقا 
للصورة التى يراها الجانب الأمريكى . 


ثم يختم روايته للمقابلة الشهيرة برسم طارق عزيز فى 
صورة من يتحدى أكبر دولة فى العالم » فينقل عنه قوله 
لبیکر: «اننا سندافع عن بلادنا بكل قوة > وان الشعب 
العراقى شجام , وان LM‏ العريية لن تقبل اخضاع شعبها 
فى العراق وکسر إرادته > لأن ارادته جزء من ارادتها» ! 


فهل هذا معقول ؟ لقد اختفت من کتاب هیکل تماما 
صورة النظام العراقی العتدی الذی بطش بجارته الکویت 
بليل » وأراد تحویل شعبها إلى شعب من اللاجئین » ولم يبق 
سوی صورة النظام العراقى الصامد فی وجه الولايات 
التحدة العتدية » التى تمارس عليه الارهاب وتسعى لتخويفه, 
ولكنه يقاوم ببسالة » ويعلن بإباء وشمم أنه سوف يدافع عن 
بلاده ء وأن الأمة العربیة لن تقبل اخضاعه وکسر إرادته OF‏ 

إرادته جزء من إرادتها ! 
Wo‏ 


والسؤال الآن : هل هذه الصورة هی التی عرفها شعبنا 
الصری وعرفها الجتمم الدولی لحرب الخلیج ؟ أو آنها 
الصورة تقسها التی عرفها التظام العراقی لهذه الحرب ؟ 


ولکن هیکل یحاول فی US‏ أن يبيع هذه الصورة للشعپ 


WA 


هیکل ضد هیکل y‏ * 


ريما كانت آهم نقاط الضعف فی کتاب الأستاذ محمد 
حسنین هیکل عن حرب الخلیج ‏ هى عجزه عن التدلیل على 
النتائج ! 


wal أمر يصعب تفسیره الا فى ضوء قراءته البعثية‎ las 
وهی قراءة من شأنها أن تقلب الاوضاع بالضرورة»‎ ٠ الخلیج‎ 
ففی الوقت الذی کان الجتمع الدولی كله يقف ضد النظام‎ 
العراقی ویدین احتلاله  كان النظام العراقی يدين الجتمع‎ 
! التدخل فی صورة اعتداء على العراق‎ 

ومن هنا جاء تصویر هیکل لهذه الحرب فی صورة حرب 
بين الولایات التحدة والعراق » سعت الیها الولایات المتحدة 


* اکتویر - ۲۱ يونين ۱۹۹۲ 
۱۷۹ 


die‏ البداية » بسبب حاجتها إلى عدو جدید وخطر جدید بعد 
اختفاء الاتحاد السوفیتی e‏ وحاجة رئیسها بوش إلى حرب 
جديدة تحفر اسمه فی تاريخ شعبه ! ومحاولته تصویر 
الرئیس بوش فى صورة الفنان الذی رسم صورة الحرب 
وکان یضیف إليها بین الفينة والفينة لمسة ضوء هنا أو Gual‏ 
Jb‏ هناك ! Ge)‏ ۵۳۲) . 


على أن الادلة التی ساقها لدعم هذا التصویر چات 
Da‏ له ونا رحن مع خطرطة الاسناسية ,فقن Wily‏ فى 
المقال السابق كيف قام الرئیس الأمریکی بمبادرة سلام بعد 
فزان مجاس الأمن رقم WA‏ الذی اعطی العراق مهلة Las‏ 
أسابيع لتنفیل القرارات التی أصدرها . أو یتعرض للهجوم 
السکری رکف انیت pillas‏ ارم قارف نا 
الذى اعتبرها محاولة من الرئیس الامریکی لاحتکار ادارة 
الأزمة ! - فلو كان النظام العراقی قد قبل مبادرة بوش 
رای من A‏ زرا لات اجر 
ولكنه رفض البادرة واعتبرها اعتداء على السيادة العراقية 
وتماولة ارهاب وتخویف Waly‏ ساق هنكل هذه اكبادرة 
على أنها «تخريب» ! واستخدم فى ذلك تعليق وزير الخارجية 
الفرنسى . 
YA.‏ 


ولم ub‏ هیکل أن ساق دلیلا آخر ینقض الصورة التی 
رسمه لبوش . فقد آورد أنه بعد أن حصل بوش على 
تصدیق الكونجرس على تخویله صلاحية تنفیذ قرار مجلس 
الامن رقم WA‏ (أى شن الحرب) طلب فجاة من السکرتیر 
العام للامم التحدة خافپیر بیریز دی کویلار ؛ أن یصحبه 
إلى كامب ديفيد » التی کان متجها إليها لقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع ؛ لکی یتناول طعام العشاء مغه . 


وعلى مائدة العشاء ‏ كما یقول هیکل - «فوجیء دی 
كويلار ببوش يقول له إنه يريده أن يذهب إلى بغداد » ولو 
لساعات e‏ يقابل فیها صدام حسين» ! . 


وحاول دی کویلار أن يعتذر عن الهمة بحجة أن الوقت 
تأخر « ob‏ العراقیین لن یاخذوا مهمته جدا › وأنه إذا کان 
لابد أن يذهب فهو یفضل أن یکون las‏ ممثلا مجلس الأمنء 
وهذا یتطلب دعوة الجلس , وآخیرا لانه مقيد باجتماع فى 
آوربا ؛ ولا بد أن يكون هناك يوم الاثنين VE‏ ینایر . 


على أن بوش كما یقول هیکل ‏ لم یقبل اعتذار دی 
کویلار » واعترض على دعوة مجلس الامن بان الجلس 
اصدر قراره بالفعل e‏ ودعوته مرة آخری لاصدار تحذیر فی 
اللحظة الاخيرة لایحل شيئا وإنما قد يعطل كل شىء . كذلك 
VAN‏ 


رفض ما عرضه دی کویلار من أن یبعث بممثل شخصی له . 
وأصر على أن يذهب دی کویلار شخصیا «ولو ساعة 
. واحدة»! «لأن ذهاب السكرتير العام للأمم المتحدة شخصیا e‏ 
وفی الدقيقة الأخيرة سوف یجعل سر ع 
«دراما» الوقف . 


والسوال الان : هل کان فى اصرار بوش على ذهاب 
السکرتیر العام للامم التحدة فى مهمته السلامية ما یدفع 
هیکل إلى تصويره فى صورة التحرق إلى الحرب ضد 
العراق ؟ . ترى لو أن الرئیس العراقی استجاب فى اللحظة 
الاخيرة اتدخل السکرتیر العام للامم التحدة « واعلن 
استجابتة افز ارات ن gall‏ وانتسحابه من الفریت :هن 
كانت تقوم الحرب ؟ . وهل كانت تبقی ذريعة للرئیس 
الامریکی لتنفیذ مخططه الزعوم للعدوان على العراق ٩‏ . 

على أن الذهل ان الأستاذ هیکل يسوق هذا التصرف 
من الرئیس بوش فى إطار الصورة التی رسمها له وهی 
صورة الشتاق للحرب ! ویعتبر هذا التصرف بمثابة «لسة 
ظل» فى لوحة مسرح عملیات القتال التی کان بوش قد فرغ 
من رسمها ! . 

فهل هذا معقول ؟ ولکن الاکثر غرابة هو أنه فى الوقت 
الذى یصور فيه هیکل بوش فى صورة الساعی إلى الحرب » 
\AY‏ 


یصور صدام حسین فی صورة الساعی إلى السلام YA‏ 
إصرار الرئیس الامریکی بوش على الحرب ! بل یصورہ فى 
صورة محببة » فعندما يطلب dhe‏ بيريز دی کوپلار أن «یعطیه 
شیئا يبنى عليه موقفا يزيل التوتر ويحرم دعاة الحرب من 
فرصة یظنونها مواتية» ‘ «يتذكر صدام حسين تقالید 
لضيافة العربية (هکذا 1( ویسال ضیفه : هل ترید آن تشرب 
فنجان قهوة عربی ؟ إننى Y‏ آشربها فی الیل لأنها تمنعنى 
من النوم el‏ 


ثم يورد هیکل على لسان صدام حسين قوله لبیریز دی 
کویلار : إنه كان يخشى مجینه إلى بغداد «فی هذه الظروف 
التى نسمم فيها قعقعة السلاح e‏ فعندما لاتحمل من عندنا ما 
يرضيهم » فإنهم قد يستعملون مجيئك ذريعة للحرب»! ثم 
يزعم (أى صدام) أنه قدم مبادرات كثيرة لحل الازمة » ولكن 
الرئیس الأمريكى «کان يرفض کل واحدة منها بعد ساعة من 
صدورها» ! وعندما يرد عليه بیریز دی کوپلار بأن القرارات 
التی صدرت ضد العراق انما هی قرارات مجلس الامن ! يرد 
عليه صدام بقوله : «هذه قرارات أمريكية ؛ ونحن فی عصر 
آمریکی e‏ والولایات: ااتحدة تل علی ما تریده هی ولیس 

ما یریده مجلس الأمن ! 
وأخيرا يرفض الرئیس العراقی الانسحاب بحجة أنه إذا 
قال كلمة الانسحاب فى هذه اللحظة ۰« بينما الجیوش 
\AY‏ 


الأمريكية تواجهنا » والحرب قد تقع فی ظرف ساعات . 
فلابد أن يكون فی مقابله شىء عن انسحاب أمريكي» < وال 
فإنه يكون قد أعطى الأمريكان «فرصة لخلق بلبلة نفسية 
تمكنهم من الانتصار علينا» Crary!‏ يسمع بيرين هذا الکلام 
يشعر بان مهمته قد فشلت e‏ فينهض واقفا وهو يقول : «أننى 
لم آخذ منكم شیئاء ! ويرد صدام حسين قائلا : دلو انك 
راجعت حديثنا e‏ وفكرت فيه » لوجدت أنك أخذت أشياء 
كثيرة» ! 


وهكذا يخرج القارىء بنفس الصورة التى أراد هيكل 
رسمها منذ البداية » صورة العراق الذى يسعى لتجنب 
الحرب » والذى يقدم مبادرات كثيرة e‏ ويعطى أشياء كثيرة ء 
ولكن اصرار الرئيس الأمريكى على الحرب يفسد مساعيه 
للسلام ! 


وبطبيعة الحال فان هيكل لايورد فى كتابه تعليق بیریز 
باریس واجتمع بوزير خارجية بلجيكا ممثل الجموعة 
الاورويية ‏ فقد قال فى هذا التعليق : «ان هذا الرجل مجنون, 
إنه مؤمن بأنه سوف يهزم أمريكا ومن معها» ! ثم يقول :إنه 
استمرار المحاولات معه . 
\AE‏ 


بعد Baye‏ السکرتیر العام إلى الاعلان فجاة عن إلغاء آية 
محاولة سلام آخری . 


ep is Jl‏ کرت ان پاش 
استوحاها هیکل من صدام ٠‏ وريد أن يبيعها لقرائه ! 


ولکنه فى خلال ذلك یکشف لنا الدور الأردنی فی توریط 
العراق فی الحرب وعدم الانسحاب من الکویت ۰ فیروی أن 
رئيس وزراء الاردن فی ذلك الحین » وهو مضر بدران » راهن 
بمائة دینار على أن الحرب لن تقوم! 

والهم هو أن الاستاذ هیکل بعد کل ذلك يستبعد تماما 
هدف تحریر الکویت من حرب الخلیج ! فالهدف الوحید الذی 
یعترف به هو هدف الرئیس الأمریکی بوش فی حفر اسمه فى 
تاریخ شعبه ! وفی ذلك یقوم بمغالطة کبری لصالح النظام 
العراقی » إذ ينسى أن النظام العراقی لو کان قد آعلن 
الانسحاپ من الکویت لا قامت هذه الحرب ! 

على أنه لا یلبث أن یمضی فى مغالطاته فیقول : 

۱۸۰ 


ahs‏ كانت الھری هة خان کل ینتا لول ارت 
Lalas‏ أخير لحماية الکنز الاسطوری الذى يمثله البترول 
العربی .. وكان يقال دائما إن الکنزھو الذی يخلق التهديد 
الذى يتربص به » وان التهديد التربص هو الذى يصنع القوة 
التى تواجهه» ! ثم يسوق أكثر من ست صفحات كاملة من 
كتابه من (ص ۰4۰ إلى ص (BET‏ للتدليل على أن 
الاستعدادات العسكرية الأمريكية فى النطقة بدأت منذ 
اللحظة التی تمکنت بها الولایات التحدة من امتیازات بترول 
السعودية ! وأنه «فى الشهور الاولی من سنة ۱۹۹۰ e‏ وحتی 
قبل أن تبدا أزمة الخلیج فی Y‏ أغسطس , كانت القوات 
(الأمريكية) تحت احساس مبهم ob‏ مجال عملها القادم قد 
يكون فى الشرق الأوسط (!) بل يذكر أن القوات الجوية 
قامت فى شهر یولیو ۱۹۹۰ بتدریب عملی لردع هجوم قامت 
به احدى دول جنوب غرب آسیا > وقد سمیت هذه الدولة فى 
التدريبات بأنها العراق !» . 


وفى هذا الصدد يخلط هيكل بين حرب الخليج 
والاستعدادات التى تتخذها دولة عظمى مثل الولايات المتحدة 
لحمایة مصالح حيوية خطيرة لها فى النطقة تتمثل فى 
البترول » إذ لاتوجد آية علاقة بين هذه الصرب وتلك 
الاستعدادات التی استمرت منذ الحرب العالية الثانية . 
VA‏ 


فلم يكن فى علم الولایات التصدة فى ذلك الحين أن 
صدام حسين سوف يقوم بغزو الكويت » وأكثر من ذلك أنه لا 
أحد كان يتصور أن هذا الدكتاتور العراقى سوف يقبل الزج 
ببلده فى حرب ضد ثلاثين دولة وعلى رأسها الدول الكبرى ! 
كما أن مسألة الحرب والسلام فى أزمة الخليج لم تكن أبدا 
فى يد الولايات المتحدة ولا فى يد غيرها من الدول الكبرى ء 
وإنما كانت فى يد صدام حسين وحده ! فإذا أعلن الانسحاب 
من الكويت وعمل على تنفيذه » أخمد فكرة الحرب فی الحال. 


وهذا بالذات ما سعى إليه بيريز دى كويلار فى لقائه 
يبنى عليه موقفا يحرم دعاة الحرب من فرصة يظنونها 


ومعنی ذلك فى وضوح أن حرب الخليج هی مسالة 
يصورها هيكل . 


وبطبيعة الحال فان إصرار هيكل على هذا التصوير 
لحرب الخليج أوقعه فى اخطاء قاتلة . أولها اغفال الدور 


العربی فى حرب الخليج والتهوين من شأنه إلى حد مهين ! 
۸۷ 


فهو یتحدث عن هذا الدور بوصفه : «الجزء العربی من 
تركيبة التحالف» التی شکلها الرئیس الامریکی بوش ! (أنظر 
صفحة (OV‏ وهو ینقل على لسان طارق عزیز ما يشير إلى 
أن القوات العريية فی قوات التحالف انما هی قرات عميلة 
للولایات التحدة » ولیست قوات تحریر للكويت ! 


ففی لقاء طارق ببیکر فی جنیف ٠‏ الذی آشرنا إليه ء يوم 
۹ ینایر ۱۹۹۱ » حين یقول له Sur‏ «إنى أريد ان تعرفوا أن 
آمامکم تحالفا دولیا رع رانا قویا فی مواجهتکه» ‏ یقاطمه 
طارق عزيز قائلا : «اننى أفضل أن تحصر کلامك فی 
التحالف الدولى ! اما الأطراف العربية المشتركة فيه ء فأنت 
تعرف GS‏ جئتم بها ¿el‏ صفوفه» ۱ 


وهنا يرد عليه Su‏ بضرورة أن يصحح معلوماته فى 
هذه النقطة . «فآنتم الذين كنتم تقولون عنهم إنهم اخوة لكم». 
ویرد طارق عزیز قائلا : «إننا نعرف من هم أخوتنا! «. 


ویرد عليه بیکر بقوله : Silo‏ قمتم باحتلال آرض واحد 
من هؤلاء الاخوة , وخدعتم LAT‏ ثانیا (یقصد الرئیس مبارك), 
وتسببتم بذلك فی صراع کبیر, وان مستقبل العراق - إذا 
حدث ما نخشاه ولم تمتظوا لقرارات مجلس الامن - لن یکون. ' 
فى يد الحکومة التی تمثلها » 


\AA 


ویرد عليه طارق عزیز بقوله : «إن أصدقاءكم فى العا 
| فى 


العريى ممن تعاونوا معکم ضد العراق هم الذین لامستقبل 


1 لهم ! فشعوبهم سوف تتصدی لهم» ! 
یز نكن الم git yas‏ تارف 


وهنا يكذب طارق عزيز » فيزعم أن صدام حسين فى 
al‏ بالرئیس ميارك قن بغداد :يوم Lal solo YE‏ تعهد بعدم 
استعمال القوة حتی تبدأ الفاوضات بين ولی العهد الکویتی 
ونالب رئیس مجلس قيادة الثورة العراقی وتظهر النتیجة , 
aly‏ قال لمبارك : «إن كل واحد بعدها سوف یدافع عن حقه». 


ويضيف : إنه فى كل الاحوال لم يكن الرئیس مبارك 
مكلفا بأن ينقل رسائل من الرئيس صدام حسین إلى آحد ! 


ويؤثر هيكل فى هذه القضية أن يقف موقف الحياد بين 
۱ ۱۸۹ 


مثل هذه اللقاءات الفلقة فإن ما یجری Yad‏ لایشهد عليه الا 
آصحابه ! وقد فهم الرئیس مبارك من الرئیس صدام حسین 
أنه لایتوی استخدام القوة ضد الکویت « وفهم الرئیس صدام 
أنه قال للرئیس مبارك انه لاينوى استخدام القوة ما دامت 
الفاوضات چارية ! ولم يكن هناك شهود » ولا كان هناك 
محضر للجلسة! » . 


ومعنی هذا الکلام أن هيكل لایستطیم أن يرجح برأى ؛ 
بينما هو يسوق كتابه كله مرجحا رأى النظام العراقی ! ولم 
يكن ترجيح الرأى فى هذه القضية بالامر الصعب ٠‏ فلم يكد 
يغادر الرئيس مبارك العراق حتى كان النظام العراقى يكذب 
فى شأن هذه الزيارة » فيصدر طارق عزيز تصريحا صحفيا 
كاذبا يزعم فيه أن «زيارة الرئيس مبارك لبغداد واجتماعه 
بالرئيس صدام حسين كان مخصصا لبحث قضايا ثنائية 
فى العلاقات بين البلدين ‏ ولم يكن عن أزمة الخليج كما 
روجت الأنياء السابقة» ! .. وقد أورد هيكل بنفسه هذا 


وإذا لم تكن هذه الزيارة لبحث أزمة الخليج » فما الذى . 


دفع مبارك إلى زيارة بغداد فى هذا الوقت من الأزمة بالذات؟ 
VA +‏ 


ثم إن هیکل نفسه يورد مشهد لقاء الرئيسين الصری 
والعراقی بعد انتهاء الجلسة الغلقة . وفیها ما یدمغ النظام 
العراقی بالکذب . فقد آورد أن صدام حسين وقف آمام 
الرافقین والصحفیین یقول el Lal‏ ضاحکا : «بالله عليك 
لاتطمتنهم يا آبو علاء ! هؤلاء ناس لایعرفون الحياء ! وهذا 
الیل لشیم كاين ليه ال ایند یکن 
ولایصرفه على شعبه ! فلدیه ثروة مقدارها ۱۷ بلیون دولار ! 
ثم وجه حديثه إلى الصحفیین الصریین الرافقین لبارك قائلا 
- فى dag!‏ تحريضية - : gh‏ أن هذا البلغ کان تحت تصرف 
الشعب المصرى » كم من الأزمات الخانقة كان يمكن حلها ؟. 


فإذا كانت زيارة مبارك لاصلة لها بأزمة الخليج ء كما صرح 


طارق عزیز بعد مغادرة مبارك العراق ء فما الذى دفع صدام ' 


حسين إلى الكلام عن الشيخ جابر أمير الكويت بعد اللقاء 
الغلق ؟ وإذا كان حديث صدام حسين عن الشيخ جابر 
یوضع فى Me‏ أن الزيارة كانت لبحث أزمة الخليج « فلماذا 
كذب طارق عزيز وصرح للصحفيين بأن الزيارة لم تكن عن 
أزمة الخليج ؟ 


ألا يكفى ذلك لساعدة الاأستاذ هیکل على ترجیح duly,‏ 
ميارك ؟ أم أن محاولة ترجيح رأى على آخر فى هذه الواقعة 
لاتخدم أهداف كتاب هيكل ؛ فهو يترك قارئه محتارا بین 
کک 


الرآیین . ويترك مزاعم طارق عزیز فى لقائه مع بيكر بدون 
مناقشة ؟ ! 


وآلیس غریبا أن هذا الوقف الحیادی لهیکل بين روایتی 
مبارك وصدام حسین e‏ هو نفس الوقف الحیادی الذی وقفه 
بین روایتی مبارك واللك حسین عن لقائهما فی رأس التین 
يهم ۲ yale at‏ وقد can‏ وتا ان ماهتا scaly‏ 
وآثبتنا تضلیل اللك حسین على نحو ما أثبتنا الآن تضلیل 
النظام العراقی عن زيارة مبارك لبفداد یوم ۲۶ یولیه . 


إن لاستاذ هیکل آحد آبرز رجال الرأى العدودین فی 
مصر والعالم والعربی » فلماذا یسخو برأيه عندما يكون هذا 
الرأى معبرا عن النظام العراقی e‏ ویبخل بهذا الرای عندما 
یکون لصالح النظام المصرى ؟ ولاذا یخفی الدور الصری 
فى GUS‏ فی الظل منزویا فی داخل الخطة الأمريكية لفرض 
الحرپ علی العراق e‏ بینما یبرز الدور العراقی ویصوره فى 
صورة الارادة الصلبة التی لا تنكسر , والالت‌حام پالامة 
٩ ds yal‏ 


۱ ا وس RNE‏ 
۱۹۲ 


هل كانت حرب الخلیخ 
حربا غير شرعية ؟ * 


ذكرنا فى مقال سابق كيف تجاهل الاستاذ هيكل فى 
كتابه : دحرب الخليج » أوهام القوة والنصر» كل الفظائع 
والنکرات التى ارتكبها جيش الاحتلال العراقى فی الكويت » 
والتى اختتمها بجريمة نكراء ضد الثروة العريية Ely‏ 
تمثلت فى إشعال النار فى ۱۳۰ بثرا للبترول ! 


وكيف ركز اهتمامه فى تتبع ما اعتبره مؤامرات الولايات 
التحدة ضد العراق منذ اللحظة الأولى « وسیطرتها على 
مجلس الأمن لاستصدار القرارات ضد العراق على نحو 
سريع ومتوال لدرجة أدهشت السكرتير العام للأمم المتحدة 
نفسه | وبذلك حول هيكل ‏ بکل مهارة - حرب الخليج من 
حرب لتحرير الكويت إلى حرب عدوانية شنتها الولايات 
المتحدة ضد العراق !. 
٭ أكتوير - ۲۸ یونیو ۱۹۹۲ 
۱۹۰ 


" وفی سبیل تأكيد هذه الصورة » نسی الاستاذ هیکل 
حذره » ووقع فی خطأ جسیم حين أخذ پصور حرب الخلیج 
فى صورة حرب غير شرعية » شنتها قوات غير شرعية 
بقيادة الولایات التحدة ضد العراق ! 


وقد بدا هذه المحاولة حين أخذ فی (YY - ۲۲ ya) lis‏ 
ينزع من قوات التحالف الدولی صفتها الشرعية e‏ ویصورها 
فی صورة قوات مخالفة Glad‏ الامم التحدة تحت قيادة 
آمريكية ! مساق ذلك فی ذکاء علی لسان سکرتیر ple‏ الأمم 
المتحدة «خافییر بیریز دی کویلار» - ولکن على طريقة 
«لاتقریوا الصلاة» ! 


فقد آورد أن دی کویلار dag‏ نفسه مضطرا » «بطريقته 
الهادئة والمترددة مرات » الساخرة أحيانا» أن ينبه إلى أن 
قوات التحالف التى صدر لها التفويض عن مجلس الأمن رقم 
تابعة للأمم المتحدة ! وأنه ‏ أى السكرتير العام - خشی من 
التفسيرات الواسعة لهذا القرار «الذى ليست له سابقة» . 
المتحدة» » فأضاف «بإشارة وايتسامة» أنه «ليس فی Cs) dale‏ 
الجنرال نورمان شوارتزكوف يرتدى فوق رأسه واحدا من 
البريهات الزرقاء (الخاصة بقوات الأمم المتحدة) ! 
۱۹۹ ۱ 


وذ خو هل فرات الضالت انل ال او 
لها من میثاق الامم التحدة > بقودها قائد آمریکی لا یتبع 
الامم المتحدة ! 


وحتی يبيع هذه الصورة للقاریء » حشد هیکل تحلیلاته 
التحدة فی شکل انطلاق من «خشیته من عواقب التفسیرات 
التحدة!» . وهو تصویر لا سند له - كما هو واضح - من 
وثيقة یتحدث فیها دی کویلار عن خشیته على نظام الأمم 
التحدة e‏ و«عواقب» هذه التفسیرات على هذا النظام ! ۱ 


وبطبيعة الحال فان أحدا لایستطیع أن يشارك هیکل فی 

هذا التحلیل غير صدام حسین نفسه وأعضاء قيادة حزب 
البعث العراقی ! وعلی سبیل الثال فإن الکویت لایمکن أن 
تشارکه فى هذه النظرة إلى القرار رقم WA‏ ء ولایمکن أن 
تتصور له «عواقب»  !‏ بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنی 
الأضرار والأخطار ۱ - GY‏ قرار زود قوات التحالف الدولی 
بالشرعية الدولية للقیام بعملیاتها العسكرية لتحریر الکویت » 
ولکن هیکل ينظر إلى القرار من الوقع العراقی الذی آدرك 
«عواقب» هذا القرار عليه وعلی احتلاله للکویت ! آما A‏ 
۱۹۷ 


بسچ 


بیریز دی کویلار فهو خارج عن لعبة التحلیل التی پلحبها 
¿Esa‏ لهذا القرار )9 fr ar‏ نورا d‏ قیما Jr,‏ تفسیرہ ال سمی 
الجرد لهذا القرار) . 


۳ علی ES‏ جا 5 فقد كيف ميكل موقعه العر اتی فی 
تحلیل هذا القر ار TAT Lal (Aa e‏ 7 عدة صفحات من 
dls‏ س باون میرن س لایر اد الآراء الفقهية الشانی ds‏ التى تاملك 
ais‏ 


فقد نقل عن الدکتور عدنان الباجهجی » الذى وصفه 
بانه «من خيرة العقول القانونية فى الوطن العربی ٠‏ وکان 
وزیرا سابقا للخارجية فى العراق ٠‏ أن القرار مخالف لیثاق 
الأمم التحدة ء لان التدخل العسکری وفقا للمیثاق يكون بعد 
ثبات فشل العقوبات الاقتصادية التى اختارها مجلس الأمن 
آولا ء ولا کان القرار رقم ۱۷۸قد آشار فقط إلى العقوپات 
ولم یتحدث عن فشلها ء فانه یکون مخالفا ! وفی الوقت نفسه 
فانه لو تقرر استخدام القوة السلحة فان مجلس الأمن هو 
الذی يملك الحق فی استعمالها وتحت قيادة الامم المتحدة 
وعلمها - كما حدث فى کوپا - ولکن مجلس الأمن لايملك 
Gall‏ فى تفویض بعض آعضاء الأمم التحدة فی استعمال 
القوة السلحة على مسئولیتهم الخاصة لتنفین قراراته ! 
۱۹۸ 


كذلك نقل الأستاذ هيكل عن الدکتورة عائشة راتب : 
آستان القانون الدرلی » أنه إذا كان نص القرار WA‏ ييح 
استعمال القوة لتحرير الكويت ء فإنه لایبیم اعلان الحرب 
على pall go‏ اق كان ادس URS Gases | all‏ من مجلس 
الأمن عن [were‏ لیاته ویجیل dl gal‏ إلى 1 شیر ۵ ! و أنه 1 
جاز المجلڈس أن يكلف یں اأعضصاء الأمم Still‏ پشھریں 
الكويت » شانه لایجوز له تكليف غیرہ بتحقيق السلم والأمن 


الدولیین ! 


على أن الأهم من کل ذاك - وهو بيت القصيد  Lo‏ آورده 
الاستاذ هيكل من رد فعل النظام العراقی القرار ء فيقول إنه 
bal»‏ هزة عنيفة فى بقداد» ! وأن بشداد كانت دواسطة 
خبرانها القانونیین - على علم بارج الخلل فی Lill‏ ۹۷۸ ۰ . 
وقد أعد فریق من الخبراء » على رأسه الدکتور سعدون 
حمادی » دراسة توصلت إلى أن القرار مخالف لیثاق الامم 
التحدة . وکان من رای بعض القانونیین انه یمکن الطعن فی 
شرعية هذا القرار آمام محكمة العدل الدولية » وبذلك یصعب 
علی الولایات المتحدة بدء الأعمال العسکرية قبل صدور قرار 
المحكمة ! (ص ۵۰۱ - 0.1(¿ 


وقد اهتم هیکل بایراز هذا الجدل الفقهی القانونی 


1۹۹ 


اشترکت فیها ثلائون دولة ! - فی الوقت الذى لم یخصص 
صفحة واحدة للحدیث عن قضية عدم شرعية القوات 
العراقية التى كانت فى ذلك الحين تحتل الكويت ! ء والتى 
كانت تدوس بقدمها ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون 
الدولى وميثاق جامعة الدول العربية وكل الأعراف والتقاليد 
الدولية ! 


كذلك لم يعلق بحرف واحد على فتوى الدكتورة عائشة 
راتب التى أفتت بأن القرار ۱۷۸ لايبيح إعلان الحرب على 
Uys‏ العراق » وانما يتعلق فقط بتحریر الكويت ! ونسیت فى 
ذلك أن العراق كانت هى التى تحتل الكويت وليست جمهورية 
الصين الشعبية مثلا ! وأن تحرير الكويت لايمكن أن يتم عن 
طريق اعلان الحرب على الصين الشعبية وإنما عن طريق 
اعلان الحرب على الدولة المحتلة وهى العراق ! 


والهم هو أن هيكل قد ساق كل هذه المناقشات القانونية 
العجيبة ليصل إلى هذه الصورة التى أراد أن يرسمها لحرب 
الخليج » وهی أنها حرب غير شرعية ء شنتها قوات غير 
شرعية لاتتبع الأمم المتحدة ؛ ولا تتمتع بالحصانة الكاملة 
التى يكفلها ميثاق المنظمة لقوات الأمم المتحدة ! وأن الولايات 
المتحدة هى التى «راحت تبذل قصارى جهدها الاعلامى لكى 
يحدث الخلط ويستقر فى فكر العالم أن قوات التحالف هى 
or‏ 


قوات الا at‏ یم als Le al‏ العاملة التی 
یکفلھا ميثاق المنظمة الدولية )!( وفى ذلك راحت وسائل 
التحالف على أنها هى قوات الأمم التحدة ذاتها» . 


وعلى هذا النحى أصيحت القوات المصرية بدورها » وهی 
التى اشتركت مع قوات التحالف الدولى فی تحرير الكويت › 
قوات غير شرعية أيضا ! ولا تتمتع بالحصانة الكاملة التى 
يكفلها ميثاق المنظمة لقوات الأمم المتحدة . 


lly‏ نصل N‏ هذه سارہ الطريفة التی یقدمها هیکل 
فى کتابه : فقوات الاحتلال العراقية فی الکویت یسوق لها 
ll ally lacy)‏ والسياسية parlar‏ ناه 
تبعية الکریت الزمومة E‏ البصرة « واعتضارمات بالتالی — 
ا هرا اون داع Mao Pal‏ 
الاتتصادية التی وصفها بانها سياسة انان لم تراع فيها 
الم العزاق الك dote‏ لحماية انم اما قراخ 
التحالف الدولية التي قامت بتحریر الکویت من الاحتلال 
لوا فين قاشع کا تست الع 
yá‏ تابعة للأمم التحدخ ! 


فهل هذا معقول ؟ وهل هناك تزییف لحرب الخلیج آکش 


۲۰۱ 


ومن هذا فلعله من حق القارىء أن يعرف فحری القرار 
رقم wall WA‏ آثار القيادة العراقية - ومیکل بالتيمية ‏ إلى 
حد تجريد قرات التحالف الدولی التى حررت الكريت من 
شرعيتها وحصانتها ‏ على الرغم من أن oh yall‏ صعدر من 
مجلس الأمن Y‏ من الحكومة الأمريكية ! 


wal‏ أورد القرار .. بعد الديياجة .. أن سجلس الأمن 
یلاحظ أنه رغم كل الجهود التى بذلتها الأمم التهدة ء فإن 
العراق لم يمتثل لمسئوليته لتنفيذ القرار رقم 11۰ والقرارات 
الأخرى اللاحقة له » مما يمثل استهانة بمجلس الأمن » وآن 
المجلس إذ يستذكر واجباته ومسئولياته طبقا glist‏ الأمم 
التحدة عن صيانة وحفظ السلام الدولی والأمن . واتساقا 
كاملا مع سابق قراراته » وتحت الفصل الرابع من الميثاق › 
يطلب من العراق أن يمتثل بالكامل للقرار رقم 11١‏ وكل 
القرارات اللاحقة له « ويخول الدول الأعضاء فى التعاون مع 
الحكومة الكويتية - مالم يمتثل العراق لكل القرارات السابق 
الاشارة إليها قبل Vo‏ يناير 199١‏ فى استعمال كل 
الوسائل الضرورية لضمان تنفيذ القرار رقم Ve‏ وبقية 
القرارات المتصلة به ء وذلك لحفظ السلام الدولى والأمن فى 
المنطقة , ويطلب إلى كل الدول أن تقدم الدعم المناسب 
للأعمال التى يمكن القيام بها لتنفيذ البند الٹانی من هذا 
۷.۲ 


القرار ؛ كما يطلب إلى الدول العنية أن تخطر مجلس الامن 
بانتظام عن تقدم الاعمال التی تقوم بها تنفیذا للقرار الحالی: 


فهل يرى القارىء فى هذا القرار الصادر من مجلس 
الامن بتضویل دول التحالف تنفیذ قراراثه التى استهان 
النظام العراقی بتنفيذها e‏ ما al,‏ القانونیون التحذلقون مما 
یجرد قوات التحالف من شرعيتها ؟ آو بری فيه ما یتسق مع 
۷9 پ۶۹ ۷> 
القوات العراقیة من الکویت ؟ 


الطريف فی كل ذلك أن سكرتير عام الأمم التحدة قد 
آوضح - ببساطة ‏ فى تقريره السنوى عن عام ۱۹۹۱ 
البررات التى آدت إلى تخويل مجلس الأمن استعمال القوة 
لبعض الدول التى نشا بینها ما عرف باسم التحالف الدولی: 
فأوضح آنه «فی الظروف التى كانت قائمة » ويحساب 
التكاليف التى كانت مطلوية ‏ فإن مثل هذا الوضع لم يكن 
ممكنا تجنيه» . 


وقد آورد نگل بنفسه هذا النص e‏ وعلق dale‏ تعلیقا 
ذكيا بقوله : «ان مؤدى كلام السكرتير العام فى تقریره 
۳۰۳ 


. (۰۱ va). ضروریا»‎ 


على أن هیکل e‏ من رژیته البعثية الصدامية لعاصفة 
الصحراء > رفض lia‏ التبرير بقوله : «إن هذه القاعدة فى 
توصيف الشرعية الدولية تحتاج إلى مراجعة وتدقيق» ! أى 
أنه كان يرى أن تقف هذه القضية عقبة فى سبيل استصدار 
الاحتلال العراقى ؟ 


وقد نسى هيكل بذلك أن الضرورة تبيح المحظور » حتى 
Lass‏ حرمه الله بصورة قطعية فى کتابه الكريم ! فما باله 
يرفض هذه القاعدة ‏ قاعدة الضرورة ‏ فی توصيف 
الشرعية الدولية التى هى من صنع البشر ؟ 


السبب هو أن النظام العراقى كان فى ذلك الحين يبنى 
lily aay elsa‏ من الكت على هنم العقية 
الفقهية القانونية بالذات ! ويتصور أن المجتمع الدولى - 
ونلا فى لی ga‏ سوق رقف مشلولا plus)‏ هذه 
القضية , وسوف تبقی قوات التحالف الدولی - لذاك ي 
Sale‏ عن تحریر الکویت ! 
۲.٤‏ 


وهذا هو السبب فیماآورده هیکل من شدة رد فعل 
صدور القرار رقم WA‏ فی القيادة العراقية » وفی قوله : إن 
صدور هذا القرار tal»‏ هزة عنيفة فى يغداد 5 


ففی ذلك الحين » كانت العاصمة العراقية قادرة أن 
تتصور تدخلا عسکریا آمریکیا بحتا تسکت عنه الأمم 
dus ill‏ ولکنها لم تتصور تدخلا عسکریا یجیء بمواففة 
صريحة من الاتحاد السوفیتی الذی أيد مشروع القرار ء 
وبموافقة ضمنية من الصين التی امتنعت عن التصویت 
عليه » وکان اعتراضها — بوصفها من الاعضاء الخمسة 
الدائمین فى مجلس الأمن الذین یملکون حق الفیتو - کفیلا 
باسقاطه!». 


ومن هنا كان حرص الأستاذ هيكل فی کتابه على ادانة 
هذا القرار تاریخیا ! وعلی سحب الشرعية الدولية من قوات 
التحالف الدولی ! وسحب الشرعية الدولية آیضا من عاصفة - 
الصحراء وحرب الخلیج ! والالحاح على أن هذه القوات لم 
تكن تابعة ‏ بالضبط ‏ للامم التحدة ؛ وأن الجنرال نورمان 
شوارتزکوف انما هو مجرد قائد آمریکی بدلیل أنه لم يكن 
يرتدى فوق رأسه «البیریه الأزرق» الذی ترتدیه قوات الأمم _ 
التحدة ! | 
Y.o‏ 


وكل ذلك لخدمة وجهة النظر العراقية » التی كانت ترى ' 


واقف على قدمیه ! فقد كانت تری فی حرب الخلیج حربا 
غير شرعية خاضتها قوات غير شرعية ضد العراق » وتری 
فى قوات الاحتلال العراقية فی الكويت قوات شرعية لأنها - 
فى زعمها - قوات تحریر استردت قطعة من التراب الوطنی 
كان تابعا لولاية البصرة وفصلته عن العراق آیدی بریطانیا ! 


ومن حق الأستاذ الكبير هيكل أن یعتقد ما یشاء مما 
تراه القيادة العراقیة ‏ ولکن من واجبه احترام عقل القاریء 
الذی ینظر col}‏ نظرة تقدیر واحترام Mos‏ یدافع فاع 
الستمیت عن باطل کان رجل الشارع الصری البسیط يدركه 
NAN ra ad‏ لف کان ASES‏ 
للكويت باطلا بطلانا یفقاً کل عين « وكان انتهاکا لميثاق الامم 
التحدة والقانون الدولی ومیثاق drole‏ الدول العربیة وكل 
الاعراف الدولية » وبالتالی فان أية قوات عسکریه تقوم 
بتحریر الکویت من هذا الاحتلال الآثم هی قوات شرعية بدون 
ریب » وأیة حرب یخوضها الجتمع الدولی ضد العراق 
لتحریر الکویت هی حرب شرعية لا شبهة فیها ء وذلك هو 
التوصیف الصحیح للشرعية الدولية . 


۳۰۹ 


5 


ومن هنا فاذا اعتمد الأستان هیکل على الرأى القانونی 
الذی آدلی به عدنان الباجهجی الذی یشترط لشرعية التدخل 
العسکری اعلان مجلس الامن فشل العقویات الاقتصادية 
أولا » فإنه ينطق فی ذلك ہما كانت تتمناه القيادة العراقية من 
استدامة احتلالها للکویت عامين أو Lady — SST‏ لقدرة الدول 
الصديقة ء وعلی رأسها الاردن . على تمكين العراق من 
مواجهة هذه العقویات والتغلب على آثارها ! 


لقد كانت فترة عامين من الاحتلال العراقی للکویت كافية 
فى نظر القيادة العراقية وقتذاك لطرد معظم الکویتیین من 
الکویت ء وتغییر الترکیب الاجتماعی لشعب الکویت باحلال 
العراقيين محل الكويتيين . وزيادة عدد الفلسطینیین بالارجة 
التی لاتخل بالتفوق العراقی « ومكافأة الدول الصديقة عن 
طریق احلال الیمنیین والسودانیین والتونسیین محل 
اللصریین. 


وعندما بتبین مجلس الأمن أن العقوبات الاقتصادية قد 
فشلت » ویقرر استخدام القوة العسكرية » یکون الجتمع 
الکویتی قد تحول إلى مجتمع آخر ! وتکون الکویت قد تحولت 
تماما إلى کویت آخری غير التی اجتاحتها القوات العراقية 


۳۷ 


فی ليلة ۲ أغفسطس ۱۹۹۰۰ — آی تکون قد تضولت من 
الناحية الفعلية إلى الحافظة العراقية رقم ۱۹ء بعد أن كان 
هذا التحول الذی آعلنته القيادة العراقية یوم A‏ أغسطس 
۰ تحولا فی الشکل لا الضمون ! 


۲۰۸ 


ورفج هیکسل صسدام 
إلى مقام صلاح الدين ۱ * 


وها كان کرت یکی اق lanl‏ ها تفن المره كتانا 
يكتبه مصری عن حرب اشترك فیها الجیش الصری مثل 
حرب الخلیج » أن يخصص هذا الکاتب صفحات من کتابه 
han‏ عن دون فا A‏ ضرا 
إذا كان هذا الدور مشرفا شهد به أعظم قادة هذه الحرب 
التى اشتركت فيها جيوش ثلاثين دولة ء وخصوصا أيضا إذا 
كان هذا الدور يتطلب شجاعة من نوع خاص sare‏ دعايات 
النظام العراقى السوداء عن الوانع الخطيرة التى أعدت على 
مدى ستة أشهر طويلة من بدء الاحتلال لكى تنسف وتدمر 
كل من یجرؤ على الاقتراب منها ! 


لذلك فإنها تعد مفاجأة حقيقية أن يتحدث الأستاذ الكبير 
هيكل عن كل شىء إلا عن هذا الجيش الذى استبعده تماما 


۱۹۹۲ gales ۵  نيوتكأ‎ + 
YAN 


من حرب الخلیج ء کآنما هو وهم من الأوهام ولیس حقيقة 
واقعة فرضت نفسها بدماء | لشهد اء ! 


Lardy‏ یبدو أن الأستاذ هیکل شعر بأنه مطالب بتقديم 
توضيح لهذا الاغفال التعمد لدور الجبيش الصری , ففى 
حديثه الذی نشر بمجلة الصور يوم gale A‏ ۱۹۹۲ ء سثئل عن 
آسباب «تهميشه الدور الصری» » فقال لحدثه : «اذا كنت 
تتحدث عن الجانب العسکری , فقد تجنبت الحدیث فيه ! 


لادا يرن اااستاڈ فیکل فی مغالطة tia‏ 
«لقد کنا أمام آول حرب جوية فى التاريخ ء هذه الحرب کان 
من المؤكد آنها ستصبح حرب جو بالدرجة الأولی » وحرب 
صواريخ » والذی حسم نتائجھا كان الجو والصواريخ .. لقد 
كان هناك باستمرار تصور عند کل الاستراتيجيين فى العالم 
أن الطيران من الممكن أن يعمل الدور المساعد للقوات البرية ء 
لکن أى نصر لايتحقق إلا بالوجود من خلال القوات البرية 
على الأرض. لکن هذه الحرب أكدت أنه لم يعد من الضرورى 
أن تحتل الأرض» ! . 


ls as a 770‏ 
ولم ینکره ! ولا كانت حرب الخلیج قد اشترکت فیها قوات 
۲ 


دتم وضع قوات برية وذلك إذا حدث أى تطور مفاجیء: A‏ 


آولا : تمنع العراقيين من الدخول والقيام بمعركة داخل 
السعودیة كنوع من الهروب من ضرب العراق )1( لقد تم عمل 
درع » درع الصحراء نفذت بالکامل » أما عاصفة الصحراء 
فلم يتن منها إلا الشق الجوی () .. لا شیء إلا الحرب 
الجوية ء الحرب الجوية بدأت من يوم ١١‏ فبرایر حتی يوم 
ld‏ یت وا شی رت 


ا ts a‏ الا اه هیک هبرت 
Sa dal‏ اط د جرا على ll‏ التاريكية, 
لمجرد تجنب الحديث عن دور القوات المصرية فی كتابه ء لأن 
هذا الدور ينتمى إلى الحرب البرية ء وهی حرب «لم يحدث 
فيها شىء »  !‏ حسب قوله - ولأن حرب الخليج ‏ كما قال - 
«أكدت أنه لم يعد من الضرورى أن تحتل الأرض» ! 


وقع فيها كاتب كبير مثل الأستاذ هيكل « وأولها ما حاول 
تأكيده من أن حرب الخليج هى أول حرب جوية فى التاريخ ! 


39 ه ذلك بأن «الذ A‏ کان الجى . 
IIA‏ چرے وی مس 


۳۲ 


والصواریخ». زان القوة Lal ES‏ کانت mae‏ 


دون ا اتورط علی الأرض « وأستطیع ۳ ee‏ دون 2 
أدفع الثمن لذلك» ! 


فقد نسى الأستان هيكل ‏ أو أنه أراد أن يتناسى ۱ - 
اول حرب جوية فی الا م tall liga‏ الذی ذکره تماما : 
لم تكن حرب الخلیج » > وانما كانت حرب يونية ۱۹۱۷ ! 


فهل یستطیع أن ینکر أنه بعد الضربة الجوية 
الاسرائيلية التی قضت على الطیران الصری على آرضه : 
انتهت المعركة تماما ء ولم تعد هناك سوی نزاعات آقرب إلى 
نزاعات الوت منها بالقتال الحقیقی بین الجیوش المتكافئة ؟ 
وألم تستهدف اسرائیل بالضرية الجوية التی أعدت لها على 
هذا النحو ء أن تنهی الحرب بالفعل لصالحها ۰ حیث لم يكن 
فى وسم القوات الصرية القتال فی صحراء سیناء دون غطاء 
جوی فعال یشارکها العركة ؟ | 


فأى جدید أتى به الأستان هیکل یبیح له أن یفخر على 
هذا النحى بهذا الاكتشاف الخارق إلى حد أن يبنى عليه 
إهماله لدور القوات البرية فى حرب الخليج - خصوصا 
القوات الصرية ؟ ۱ 


YE. 


لما thal‏ القلی فهی اقب عمدا - السبب الحقیقی 
al‏ کاقرات الفحاات يقيادة الخترال سكوف إلى 
تخصیص کل تلك القوة الجوية الجبارة لضرب العراق » وهو 
الضرب الذی صوره فی حديثه على أنه لم يكن ضريا وانما 
كان Mid‏ عدة مرات» للعراق ! ویضیف فی ص ٩٩۰‏ من 
کتابه إن «العراق لم يتصور أن هدف الحرب کان تدمیر 
العراق ولم يعد تحرير الکویت ! » - وکل ذلك فى اطار 
تصویره لحرب الخلیج على آنها »لم تكن حرپا لتحرير 
الکویت وانما لتدمیر العراق ! 


فکیف كان هیکل یتصور - إلا من خلال رژیته البعثية 
التی لا تری الا ما کان يراه قادة العراق - أن یحدث تحریر 
للکویت بدون تدمیر للعراق ؟ 


لقد تميزت القيادة العراقية وحدها بهذا الحساب 
الخاطیء ٠‏ فى سلسلة حساباتها الخاطئة التی بدأت 
باحتلالها للکویت ! بینما کان رجل الشارع المصرى العادی 
یعرف تماما أن قوات التحالف لن تستطیم تحریر الکویت قبل 
القضاء على القوة العسكرية والقدرات التدميرية Al‏ التی 

كان یتشدق بها ويهدد بها قوات التحریر . 
Y\o‏ 


— 


ولکن Ja‏ يتحدث عن تدمير العراق كما لو کان Glue‏ 
ارتکبته القوات الأمريكية فى غفلة من الزمن de‏ من الرأى 
الشاغ الو اك روا نها میتی إلى هو اك ZS‏ 
حسب قوله ! (ص (OVW‏ 


وینسی هیکل أن الكارثة التی كان یتابعها العالم 
العربی, والعالم كله ء فی ذلك الحين » كانت كارثة الحرب 
التی شنها العراق ضد البيئة فی يناير ۱۹۹۱ ۰ عندما بدا 
يضح البترول فى میاه الخلیج بمعدل ۶ ملایین جالون یومیا ! 
دون أن یکون لذلك أية ضرورة عسکرية أو هدف عسکری ۰ 
الامر الذی شکل كارثة بيئية آثرت على میاه الشرب والنباتات 
العائمة والأسماك والطیور والحياة البحرية التی كانت تزخر 
بها النطقة ! ثم اختتم هذا العمل الاجرامی باشعال النیران 
فى آکثر من 1۲۰ بئرا للبترول » شکلت كارثة بيئية آخری لا 
تقل خطورة ء وکلفت الکویت نحو Vo‏ ملیار دولار ! دون أن 
یکون لهذا العمل أى مبرر عسکری سوی الانتقام الاعمی 
" الذی لم يسبق له مثيل فی طول التاريخ وعرضه ! 


هذه هی الكارثة التی أفاق علیها العالم العربی » ولیست 
الکارثة التی أراد هیکل تصویرها ٠‏ وهی تدمير القدرة 
۳۹۹ 


التدميرية العراقية ء التى جعلها النظام العراقی بغبائه وحمقه 
وحساياته الخاطئة تبدى موجهة ضد العالم ۱ 


لقد فوجىء العالم العريى - الذى لم يشهد للنظام 
الوا اع شین کی الضوراء القري راان 
بوجود قوة جبارة للعراق لم يكن alas‏ من قبل بوجودها ! وقد 
صورها هیکل بنفسه فی کتابه فى صورة : قوة غير تقليدية 
تتمثل فی قوته الصاروخية وأسلحته الكيماوية التی «رکز 
العراق علیها» - على حد قوله ! ( ص ۵0۰) » وقوة تقليدية 
تتمثل فی أكثر من خمسین فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة 
حشدها فی الیدان » بالاضافة إلى قوة جوية ضخمة كانت 
تتکون من قرابة سبعمانة طائرة » وسلاح صواريخ يرتكز 
على قرابة أريعمائة منصة للاطلاق . وقد آقام آمام قواته 
حواجز وموانع ملأ بعضها بالبترول بحیث یمکن تحویلها إلى 
خطوط نار عند اللحظة الناسبة لیکون منها خط دفاع آول . 
وقد Lact‏ حول مواقعه وآهدافه الحيوية شبكة من الدفاعات 
استعمل فیها قرابة عشرة آلاف مدفع مضاد للطائرات . 


وکان النظام العراقی یعتقد - مع تسلیمه بوجود فجوه 
تكنولوجية بين أسلحته وأسلحة جیوش التحالف (التی یطلق 
علی ها هیکل Esti‏ أسم «الجيش الأمريكى» من منظوره 


۳۷ 


البعثى !) - أن هذه الفجوة سوف تقل عندما تبدأ الحرب 
البریة التی کان یقدر لها أن تطول وتطول , وتتضاعف معها 
الخسائر فی آرواح القوات الأمريكية » «فتعید إلى الوطن 
الامریکی أشلاء جنوده فى أكياس من البلاستيك» » فیثور 
الرأى العام الامریکی ويضغط على الرئيس الأمريكى «لقبول 
حل وسطہ ! حسب تعبير هيكل e‏ ويقصد به تحقيق أهداف 
صدام كاملة فی الکویت ! ۱ 


فکیف - إذن - کان هیکل یتصور - إلا إذا کان ینظر إلى 
السالة من منظور القيادة العراقية ! - أن العالم الغربی 
التقدم الذى حشد الجیوش لاجبار النظام العراقی على تنفیذ 
قرارات مجلس الامن e‏ سوف تبلغ به السذاجة حد الرقص 
على طبول النظام العراقی » والدخول فی شبکته ؛ والاذعان 
لخطته العسکرية العرجاء » فیوجه قواته بغباء إلى الکویت 
لتحريرهاء تارکا وراءه القوة العسكرية العراقية الجبارة 
والقدرات التدميرية للعراق بدون مساس e‏ لتنقض عليه من 
الخلف وتستعید منه الکویت ؟ 


الهائل فی السلاح الذی كان يملكه بحکم التقدم التکنولوجی 
YAA‏ 


اٹھائل: فان العقلية العراقية التی كانت توجه هذا السلاح 
وتخطط باسمه لم تكن تفترق کثیرا عن عقلية القيادة الملوكية 
فی زمن حملة الجنرال بونابرت علی مصر ! 


BLAU,‏ التامة فان العقلية العراقية فى ذلك لم تختلف 
آیضا کثیرا عن العقلية الصرية التی كانت تقود جیش يونيه 
۷ء التی تناست الفروق الحضارية بینها وبين العقلية 
الاسرائيلية الوافدة من الغرب » وتصورت أن الحرب سوف 
فیس کم ات لبا مسا كما تفای EL‏ 
العسکرية فی اسرائیل ! ففوجئت بسلاح الجو الصری كله 
محطما فى بضع ساعات من بدء الحرب » ويأن قواتها 
الدرعة التى آعدتها لحرب الصحراء قد امس من 
لاتستطیع سوى تلقى الهزيمة لا تحقيق النصر » فانتهت 
الحرب من الناحية الفعلية فى ساعات 


وكذلك فعلت القيادة العراقية التى تصورت أن الحرب 
سوف تجرى كما خططت لها » وليس كما خططت قيادة 
التحالف (أو القيادة الأمريكية !) وسوف تتاح لها بذلك 
الفرصة لارسال الآلوف من زكائب البلاستيك التی تحمل 
أشلاء الجنود الأمريكيين إلى آمریکا لتجبر الرئيس الأمريكى 


mu 


۳۹ 


وفی الواقم أنه فى طول تاریخ الصراع بین العرب 
والغرب فى العصر الحدیث ۰ لم ترتفع عقلية عربية عسكرية 
إلى مستوی العقلية الغربية العسکرية إلا فى حرب واحدة 
فقط هی حرب ۱۹۷۳ ! فهی آول حرب عربیة - غربية تتفوق 
فیها العقلية العربية الصرية على العقلية الغربية الاسرائيلية, 
فتهدم فی ست ساعات خط بارلیف الذی بنته القوات 
الاسرائيلية فی ثلاث سنوات » وکانت القيادة الاسرائيلية 
تؤكد على استحالة هدمه gis‏ ولو اجتمم عليه سلاحا 
الھندسین الامریکی والسوفیتی ! 


وقد كان من المکن أن تستفیه العقلية العراقية مما 
قدمته العقلية الصرية فى هذا الشأن فی تحریر فلسطین , 
ثم فن PAE‏ وح معزت عن اخضاء 
على الکویت عندما اجتاحتها فی ساعات e‏ ولم تعرف آنها 
حققت هزيمة مزدوجة : الأولى هزيمتها لنفسها أمام التاریخ, 
Lal‏ بدلا من آن تحارب إسرائيل خازیت الکویت ! والشانية 
ارتبط بها قيام دولة الکویت وارتبط بها تاریخها ومصیرها 
vy.‏ ۱ 


شرعية دولة الکویت - فانهزمت آهداف العملية العسکرية 
العراقية الخسيسة » وانحسمت المعركة ضدها منذ اللحظات 
الأولى للحرب . 


والهم هو أن هیکل أخفى عمدا هذه السباب الحقيقية 


لضرب العراق وتدمیر القدرات التدميرية العراقية ء فی إطار . 


الخط الذی اتخذه فی کتابه ء وهو خط تصویر حرب تحریر 
الکویت فی صورة حرب تدمیر العراق ! وآنها حرب غير 
شرعية » لکی یصل بنا إلى نتيجة لم تكن فى الحسبان کان 
یدخرها فى جعبته المليكة بالطرائف » وهی تصویر الحرب 
الى تیا قرات a‏ خت الاو ورو ت 
صليبية» ! وتصوير صدام حسين ‏ بالتالی - فى صورة 
صلاح الدين ! ۱ 


ففی قطعة درامية من کتابه » وفی صفحتی ٩۶۱‏ و ۰۵۶۷ 
يلتقط بذكاء الاسم الرمزی الذی اخستساره الجنرال 
شوارتسکوف العملية العسكرية التی قامت بها القوات البرية 
فى قلب العراق » وهو اسم Lil»‏ ماریا» Ave Maria‏ الذى 
ترجمه : «الجد للعذراء» » فیقول : «ان هذا الاسم الرمزی 
يستعيد للأذهان (لایذکر آذهان من ؟) أصداء صليبية من 
قبل(!) فحین دخل الجنرال البریطانی آللنبی فاتحا إلى 


YY\ 


القدس یوم ۹ دیسمیر ۱۹۱۷ ء كانت قولته الشهورة : «الان 
انتهت الحروب الصليبية» ! وحين دخل الجنرال جورو دمشق 
يوم ۲۱ يونيى ۱۹۲۰ ء توجه مباشرة إلى قبر صلاح الدین » 
ووقف آمامه وقال قولته الشهورة : Lan‏ قد عدنا يا صلاح 
الدین» ! والان جاء الدور علی قائد آمریکی لکی بقول بعد 
سيعين سنة : «الجد للعذراء» ! 


٭ فهل هذا معقول ؟ أننى آسمم منذ آعوام طويلة القطعة 
الأويرالية الشهيرة « آفا ماریا» (Ave Maria)‏ أى «السلام 
عليك يأ مريم» ‏ التى ترجمها هيكل : dally‏ للعذراء» لكى 
يصبغها بصبغة الحرب  !‏ وهی التى لحنها الوسیقی 
العظيم «شويرت» لكلمات قصيدة كتبها وولتر سكوت 
ذكرى الحروب الصليبية ! ولم أسمع طبول الحرب ! وإنما 
كنت أستمع إلى ابتهالات دينية ؟ وإذا کان شوارتسكوف قد 
اختار هذا الاسم للعملية العسكرية فى العراق » فقد اختاره 
مع إیران ! 


۳۳۲ 


الحاکم الذی حارپ السلمین فی ایران « والعرب السلمین 
ودفع بملايين العراقیین إلى حتفهم فى حروب فاشلة ظالة . 
واستلم العراق ثرية عزيزة وانتهت علی يديه إلى Ups‏ یعانی 
ودخول الجنرال آللنبی القدس وقوله : Y‏ انتهت الحروب 
اش انیت bas‏ حورن سکس رکا کی شر 
صلاح الدین : «ها قد عدنا یا صلاح الدین» ! 


ويتناسى الأستان هیکل أنه لم يكن هناك أى وجه 
للمقارنة بين صدام حسين وصلاح الدين ء فلم يضع صدام 
حسين قوته العسكرية أبدا فی خدمة العرب والاسلام » ولم 
تكن حريه فی الكويت حريا عادلة » ولم تكن معرکته مع 
الغرب دفاعا عن حق وإنما كانت دفاعا عن باطل . كما أنه لم 
تكن ثمة وجه للمقارنة بين الحروب الصليبية وحرب الخليج ؛ 
فلم تكن القوات التى خاضت الحرب ضد النظام العراقى 
قوات مسيحية فقط (آو صليبية بمفهوم هيكل !) وإنما كانت 
قوات مسيحية وإسلامية » فقد اشتركت فى الحرب قوات 
۱ ۳۳۳ 


مصرية وسعودية وسورية وكويتية واماراتية وبحرينية وقطرية 
وعمانية ! )*( 


ولکن الاستان هیکل لایعترف بالستحیل ء ما دام یخدم 
النظور العراقی لحرب الخلیج ! ومن هنا یتجاهل الثوابت فی 
Gls‏ عن حرب الخلیج ء فیتجاهل على مدی WO‏ صفحة 
دور القوات الصرية » ویرفع صدام حسین إلى مقام صلاح 
LEE ERSTER‏ یحو دون ن اط 
الفلك الأمريكى الذی یتصورها تدور فيه وتنفذ مخططاته ! 
وفی مسرحیته يتحول کل الابطال إلى کومبارس , اللهم الا 
الرئیس العراقی صدام حسین والرئیس الأمریکی جورج 


ك ! 


بوش ! 


)*( نفی الأستاذ محمد Jo‏ كشك فى مقال له بجريدة «الاخبار» يوم 
۲ ان تکون هناك علاقة بين تعبیر Ave Maria‏ والحروب الصليبية ' 
كما آورد هیکل, أو بينه وبين آغنية شوبرت كما آوردت! وقال إن تعبیر Hail‏ 
Mary‏ يستخدم فى لعبة الفوتبول الامريكية فی معنی عدم اختراق خطوط 
الدفاع. 

كان على الأستاذ كشك أن يمين بين مصطلحين: آحدهما باللاتینیة وهو Ave‏ 
«Maria‏ وهی مصطلع دينى عن صلاة للعذراء مطلعها: السلام عليك يا مريم 
والثانی پالانجليزية Hail Mary‏ وهو مصطلح ریاضی. ۱ 
ولو كان الصطلحان بمعنی واحد لما كان Ld‏ حاجة لاستخدام الصطلع 
اللاتینی اصلاء إكتفاء بترجمتهء ولا استخدمه وولتر سکوت فى قصيدته؛ Uy‏ 
لحنه شوبرت. وتحولت ابتهالاته الدينية إلى ابتهالات كروية ! 


YY 
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بين صواریخ صدام 
وصواريخ ميكل 


بين صواریخ صدام 
وصواريخ هيكل! 


لا بد أن أصارح القارىء بأنى حتى الآن لم أستطع أن 
آعثر على سبب واحد يدعو كاتبا مرموقا ء أسس لنفسه 
سمعة عربية ودولية مدوية مثل الاستان محمد حسنين هيكل ؛ 
إلى اختيار الجانب الخطأ فى صراع سياسى بمثل وضوح 
الصراع العراقى الكويتى ؛ الذى انتهى بکارثة لم يسبق لها 
مثيل فى طول التاريخ العربى وعرضه ؛ وهی كارثة الغزو 
العراقى للكويت . 

فالكاتب موقف e‏ ومن هذا الموقف يستمد الكاتب أهميته 
فى تاريخ الفكر السياسى فى بلده . وبقدر وقوف الكاتب 
بقلمه إلى جانب الحق والعدل يتميز موقفه عن موقف غيره 
ممن يتخذون الكتابة وسيلة للاسترزاق وليست وسيلة لنصرة 
gal‏ والعدل  .‏ ` 


* اکتوبر - ۱۲ یولیو ۱۹۹۲ 


TTV 


وقد كان Gall‏ فی قضية الغزو العراقی للکویت واضحاً 
إلى درجة آدرکها بسهولة رجل الشارع فى مصر - كما 
قلت بل وفی کل آنحاء العالم e‏ وأجمعت علیها کل الدول 
من Lats‏ الذاهب السياسية والادیان » فما بال الاستان 
هیکل « بکل ما يملك من ذکاء وقدرة على التحلیل e‏ یعجن عن 
ادراك ما أدركه البسطاء ؟ ویضم نفسه فی خندق واحد مع 
الذین تقاطروا على مژتمر القمة العربية الطارئة فى 
يوم ۱۰ آغسطس بنية تقویض أى حل عربی لایحقق 
للمعتدی العراقی الانتفاع الکامل بثمرة عدوانه واغتصابه ؛ 
فأفسحوا بذلك الطریق للتدخل الأجنبى بطلب من العرب 
آنفسهم وعلی حسابهم أيضاً ! 


ومع ذلك فإن هیکل یقلب الحقائق بچراة , فیلقی 
بالسئولية عن فشل الحل العربی على مبارك وجابر وفهد e‏ 
ویصور المؤتمر فى صورة جزء من مخطط أمريكى لفتح 
الطریق أمام عمل عسکری تقوم به الولایات المتحدة ء ثم يبنى 
على ado ll‏ سس ابو الما ده a‏ 
معلومات هی اقرب إلى الخیال منها إلى الحقيقة , تصور 
الاحتلال العراقی للکویت فی صورة تبعد عن الواقع pall‏ . 
۷۸ 


ولقد کان من هذه الصور ما زعمه الأستاذ هیکل من أن 
العراق فى فترة احتلاله کان - على حد قوله فی ص ۵1٩‏ - 
«یفتح آبواب الکویت لای قادم عربی . بأمل اظهار أن الوضم 
هناك طبيعى» ! ومضمون هذا الكلام أن الوضع فی الکویت 
فى فترة الاحتلال العراقى كان وضعا طبيعيا لدرجة كانت 
تدعق النظام العراقى إلى إظهاره لأى قادم عربى ! 


فهل كان هيكل فى هذا الكلام يعبر عن رأيه ؟ أى كان 
يتحدث عن نتيجة توصل إليها ؟ آو أنه كان ينقل أكاذيب 
النظام العراقى ؟ من سوء حظ هيكل أن الصورة فى الكويت 
أثناء الاحتلال العراقى كانت تتناقض مع هذه الصورة التى 
رسمها تناقضاً تاما من جانبین . 


الجانب الأول ٠‏ أن الأوضاع فی الكويت كانت من السوء 
بحيث لم يكن فى وسم النظام العراقی e‏ مهما بلغ من القحة › 
إظهارها لأى عربى آو عجمى ! وأكتفى هنا بما أورده تقرير 
منظمة العفو الدولية فى ذلك الحين حول انتهاكات حقوق 
الإنسان التى ارتكبها النظام العراقى فى الكويت منذ غزو 
اخستظنن.: 

ففی هذا التقریر » وعدد صفحاته ۷۹ صفحه ء یتحدث 


۳۳۹ 


الکویت e‏ والذی وصفه بأنه «متسق مع الانتهاکات العروفة 
التی كان برتکبها العراق منذ سنوات داخل حدوده» ! فأورد 
من هذه النماذج : «تعذیب الطفل العاجز e‏ وقتل الصبية رمیا 
بارضا من الام cecal ele apt‏ آحز امه من 
منازلهن » والتناوب على اغتصابهن ثم إيداعهن الستشفیات! 
وتعلیق الضحایا فی الاسقف ! وقتل الکویتی وترکه معلقا 
على RL | jala‏ بالكورياء فى pial th‏ 
rr ear oe ere‏ اجس شاه رش 
آچسادهم » ونزع أظافر الضحایا» .. إلى آخره ! 


ولعل الاأستاذ هيكل يرى معنا أن هذه الصورة ليست 
مما يمكن للنظام العراقى إظهارها لأى قادم عريى بأمل 
ig‏ ان الوضم هناك طبیعی - علی حد قوله 1 


آما السب الثانى فهو أنه لم يكن هناك أى قادم عربی 
يسمح النظام العراقی بدخوله الكويت » الا إذا كان bl sie‏ 
معه ! وربما كانت الوثائق العراقية الجديدة التى تركتها قوات 
العراق فى الکویت Lag‏ كانت تمرم اهرب هی اكير 
شاهد على صحة ما أقول » وعلی عدم صحة ما Ss‏ وله 
er‏ ۱ 
۲۳ 


وك تالق قو نووت كنبا سای اش NER‏ 
اتخات القواك SS al tall‏ لاق 
العدوان العراقی على الکویت» بمقره المؤقت فی «مؤسسة 
الکویت للتقدم العلمی» . وقد دعانی للاطلا ع علیها وفحصها 
الاستان الدکتور عبد الله الغنیم وزير التربية الکویتی السابق 
ورئیس المؤسسىة 7 وهی تفنح | متا الاحتلال العراقی 


وبسأكتفى هنا بایراد وثيقتين هامتین : الأولى وتحمل 
على رأسها كلمة «سری» » وصادرة من كتيبة دبابات العروية 
فى VE‏ صفر سنة ۱۶۱۱ الوافق VE‏ آیلول ۱۹۹۰ ۰ وموجهة 
إلى كافة السرایا » وتقول إنه بناء على GUS‏ رئاسة آرکان 
الجیش السری » یمنم دخول الدنیین إلى الکویت منعا باتا الا 
بحالة الضرورة القصوی ؛ أو لتطلبات يخول بذلك من SG‏ 
الفیلق شخصیا ء ولرة واحدة . ثانیا » منع دخول SUN‏ 
إلى الوانی الكويتية منعا باتا الا فى حالة الضرورة القصوی 
أو لتطلبات الواجپ e‏ 

أما الوثیقة الثانية » وهی وثيقة غريبة وخطيرة ء فصادرة 


۳۳۱ 


dul,‏ آرکان الجیش السری e‏ وتتضمن تخصیص مكافاة 
قدرها Lali‏ دینار لكل من یلقی القبض على متسلل إلى 
الاراضی الكويتية ! وتمضی على النحو الآتى : «تبلغ قواتنا 
فى محافظة الکویت وعلی حدود البصرة بان الذی یلقی 
القبض على المتسلل . يكافاً بألفى دینار ‏ وينفذ رئيس 
الديوان وبالتنسيق مع الفريق علاء وضع مبالغ فى مقارات 
الفیالق لهذا الفرض» ! 


أليس معنی ذلك أن قوات الاحتلال العراقية قد حولت 
الکویت إلى سجن كبير لایستطیم أن ينفذ إليه sal‏ لدرجة 
تخصیص مبلغ آلفی دینار - وهو مبلغ ضخم - لکل چندی 
يقبض على متسلل ٩‏ 


¿pla‏ - إذن - هذا الوضع الطبیعی الذی زعم الاستان 
¿Sa‏ وجوده فى الکویت أيام الاحتلال لدرجة دعت النظام 
العراقی لفتح باب الکویت لأى قادم عربی ؟ Lal‏ کان على 
الاستان هیکل أن يتحرى جيدا آوضاع الکویت تحت 
الاحتلال العراقی قبل أن يكتب عن «الوضع الطبیعی» فيه ؛ 
أم أن منظوره البعثى العراقى للاحتلال العراقى للكويت قد 
صور له هذا الاحتلال فى صورة الوضع الطبيعى للكويت ؟ 
۳۳۲ 


وفی القابل لهذا الوضع e‏ الذی رآه هیکل وضعا Laub‏ 
للاحتلال العراقی للکویت - أى وضع انتهاك حقوق الانسان 
پتلك الصورة البشعة التی صورها تقریر منظمة العفو 
الدولية- نری انسانية هیکل تتحرك بشکل متدفق وهو یتحدث 
Lac‏ آحدئته «عاصفة الصحراء» فی العراق من دمار! فهو 
يقول إن «العنف» قد مورس بدون أي نوع من آنواع 
الحساسية الإنسانية ‏ حتی لكأن العراق كله تحول إلى 
ميدان تجارب لأسلحة فتاكة تختبر مدى قدرتها على القتل 
777 مجردة )1( . 


وفی ذلك يحمل هيكل «عاصفة الصحراء» السئولية عما 
کا ق داہتر ف سار رتیت هو بان متام 
حسین ! مع أن اختيار الحرب والسلام کان فی يده وحده › 
وکان یساندہ إمعات الجلس الوطنی الذين رأيناهم فی 
التلیفزیون يؤيدون الحرب بالاچماع ! كما كان يسانده قادة 
الجيش العراقی الذين کانوا متعطشين لاحتلال الزید من 
الدول العريية - حسبما آورد هیکل gh Lads‏ ص 416 من 
کتابه عندما تعرض لزيارة CUM‏ حسین لصدام حسین لیحدثه 
عن الانسحاب من الکویت , فقد قال له صدام حسین بالحرف 
الواحد :يا sai‏ عبدالله « إنهم يريدون ما هو أكثر من 
الکویت» ! 


از 


الجلس الوطنی يريدون الحرب » وکان قادة الچیش العراقی 
بریدون الحرب ۰ فأى غرابة - إذن - فى أن يذوقوا طعم 
الحرب ٩‏ 


واذا کان الشعب العراقی لم پرفع صوت احتجاج واحد ضد 
احتلال الجیش العراقی للکویت e‏ بل ايك هذا الاحتلال بکل 
قوته , واعتبره تحقیقا لأمل کان پراوده منذ all‏ غاری مرورا 
بعبد الکریم قاسم فصدام حسين » فکیف - إذن - تحرکت 
انسانية هیکل مع العتدی الذی يريد الحرب » ولم تتحرك مع 
العتدی عليه الذی فرضت عليه الحرب ؟ 


زیحرص هیکل علی آن یقتبش فی JM GBS‏ این من 
المؤرخين العسکرین فى جريدة ال «واشنطن بوست» فی عدد 
می o AON‏ موق الخشرئ :السو للحراق على 
wills la aba‏ 
A A A‏ 
وحسمها فی النهاية یفرض حرپا شاملة تضيع فیها آرواح 
tods‏ کش کلف اهاج تیان لاقل لهجا متا فى 
حالة Aga‏ من العالم الثالث پراد کبح جماح قوتها السكرية , 
TE‏ 


استراتيجية قبل أن تکون انسانية» ! 


ولم يسال هذان الژرخان العسکریان نفسیهما : هل 
كانت قوة العراق العسكرية » التی احتشدت آمامها قوات 
ثلاثين دولة ء هی قوة دولة عادية من دول الصالم الثالث ؟ 
وفیها خمسون فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة ء وسبعمائة 
طاثرة ٠‏ وسلاح صواریخ پرتکز على قرابة آربعمائة منصة 
للاطلاق e‏ وأسلحة كيماوية هددت بابادة العمسکریین 
والمدنيين؟ وهل كانت بريطانيا وحدها e‏ أو فرنسا وحدها e‏ 
تستطیم قهر هذه القوة العسكرية بدون خسائر جسيمة فی 
الارواح € 


وما هو الفرق الحقیقی بين حرب عالية تقوم فيما بین 
قوی صناعية کبری ۰ وحرب الخلیج التی اشترکت Yad‏ قوات 
ثلاثين دولة ؟ الا یکفی اشتراك ثلاثين Uys‏ فی حرب لوصفها 
بأنها حرب عالية ؟ أم أنه من الضروری OY‏ تکتسب أية حرب 
dase‏ «العالیة» آن تکون بین دول صناعیة کبری فقط ؟ 


على أن هیکل de yayo‏ ايراد مثل هذه الاراء » التی 


تعزن وجهة نظره فى أن توسيع آهد اف الضرب الجوی 
للعراق كان لفير ضرورة ! ولايكتفى بذلك بل يتحفنا 


۳۳۵ 


ee ahaa‏ مكل ان la‏ الح كانت بان 
حيا لتجرية أسلحة جديدة لم تسبق تجريتها ! ٠٥۸ ya)‏ - 
۹) ۔ وکل ذلك لتصوير حرب تحرير الكويت فى صورة 
حرب تدمير العراق ! مع أنه يعرف جيدا أنه كان فى يد 
صدام وحدہ تحرير الكويت بدون تدمير العراق » وذلك عن 
طريق الانسحاب منها سلميا ! 


وان هیکل يرتدى الحذاء العراقى . فقد رأيناه يمصور 
عملا استعراضیا بهلواتیا مكل شرب اسراثیل بالصوارية 
السوفيتية سکود فی صورة مضللة تزعم الرغبة فى اشراك 
gaat‏ في x alle‏ 


وعلی حد قوله : «عندما استبان حجم التفوق الأمریکی 
بعد الساعات الاولی من القتال » فانه بدا أن آمل العراق 
الحقیقی أصبح مرتکزا فى امكانية توسیم رقعة المعركة , 
بحیث تدخل الجماهیر العربية کطرف رئیسی فيها(!) وکانت 
الوسيلة لذلك ما آعلنه مجلس قيادة الثورة العراقی من قبل 
فی بیانه یوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۹۰ء وذلك بضرب آهداف فی 
اسرائیل إلى جانب ضرب منشات البترول فی الخلیج 
بواسطة صواریخه من طراز سکود . وکانت حسابات بغداد 
فيما یبدو - وهذه العبارة الأخيرة من نص كلامه ‏ قائمة 


٦ 


„Je‏ اساس إن توجیه صواریخ سکود إلن آهداف فی 
اسرائیل سوف یستدعی تدخلا اسرائیلیا مباشرا فی 
العركة, الامر الذی یعبیء الجماهیر العرپية للمطالبة بنصرة 
العراق» ! ٠‏ 


. وقد نسی هیکل فی هذا التحلیل أن النظام العراقی لم 
یضرب أسرائيل وحدها » وانما ضرب معها الریاض ! وهو 
مالم یستطم اخفاءه , فقد أتبع ذلك بقوله ان العراق وجه ۳۹ 
Eta‏ اا ا ام و 


وإذا كان الاسر كذلك ؛ فكيف يصور أقدام النظام 
غير دقيقة التصويب » فى صورة عمل شرعى يستهدف منه 
las liza‏ السام العربية في STS all‏ فد 
رئيسى فيها ؟ 


ألا يعنى هذا التصوير أن هيكل يريد أن يرفع هذا العمل 
الاستعراضى » الذى وصفه الرئيس مبارك بحق GL‏ يشبه 
بمب الأطفال » إلى مقام غزو اسرائیل الذى كان ينتظره 
العالم العربی من جانب النظام العراقى ؟ ‏ وهو الغزى الذى 

بشرنا به طويلا ثم فاجأنا بغزى الكويت بدلا من اسرائیل ؟ ! 
۳۳۷ 


على کل حال إذا كانت رؤیة هیکل الب صفية لإطلاق 
صواریخ سکود على اسرائیل والریاض قد جعلته یصورها 
علی هذا الذحو الذی كان یصورها فيه النظام و 
Poble a sell pial‏ 
المراقية e‏ وآدرکت أن الدکتاتور العراقی کان یقصد بضرب 
المدنيين فی اسرائیل الظهور بمظهر البطولة الرائفة » وتحویل 
الأنظار عن احتلاله الآثم الکویت e‏ وتحویل قضية احتلاله 
للکویت إلى قضية حربه ضد اسرائیل » وهی حرب عرفت 
لتاق رک ja Ll all‏ ماسر :أن 
a‏ على اسرائیل لام بضرن all‏ 
اها jail chia taker‏ 


بل إن الجماهیر العريية تساعلت فى ذلك الحین : أين 


اسرائیل بدلا من أن يوجهها إلى الکویت ؟ 


ولقد كان ضربه للریاض بنفس الصواریخ التی کان 
یضرب بها اسرائیل » کافیا فی حد ذاته لفضح الهدف الذی 
كان یقصده » فلم يكن هذا الهدف قومیا عربیا بحال من 
الاحوال » یستنفر الجماهیر العربية للاخول فی المعركة › 
۳۳/۸ 


Laly‏ كان تخبط أعمى من نظام عراقی عاش على 


الويف شا مسي سكن سي مشاہ ls‏ 
العريية للمناورة العراقية , فلم ly cio‏ اسر الطمی 
السفود call‏ لیس لیاف Est‏ اق کات al‏ 
تسخل العركة YY‏ «کانت من قبل الازمة )138 1( تعيش حالة 
y a‏ جلك plo‏ مین هر 
ee E | ls loa‏ کف 
والتوجهات» ! وأنها شفلت بمتابعة الحرب التليفزيونية عن 
اكول فقن الوك فول اہول 


على أن هيكل لايكتب ذلك عبثا o‏ وانما يريد بكلامه عن 
حالة الاحباط واليأس التی كانت تعيش فيها الأمة العربية قبل 
أزمة الخليج » أن يرفع عن النظام العراقى المسئولية عن 
وصول الجماهير العربية إلى هذه الحالة ! وفى الوقت نفسه 
يصور الجماهیر العربية فى صورة جماهير لاهية بأول حرب 
تليفزيونية ٠‏ وليست جماهير محبطة بسبب ما أصيبت فى 
مشاعرها القومية من نكسة بعد رؤيتها دولة عربیة كبيرة 
تلتهم دولة عربية صغيرة على نحو ما كان يفعل هتلر فى 

. النازية من التهام الدول الأوروبية الصغرى‎ LOU 
۲۳۹ 


وهذا تزویر صریح للتاريخ ! فلا يوجد مصدر معاصر 
یتحدث من حالة احباط Goby‏ کانت Quiles‏ الأمة العربية قبل 
الغزو العراقی الشئوم للکویت » بل من الثابت أن الجماهیی 
العربية كانت قبل الغزو تتطلع إلى الستقبل فی أمل بعد نيام 
التکتلات الاقتصادية الاقليمية المثلة فی مجالس التعاون 
الخلیجی « والعربی » والغاربی » ولکن الاحتلال العراقی 
للکویت دهم هذه الآمال ویددها e‏ بعد أن وجه ضرية قاصمة 
إلى فكرة القومية العربية وحركة الوحدة e‏ وهدد الامة Las all‏ 
بحرب آهلية كانت كفيلة بافنائها لولا التدخل العالی » الذیی 
آنقذ مئات الالوف من الارواح العربية التی كان محتما أن 
تزهق لو وقفت الجیوش العربیة آمام الجیش العراقی 
ell‏ لاس شاو على الات الكت 


هيكل وفبركة التاریخ 1 


فی كثير من الاحیان , وأنا Lal‏ کتاب الاستاذ محمد 
حسنین هیکل e‏ تتردد فى ذاکری کلمته التی سجلها فی _ 
مقدمة کتابه عن حرب الثلاثین سنة » وفیها یقول : « ان لدینا 
هذا صراعا من نوع مثير » فهو صراع على ذاكرة أمة يريد 
لها بعضهم أن تنسى فى منتصف الطريق من هى ؟ وإلى أين 
كانت قاصدة عندما بدأت رحلتها فى المستقبل ؟ ويريد لها 
آخرون أن تتذکر نفسها وطريقها والمستقبل» (صك١٠).‏ 


وأتصور أن هيكل فى كتابه عن حرب الخليج قد وقف 
من هذا الصراع الدائر على ذاكرة الأمة العربية موقف من 
یرید لها أن تنسى من هی ؟ وإلى أين كانت قاصدة Laso‏ 
بدأت رحلتها فى المستقبل ؟ ومن هنا تأتى مهمة هذه 


۱۹۹۲ یولیو‎ YA  ريوتكأ‎ > 
Tier 


السلسلة من القالات فی الرد على هیکل e‏ وهی تذکیر الامة 
العريية بنفسها وطریقها للمستقبل ! 


وحتی لا يكون کلامنا تجریدیا ؛ فان حرب الخلیج ہدات 
- كما هو ثابت تاریخیا وکا هو معروف ۔ بغزو النظام 
العراقى للکویت فى يوم Y‏ أغسطس ۱۹۹۰ . ولم يكن هذا 
الغزى يستند إلى أى أساس من الشرعية » بل كان انتهاكا 
میشاق الامم المتحدة والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول 
العربية وروابط العروبة والإسلام . وقد أثار هذا all‏ غضبا 
عالميا عبر عنه مجلس الأمن فى نفس يوم الغزو بقراره رقم 
۰ الذی آدان فيه الغزو وطالب العراق cola Lo‏ 
وعندما آعلن النظام العراقی ضم الکویت » اعتبر مجلس 
الامن هذا القرار LEY‏ ومعدوما « واصدر فى ذلك قراره رقم 
۲ . واستمر اصدار مجلس الامن قراراته حتی بلغت ۱۲ 
قرارا . وقد اشترکت فی تحریر الکویت قوات ثلائین دولة ؛ 
كان منها جیوش مصر وسوریا والسعودية والکویت وجیوش 
عربیة واسلامية آخری . 


هذا هو التاریخ الصضحیع الای دخل فى ذاكرة الامة 
العربية e‏ ومن هنا كان صراع هیکل لاخراج هذا التاریخ من 
ذاكرة الامة العربية وادخال تاریخ آخر لایتصل من قريب أو 
بعيد بهذا التاریخ ! .. تاریخ یقلب الحقاثق » ویصور حرب 
‘yes‏ 


الخلیج فى صورة حرب صليبية شنها الفرب السیحی على 
العراق السلم ! وتصویر العراق - بالتالی - فى صورة 
A geal‏ رت الى وهنا RO‏ اکب 
المسيحية » والوصول من ذلك إلى تصویر صدام حسین فی 
ضورة سام اتا 


ففی تحليل هيكل لوقف الفرب العربى من أزمة all‏ 
نراہ ينسب هذا الموقف ‏ فيما ینسب - إلى ما ظهر على 
التصرفات الأمريكية والغربية ‏ وبالذات أحزاب أقصى 
اليمين الفرنسى واعلامها - من «إشارات صليبية كان المغرب 
العربى على استعداد لفهمها من أول لحظة» ! . ويقول إنه من 
هنأ «فإن أزمة الخليج طرحت نفسها فى المغرب العربى كنوع 
من التحدى ‏ حتی ولو كان يائسا - للإرادة الغربية الغالبة 
والمتحكمة e‏ وكنوع من التصدی لروح صليبية - أوروبية 
أمريكية ‏ لاتخفى تعمدها إذلال الصرب المسلمين ونهب 
مواردهم وبسفك دمانهم» ! 

فهل هناك أى وجه شبه بين هذه الصورة التى رسمها 
هيكل والصورة التى دخلت فى ذاكرة الامة العربية عن SOE‏ 
دولة عربية قوية لدولة عربية صغيرة بليل e‏ واستعباد شعبها 


وذهب ثرواتها ؟ 
Yéo‏ 


ica, ميكل‎ la 
التاريخ الصحیح - تاریخ غزو وتحریر الکویت - ووضع‎ 
chal cael ۹۹7ء۰‎ 


ومن أجل ذلك فقد استعان بكافة الظاهرات مدفوعة 
الثمن التی حرکها النظام العراقی فى بعض البلاد العربية 
ضد الحشود الغربية e‏ وصورها فى صورة مظاهرات مؤيدة 
للعراق ! 


شفی ص YA‏ من کتابه یقول : «شهدت بعض الدن 
للانقضاض عليه وضريه e‏ وتکررت مشاهد هذه الظاهرات 
الضخمة فی الجزاثر والرپاط وتونس وعمان والخرطوم 
والیمن وغیرها | بل لقد شسهدت مدينة طرابلس مظاهرة 
اشترك فیها نصف ملیون مواطن e‏ وکان الرئیس معمر 
القذافى بنفسه على رأسها» ۱ 


وبطبیعة الحال » فإن هيكل يعرف جيدا Guill‏ بين تعبير 
«مظاهرات تأیید للعراق» ‘ وتعبير «مظاهرات معادیه 
ver‏ 


هذه الظاهرات على غزو العراق للکویت وضمها إليه ! وهو 
مالع تعلنه مظاهرة واحدة من ala‏ الظاهرات » حتی فی الدول 
المتواطئة مع العراق فی غزو الکویت » مثل الاردن والخرطوم 
والیمن ء فقد رفضت جميع الدول العربية بدون استثناء غزو 
العراق للکویت » كما رفضت ضمه الیها . 


ear SUA ea 
. الأجنبى لانهاء غزو العراق للكويت ء وهو شىء آخر تماما‎ 


فمعارضة العراق فی غزوه للکویت » هو قاسم مشترك 
اعظم فى هذه الظاهرات العربية التی تحرکت لمعارضة 
التدخل الاجنبی » سواء حرکتها النظم المتواطئة مع النظام 
العراقی , او دفع النظام العراقی ثمنها فى النظم العربية 
التی دفعت بجیوشها إلى جانب جیوش التحالف لتحریر 
الکویت ء مثل مصر » فلم ترفم مظاهرة منها لافتة تحمل : 
«نعم للغزى العراقی للکویت! وإنما كانت لافتاتها Yo:‏ 
للتدخل الأجنبى» . 


REY‏ آمر طبیعی . لأن موافقة أية دولة عربية على غزو 
العراق للکویت تحت ذريعة الحق التاریخی التی تذرع بها 


النظام العراقی ء تفتح علیها باب جهنم ! وتعرض حدودها 
YEY‏ 


للخطر من جانب الدولة العربية المجاورة » إذ یصبح من حقها 
تعدیل جدودها معها وفقا للحق التاریخی ! 


بمقالاتى فى مجلة أكتوير وجريدة الوفد » وفى أحاديثى فى 


من ذلك تحذيرا شديدا ! 


وعندما قامت مظاهرة النصف مليون فی طرابلس التى 
رأسها القذافى بنفسه , كتبت فى مجلة أكتوبر اقول بالحرف 
الواحد : 


«إذا سمح للعراق بالاحتفاظ بالكويت ؛ يمكن لمصر ذات 
القوة الفشكرية الضحهة ان تسةهيد هن ليميا بالقؤة 
العسكرية ‏ واحة جغبوب وهضبة السلوم وياقى الواحات ! 
وسوف تكون حجتنا أقوى من حجة النظام العراقى فى 
احتلال الكويت » فلم تكن الكويت فى يوم من الأيام أرضا 
عراقية ء وادعاءات النظام العراقى التاريخية فى هذا الصدد 
هی ادعاءات GUS‏ مضللة e‏ ولكن Loe‏ مصر فی استعادة 
جغبوب وهضبة السلوم وبقية الواحات حجة پسندها التاريخ, 
فقد كانت هذه كلها آرضا مصرية حتی فترة قريبة lia‏ ! بل 
۸ 


انه حين اضطرت مصر للتنازل عنها فی سنة ۱۹۲۵ لم 
تتنازل عنها للیبیا - التی كانت واقعة تحت الاحتلال الایطالی 
- وانما تنازلت عنها لایطالیا بضغط من انجلترا التی كانت 
تحتل مصر e‏ وبالتالی فهی صفقة بین دولتين استعماریتین لم 
يكن للشعب اللیبی دور فپها ء فلا هو طالب باقتطاع هذه 
الاراضی من مصر لضمها إلى لیبیا ء ولا كان حتی یفکر فی 
ذلك . ولذلك لم تکف مصر آبدا عن المطالبة برد هذه 
الاراضی إليها من ليبيا حتی عام ۱۹۰۳ء . (أنظر فى ذلك 
كتاب : «الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى» . ص 
٣‏ ۔ ٠٠١‏ ۔ وهو يضم بعض مقالاتی فی آثناء الأزمة). ۱ 


على أن هيكل يحول قضية معارضة الظاهرات العربية 
للتدخل الأجنبى العسکری إلى قضية wot‏ هذه المظاهرات 
للعراق ! ویستغل فى ذلك صعوية ادراك القارىء للخيط 
الرفيع بين القضيتين » ويتخذ من هذه المسألة ذريعة للترويج 
لصدام حسين ورفعه إلى مقام البطولة ! بينما كان هذا ينشب 
أظفاره فى جسد شعب عربی مسلم » ويذيقه من النکال مالم 
يفعله هولاکو وأتيلا ملك الهون ! 


ولتأكيد هذه الصورة aly‏ ينتقى احدی yaa il‏ 
الدعائية الكاذبة التى كان الاعلام العراقى وقتها يبثها فى 
العالم « وذلك بعد اعدادها اعدادا مسرحيا . وتقول القصة 
۳:۹ 


اک سيدة جزائرية وضعت مولودا فی نفس الوقت 
الذی انطلق فيه آول صاروخ عراقی فی اتجاه اسرائیل e‏ 
فذهب الوالد فی الصباح إلى مکتب السجل الدنی يطلب فيه 
قید مولوده پاسم سکود» ! ولا رفض موظف السجل الدنی 
آن بقبل اسم الولید اشبار آن هناك قانونا كوا ترا nas‏ 
استخدام الاسماء الأجنبية فی تسمية الواطنین الجزائريين » 
رفع allyl‏ قضية جلى مکتب السجل الدنی )1( مطالبا بحریته 
فی اختیار اسم ولیده . وبعد أن قطعت اجراءات التقاضی 
شوطا » اقتنع الوالد بان القانون صريح » فاختار لابنه اسم 
«صدام» بدلا من «سکود» ! 


وبطبيعة الحال فإن هیکل یعرف جيدا «فبركة» مثل هذه 
all‏ فيو اساد کین ن ركية tits aa‏ 
«سکود» ليست من الاحداث الکبری التی يتوقف عندها 
Med!‏ الجزاثری فی تلك الفترة الصاخبة التی تاخذ بخناق 
الامة العربية e‏ ویتتبعه فی اجراءات التقاضی حتی يقل عن 
الاسم ویستبدل به اسم «صدام» ! 


آن هذا قد یکون معقولا فی حالة ما اذا ¿LS‏ الوالد 
شخصية سياسية أو فنية کبيرة تسلط علیها الاضواء « آما 
Yo.‏ 


الشعب الجزاثری ٠‏ فان انتقال الاعلام الجزائرى إليه لتابعته 


«باتريوت»! هل كان ينتقل إليه الاعلام الجزائرى لتابعته ! 


ولکن هذه القصة هی آنموذج لا یقدمه هیکل فی مذا 
الکتاب فى LY‏ صراعه علی ذاکرة LMI‏ العربية e‏ ومحاولنه 
تصوير حرب تحریر الکویت فی صورة حرب صليبية یشنها 
الغرب على العراق السلم e‏ وتغییب وعی الشعب العربی 
لینسی جريمة غزو العراق للکویت ‏ ولا یذکر سوی نضال 
dalla‏ الع السا sale‏ 
الأمريكى تارة أخرى ! 


وفى هذا ball‏ الذى يروج لصدام حسین » ينقل إلينا 
O‏ سس کل AP‏ شير یر Pres‏ 
النظام العراقی اثناء الازمة « فیقول إن احدی فرق ¿ALA‏ 
الرای الجزائرية (ویشرحها بأنها «الصيحة الفنية العالية فى 
المغرب والدوية فی آوروبا الآن») «تحمست لتقدیم آغنية عن 
صدام حسین (!) لکن الاذاعة الفرنسية » التی كان التسجیل 

يعد لها ء رفضت إذاعتھاء ! 
Yo\‏ 


ويطبيعة الحال فان هیکل لا یذکر لنا اسم هذه الفرقة e‏ 
Lag‏ 151 كانت من AMEN Lo pal‏ او الرابعة ای العاشرة ! 
eet‏ ارت وی JUS‏ مد gael‏ الف که 
وهیکل لا یعنی نفسه اطلاقا بمناقشتها ء بل ینقلها كما هی 
Here‏ ان ونکت لد افطل وهی اوت 
للنظام العراقی» وتمجید ما فعله من غزو الکویت» ورفع 
hall eb da AA‏ 


وفى الوقت نفسه لايتردد هيكل فى أن يورد فى كتابه 
فى الجانب العسكرى المصرى المواجه للعراق ! 


الاذاعة ال استطاعوا التقاط موجاتها فى معسکراتهم فی 
حفر الباطن » عندما اطلق العراق فی Al‏ الفامن عشر من 
وینف جر على أطراف تل آبیب . ویقول هیکل انه « انه «فور 
سماعهم Lill‏ لم یتمالك بعضهم نفسه e‏ مع تباعد الواقع ؛ 
فتاه توف الاکجر ily‏ بان کوک لعف fal‏ هم 
YoY‏ 


وعلی بعضهم أن یتوقم تأديبا » وقد ناله (!)» . ثم يعلق هیکل 
7757 ابا EN cd ll‏ 
هی ؟ ولاذا ؟ والی أين ؟ . 

ولست آدری من این استقی الاستان هیکل هذه الرواية 
استقاها من الصادر العراقية ؟ . 


وقد كان على أن أحقق هذه الواقعة بنفسی » فاتصلت 
بأعلى مصدر مسئول فى الجيش المصرى فى ذلك الوقت 
(وقد رفض أن أذكر اسمه صراحة اكتفاء بتحديد أنه كان 
أعلى مصدر مسئول فى ذلك الحين) » وقد أكد لى أنه لم 
يصمل إلى القيادة العليا أى علم بواقعة من هذا النوع ! 
وكان الشىء الآخر الذى أكده أنه لم يحدث تأديب لجنود على 
مثل هذه الواقعة ! وحتى أتأكد من هذا الكلام فقد سألت 
الصدر العالى : هل من الضرورى أن يصل إلى علمه مثل 
هذه الواقعة لو وقعت ؟ وكانت الاجابة بالتأكيد . 


المغيركة عن الوالد الجزائری الذى أراد تسمية ابنه «سكود» 
تم عاد فاسماه «صداح» ! وکذا blo,‏ الفرقة الموسيقية 
Yor‏ 


آعدها جهاز النظام العراقی الدعائی وآخرجها ودفع ثمنها . 
أو الروایات الأخرى التی أشاعها دون أن یکون لها أى 


قضية تحریر الکویت » وتبریر الغزو العراقی بسوق الروایات 
التی تصور السفه فی الانفاق من جانب آثریاء الکویت 
والسعودية . 


۷۷ یپھپٰپُٰ ليله 
انفجار الأزمة » كان الشيخ حسن عنانی e‏ وهو أحد أثرياء 
سرت توافت ls‏ 
sucks‏ ایو es‏ الان سرت زاس 
فی مونت کارلو ! ویضیف انه من الفارقة ان الخبر نشر فی 
لتق هه کات اقا قرو اریت 


ثم یقول :ان الصحف 0 ويينها جريدة «التایمز» ‘ کانت 
تنشر وقتها أن طائرة خاصة لاتزال تحمل كل يوم من جزيرة 
«أوركنى» فى اسکتلندا إلى السعودية خمسمائة كيلى جرام 
Yo‏ 


من الحارات البحرية التی تشتهر بها هذه الجزيرة ؛ وهذا 
برغم الازمة - على حد قوله ! - ویعلق على ذلك بأن بعض 
المترفين لم یکونوا على استعداد لتغییر نمط حياتهم» ! 


وإذا لم يكن هیکل يسوق هذه الروایات فی GUS‏ لتبریر 
غزو العراق للکویت فلماذا يسوقها ؟ هل يسوقها لإدانة هذا 
الغفزو ؟ الیست أمثال هذه القصص مما يدخل فی اطار 
ماکان النظام العراقی یروج له من فكرة اعادة توزیم الثروة 
العربیة کاحدی مبررات غزو الکویت ؟ 


وعلی طريقة هیکل فی ايراد lily,‏ مجهولة الصدر مما 
كان بروجه النظام الدعائی العراقی e‏ مما سبق ذکره » فقد 
آورد رواية تعزز الصورة التی رسم بها حرب الخلیج ؛ وهی 
انها لم تكن لتحریر الکویت Laly‏ كانت حربا صليبية شنتها 
الدول الغريية السيحية ضد العراق السلم . فقال انه فى 
أثناءالأزمة «ظهرت على شاشات التلیفزیون فى أكثر من بلد 
عربی واسلامی (هکذا بدون تحدید !) صور على شبكة ال 
سے . أن . إن» (CNN)‏ توسطت اطارها طاثرة تحمل 
الصواریخ » وقد كتب عليها الجنود رسائل بالطباشیر 
الابیض موجهة إلى أهدافها تقول للعراقیین : «نادوا على الله 
فإذا لم یستجب aS!‏ ء نادوا على المسيح» ! كما ظهر على due‏ 


Yoo 


آخر من الصواریخ رسائل آخری بالطباشیر تقول : «نادوا 
علی الله ء فاذا لم يستجب pS!‏ فنادوا على شوارتزکوف» ! 


وللقاریء الذى لایصدق رواية هیکل أن يرجع ‏ إذا 
استطاع ! - إلى أرشيف أفلام شبكة «السی . إن . إن» 
۷ للتحقق ! gay‏ أمر مستحيل بطبيعة الحال على 
القارىء والمختص . فإذا عجز عن ذلك فعليه أن يرجع إلى 
من شاهدوا هذه الصور فى «أكثر من بلد عربى واسلامی» ! 
وهم مجهولون أيضا ! وكل هذا يوضح نوعية الوثائق التى 
استند إليها هيكل فى تاليف كتابه العجيب ! 


Yo 


هیکل ولغز تحرير الكويت! 


إذا کب تاریخ الاعلام العربی فى يوم ما » فسوف یثبت 
أن نظاماً سياسياً ما لم يول من الاهتمام للاعلام ما أولاه 
النظام العراقى ! ففی الوقت الذى كان هذا النظام يعد خططه 
لغزى الكويت كان يمد رسله إلى كافة آنحاء العالم العریی 
لشراء الصحف والأحزاب المعارضة بالأثمان الباهظة وكان 
یستدعی إلى مؤتمراته. العديد من أصحاب الفكر والرأى من 
كافة الاتجاهات السياسية ليغمرهم بخيره ء ويمنحهم الهبات 
المالية وعربات الرسیدس الغالية الثمن ؛ ی 
یمتلك عریة فنات ۱۲۸ ! 


وقد ظن أنه بست هوا الصحفیین والکتاب الصرینن 

فى إحدى المرات بعريات المرسيدس : ولكن صحفيا مثل 
الأستاذ صلاح منتصر نصح الرئيس صدام حسين بأن يدفع 
* آکتویر ٢‏ پولیں ۱۹۹۲ ۱ 
۹ 


آجورهم بدلا من |هداء هذه السیارات ! 


وعندما كنت فى الغرب منذ آیام عرفت أن رسل النظام 
الحراقی قبل غزو الکویت کانوا قد قاموا بزیارات خاصة 
STERBEN aldea‏ ترهش 
see ie‏ وان من 


وفی مصر » استطاع رسول النظام العراقی فی القاهرة 
اقناع جريدة الشعب بالعمل کلسان ناطق باسم النظام 
العراقی إلى حد وقوف جريدة الشعب إلى جانب الجیش 
العراقی ضد الجیش الصری ! وهو مالم يسبق له مثیل فی 
ی بلد فی العالم كله ء حيث جرت العادة على أنه إذا خرچ" 
الجیش الوطنی للحرب فان جمیع القوی السياسية وكافة 
Eee‏ 

وقد كان من سوء حظ الاستاذ محمد حسنين JA‏ 
اعتماده - لحد کبیر - فی کتابه عن حرب الخلیج على المادة 
الإعلامية التی «قبرکها» النظام العراقی قبل وأثناء آزم 2 
الخلیج e‏ وسوقها للقاریء فى شکل حقائق ! 
وقد ذکرنا فی مقالنا السابق نماذج من هذه الادة ¿IS yall‏ 
مكل all ol‏ الجؤائزئ الذي اراد قسمية آبنه سکره ثم ماه 
YA.‏ ٰ۱ 


صداماً ء والفرقة الوسيقية الجزائرية التی آرادت تسجیل 
آغنية عن صدام ولکن الاذاعة الفرنسية رفضتها ! ثم قصة 
الجنود الصریین فی حفر الباطن الذین عوقبوا لتکبیرهم 
وتهلیلهم عند سماع إطلاق العراق صاروخ سکود على تل 
أبيب ! مع أن النطق یقول بأنهم کانوا جدیرین gb‏ ینزعجوا 
أن استخدام صدام حسين لهذه الصواریخ فی الحرب معناه 
أنها سوف تصل إليهم بالضرورة لتدميرهم ! 


ومن نفس هذه المادة الإعلامية العراقية الفاسدة ساق 
هيكل مثل هذه الرواية المضحكة عن السيدة الكويتية الثرية 
التى أهدت. جیش الاحتلال بضائم تساوى أربعة ملايين 
دولارا وقد ساقها هيكل فى شكل مؤثر فكتب يقول : إن 
«سيدة تنتمى إلى عائلة تجارية عريقة فى الكويت (لايذكر 
اسمها ولا اسم عائلتها !) لم تقاوم ؛ ولم يكن ذلك فى 
وسعهاء لكى تمنع استيلاء الجيش العراقى على مخازن 
تجارة أسرتها التى كانت تشمل ضمن ما تشمل تجارة المواد 
الغذائية ء ولقد قامت هذه السيدة بتسليم مفاتيح الخازن » 
وفيها بضائع تساوى أريعة ملايين دولار اضابط عراقى 
کبیر(!) وكان تعليقها فیما بعد : «لقد كان كل ما بدا لی فى 
هذه اللحظات أننى أمام شباب عريى منهك من المشى 
والسفرء وأحسست بأنهم جوعی وحيارى : ولم أستطع أن 

Yu 


القع تشم فو هده اللحظة أن بيني وبينهم حالة من العداء 
سو لجنيا رقا ۱ 


هكذا يصور الاستاذ هيكل إحدى حالات السطو العديدة 
التى قامت بها قوات الاحتلال العراقية فى الكويت فى هذا 
الشكل الرومانسى الذى يتناقض حتى مع أبسط الشاعز 
البشرية التى يعرفها كل فرد . وليتصور القارىء العزيز لى 
أن جنود جيش احتلال قاموا بالاستيلاء على مخازن تجارته 
بالقوة , كيف يكون شعوره تجاه هذا الجيش الغاضب : هل 
يرتفع هذا الشعور إلى هذا المستوى الشأعرى » فینسی 
ثروته المغتصبة ولايذكر سوى منظر المغتصبين المنهكين من 
المشى والسفر والجوع والحيرة ! ويقوم بتسليم مفاتيح 
المخازن فى تلقائية ويسر ورغبة ؟ أو أن مشاعر الغيظ والكمد 
والحزن والرغبة فى الانتقام هى التى تتملكه ؟ 


ولكن هذا أنموذج لتصوير هيكل احتلال العراق للكويت 
فى شكل یتفق مع الرؤية العراقية : مهما تناقضت aña‏ 
الصورة مع الواقع الفعلی ! ولذلك فهو يعنى بتصوير الجنود 
العراقيين فى صورة الجنود الذين کانوا يتوقعون عند غزوهم 
الكويت «استقيالا وديا وحارا» ! ويقول إنهم تعلموا فى 
الدارس منذ الطفولة - سواء فى العصر اللکی gh‏ الجمهوری 
فيما بعد - أن الکویت جزء من العراق فضلته السياسة 
۳۹ 


البريطانية عنوة واقتدارا . فإذا جاءت القوات العراقية الآن 
yo)‏ ۶۲) . 


وهذا الکلام من جانب هیکل قد يبدو معقولاً فى حالة 
واحدة فقط ء وهی أن یکون الجنود العراقیین قد تعلموا کذلك 
فى الدارس أن الکویتیین يعرفون آیضا آنهم کانوا جزءا من 
العراق فصلته السياسة البريطانية عنوة واقتدارا ء وأنهم 
یتوقون للتخلص من أسرة الصباح الحاکمة e‏ ویرغبون فى أن 
تأتى إليهم القوات العراقية محررة ! أما والحقيقة هی عکس 
ذلك Lalo‏ وکنان dase‏ الغرافبون بعرفون خیدا آن 
الکویتیین يرفضون الادعاءات العراقية ویلفظرنها ویریدون 
الاحتفاظ باستقلالهم عن العراق - وهو استقلال لم یمس 
حتی تحت السيادة العثمانية — فان تصوير هیکل لمشاعر 
الجنود العراقيين یکون قد استقاها من الصادر العراقية › 
التی هی صاحبة مصلحة فى هذا التصویر . 


وللانصاف فان الأستاذ هيكل لایسوق هذا الکلام فى 
فهو يحرص على استخدام تعبیر «فیما Gua‏ - أى أنه لايؤكد 


وإنما يستنتج ! 
yy‏ 


rea en a a 4 


وفی إطار هذه الاجتهادات الشخصية - التی لاتستند 
إلى wi‏ ساس تاریخی أو سیاسی ۱ — يقدم الاستان هیکل 
اجتهادا آخر يستهدف به Gab‏ وتجريح الشرعية فى الکویت, 
فرق | . 


«وریما خطر لبعض العراقیین آن الشعب فی الویت 
سوف ینظر للقوات العراقية لیس کقوات محررة نظ ¿Sly‏ 
کقوات مخلصة من تعنت آسرة الصباح»  !‏ آی أن هیکل 
هنا یصور الشعب الکویتی واقعاً تحت قهر سببه تعنت أسرة 
الصیاح ! 


ولکی يؤكد هیکل هذه الصورة e‏ فهو يستعين بموقف 
المعارضة الكويتية ! فعندما يتحدث عن البیان الذی أصدرته 
الحکومة الكويتية فى النفی تطلب فيه من سکان الکویت وقف 
آعمال القاومة e‏ یقول إن عددا من الشخصيات البارزة فی 
الجتمع الکویتی آبدوا عدم موافقتهم على هذا البیان أثناء 
اجتماع المؤتمر الوطنی الکویتی فی جدة فى نهاية شهر 
آکتوبر» «لأنه يحرم آهل الکویت من دور فعال فی تحریر 
وطنهم » ومن ثم حقهم المؤكد فى المشاركة فی توجیه مستقبله 
فيما بعد )1( وکان Gb‏ هذه الشخصیات الكويتية البارزة أن 
أسرة الصباح لاترید لأهل الکویت أن یشارکوا الیوم فى 
1٤‏ 


القاومة ء لکیلا یتاکد حقهم غدأ فى أن یشارکوا فی NEN‏ 
السیاسی» ۱ 
وبهذا النطق الفلوط یتصور هیکل أن القاومة الكويتية e‏ 


السیاسی e‏ هی فقط القاومة داخل الکویت تحت الاحتلال » . 


وليست المقاومة التى كانت تجرى خارج الكويت امع آن 
ابسط تحلیل الموقف یکشف فی وضسوح تام أن القاومة 
الكويتية فى الداخل لم يكن فى وسعھا - مهما اتسع نطاقها 
وامتد تأثيرها - أن تحسن الوقف بالنسبة لجیش الاحتلال 
العراقی ! 


فقد کان هذا الجيش يضع فی الیدان - كما ذکرنا - 
أكثر من خمسين فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة ٠‏ ويقيم حول 
وامام قواته حواجز وموانع ملا بعضها بالبترول ء بحيث 
يمكن تحويلها إلى خطوط نار عند اللحظة الناسبة ليكون 
منها خط دفاع أول » وأنشاً حول مواقعه وأهدافه الحيوية 
شبكة من الدفاعات استعمل فيها قرابة عشرة آلاف مدفع 
مضاد للطائرات ! 

إن مثل تلك المقاومة الداخلية لم تكن فقط عاجزة عن 


التأثير على قوات الاحتلال وتحریر الکویت - وبالتالی عاجزة 
yo‏ 


عن الاستناد إلى هذه القاومة فى الطالبة بالشارکة فی 
الحکم - وانما كانت تهدد بانقراض الکویتیین فيما لو طال 
زمن الاحتلال ! 


القن الك فل TEA‏ ل ها 
كبيزة فی تعداده :وقد كان یسعد قوات الاحتلال العراقية 


ومن هنا جاءت مطالبة الحكومة الكويتية فى المنفى لسكان 
ssl‏ يوقف اعتال القاومة , allay‏ لعاف الحضف فى عند 
Aa‏ السکان فى غیر طائل ! فالعركة کانت فى له الحین 
على وشك أن تحسمها جیوش ثلاثين Uys‏ ء ولم تكن هذه 
المعركة فى حاجة إلى مقاومة داخلية لزيادة فاعلیتها وضمان 


وهذه الحقيقة تنسف الاساس الذی بنی عليه الأستاذ 
هیکل الزعم الذی ساقه عن الشسخصیات الكويتية البارزة 
الزعومة التی تصورت أن أسرة الصباح لاترید Jad‏ الکویت 
الاشتراك فی القاومة حتی لایترتب لهم حق فی المشاركة فی 
الحکم ! ذلك أن هذه الشخصیات الكويتية البارزة كانت تعلم 
أن القوة الحاسمة التی تحرر الکویت هی الشرعية ورموزها 
المثلة فى أسرة الصباح الحاکمة e‏ ولیست القاومة الداخلية, 
٦‏ 


وأنه لو كانت قوات الاحتلال العراقية قد آفلحت فی اقتناص 


وهذا ما یعترف به هیکل . ففی ص ۳۱۰۰ من کتابه یقول: 
«كان المفروض أن يتم أسر الأمير وأفراد عائلته الأقريين- 
على الاقل - حتى لايظل هناك من يملك Laa‏ أو ظل حق 
شرعى فى طلب النجدة من الدول الأخرى . فالحاصل أن 
الشرعية فى هذا النوع من النظم التقليدية لاتقوم بدور الحكم 
فحسب Lally ٠‏ تقوم بنوع من الأبوية التى يحق لها وحدها 
أن تتكلم مادامت كانت قادرة على الكلام أى قادرة على 
الحياة » فإذا تكلمت فإن كلامها هو المسموع » وإذا بقیت 
حية فإن رآیها هو المنتظر , ولايستطيع أحد أن يصم أذنيه أو 
يتصرف دون إشارتها . وكان مؤدى ذلك أن gal‏ العراقى 
للكويت وان نجح فى احتلال البلد ء لم ينجح فى السيطرة 
على رموز الشرعية فيه ء وحتى إذا كانت هذه الرموز قد 
خرجت من البلاد ء فإنها لم تترك شرعيتها وراءها وإنما 
أخذتها معها» . 

هذا النص الذى استقيناه من كتاب هيكل يوضع جيداً 
أن الكاتب الكبير يعرف جيدا حل لغز تحرير الكويت ؛ وهو 
اللغز الذى اخترعه فى كتابه ! فهو يعرف أن الذى حرر 
الكويت هو الشرعية ولیس المقاومة الداخلیة مهما اتسع 
نطاقها . 


YW 


ومع ذلك فهو ینسب إلى شخصيات كويتية بارزة 
(لايحدد أسماءها) الجهل بهذه الحقيقة » بل ينسب إليها 
الجهل بحقيقة أن المقاومة الداخلية لم يكن ثمة تأثير لها فى 
معركة عالمية من هذا النوع الفريد فى التاريخ غير إراقة 
الدماء بغير جدوى ! كما ينسب إليها أيضا الجهل بحقيقة أن 
الشرعية الكويتية هى التى استطاعت تعبئة قوات ثلاثين دولة 
عندما قدمت Lau, Ll‏ بالساعدة الحكومة الأمريكية 
والحکومات الصديقة ء aly‏ تعبیء هذه القوات الدولية القاومة 
الداخلية ! 


وهذا الکلام لایقلل من شأن القاومة الكويتية فی ظل 
الاحتلال العراقی ء التی قاتلت فی أصعب الظروف . وهی 
مقاومة یظلم ها هیکل حین یصفها بأنها لم تكن كبيرة ! 
وینسب ذلك لسبب لست آظن أنه يصدقه » وهو أن ومحدات 
قوات الجیش العراقی - حسب زعمه - «کانت تحت آحکام 
صارمة بأن تتصرف مع سکان الکویت بأقصى درجات 
الانضباط والاحترام e‏ وذلك لترسیخ القولة العراقية بان ضم 
الکویت هو بمثابة جزء من وطن عاد إليه» ! وهو زعم يريد به 
هیکل - كما هو واضح - تبرئة القيادة العراقية وتحسين 
صورتها ء GY‏ یعرف أن القوات Lal yall‏ تصرفت على عکس 
ذلك تماما ! ولکنه يبرر ذلك بأن «مظاهر الغنی والوفرة فى 
YU‏ 


الکویت كانت إغراء لایقاوم بالنسبة لجنود جاءوا جميعاً من 
مناطق ريفية بسيطة» ! ! ومعنی هذا الكلام أن القيادة العراقية 
کانت ان a u uli‏ الجنود العراقيين 


والهم هو أن الوثائق العراقية التی ترکتها القوات 

العراقية عند انسحابها السریم من الکویت تکشف من خفایا 

المقاومة الكويتية ما لم یکن معروفا ء وهی مقاومة اشترکت 
فيها النساء إلى جانب الرجال ! 


ففی ¿ga‏ الوثائق » وتحمل عبارة سبری ٦‏ 

وصادرة من مقر كتيبة مدفعية مضادة للطائرات رقم ۰۰ 

آول تشرین الأول (أكتوير) تقول : «توافرت لدینا a‏ 
تشير إلى أن بعض النساء فى محافظة الکویث يقمن. 
باستدراج الجنود العراقیین » وإغرائهم للذهاب معهن » ومن 
ei‏ القیام باغتیالهم» ! وتطلب التنسيق مع الجهات الأمنية 
ia as‏ الوضوع والسيطرة على دخول العسکریین إلى 
البیوت» ! 


' وفی GUS‏ صادر من رئاسة الجمپورية العراقیة - 
السکرتیر - مديرية الاستخبارات العسکرية العامة منظومة _ 
oa‏ 


إلى کتاب مديرية الاستخبارات العمسکرية العامة السری . 
التضمن ورود معلومات عن طریق استراق مكالة هاتفية بين 
فتاتین فی «محافظة الکویت » تطرقت إلى الواضیم الآتية : 
«in‏ آغان وطنية تمجد الکویت» e‏ وتنشد عودة الحكومة 
«القبورة» (!) لها . «ب» الفتاة تحرض صاحبتها للقيام 
باعمال تخريبية ء حیث تقول لها : يجب على کل فرد کویتی 
أن یقتل جندياً عراقیاً . «ج» تهجمت الفتاة de‏ الأشخاص 
الذین Ly ale‏ الکویت ولم یصمدوا من أجل تحريرهم من 


الغزو العراقی» ! 


وواضح من الرسالة آن جيش الاحنتلال العراقی كان 
يتصنت على مکالات المؤاطئين الكويتيين العادین : الانر 
الذی یوضح أن الکویت كانت قد تخولت إلى سجن کبیر ! 
ویرجع تاريخ الرسالة السرية إلى YA‏ تشرین الثانی (نوفمبر) 
۰ . ۱ ۱ 


وقد ضريت القوات العراقية الحظر الكامل علی الأنباء 
الخارجية لحرمان الكويتيين من معرفة ما يدور خارج الكويت 
من استعدادات لتحريرها » فالفتاة فى هذه الرسالة تلوم كل 
من غادر الكويت متصورة أن التحرير يأتى من الداخل عن 
طريق أعمال المقاومة , ولا یاتی من الخارج ١‏ 2 . 
۳۷۰ 


وتمتلیء جعبة الوثائق العراقية بکثیر مما يوضح انتشار 
القاومة الكويتية e‏ وهو ما سوف نعود إليه مرة آخری ء ولکن 
مايهمنا فی هذا القال کشف الطريقة التی یتعامل بها 
الأستاذ هیکل مع التاریخ - تاریخ هذه الحرب التی تمثل 
نقطة تحول فاصلة فى تاريخ الأمة du yall‏ العاصر . 


فقد حرص الاستان هیکل على أن يلمح فى GUS‏ إلى أن 
غزو العراق للكويت لايعد أمراشاذاً فى تاريخ العرب الحديث 
والعاصر » بل له سوابق تبيح للنظام العراقی pla‏ بهنه 
القامرة . فیقول فى ص 55 ! 


نی استعمال القوة فی العمل اط / sal‏ 
سوابق > بعضها قريب إلى حد ما a‏ 
ومن بين القریب إلى حد ما - على سبیل JUN‏ - أن سلطان 
ee‏ یود مج وھ با 
كلها وضمها إلى سلطانه » جاعلاً من الائنتین 
والحجاز » مملكة واحدة تحمل اسم أسرته exe say.‏ 
المملكة العربیة السعودية » . 


والرسالة هنا واضحة لاتغیب عن فطنة القارىء > فما 
دام عبد العزیز آل سعود هجم على مملكة الحجان واحتلها 
وضمهاالی سلطانه » فليس لخلفائه فى السعودية 


۳۷ 


ولا اصدقائهم فى مصر وسوریا أن یعترضوا على هجوم 
وتسمیتها یاسم «المحافظة رقم «Na‏ ! 


ویرتکب هیکل زذلك مفالطة کبيرة , فلم Ss‏ قد سبق آن 
کونت الاقطار التی تتالف منها الملكة العريية السعودية الیوم 
رحد ا آ نج افتة أن اس EA‏ 
9 ی00 
والعقيدة » وإنما كانت أجزاء من امبراطوریات عريية 
وإسلامية كبيرة ضمت e‏ بالإضافة إليها ‏ أقطاراً عربية 
أخرى وأقطاراً غير عربية . 

ا وحدة سياسية := واجتماعية ‘ ؛ ودولة مستقلة 
ذات حدود سياسية معترف بها دولیاً ٠‏ وهی عضو فی 
جامعة الدول العريية وفی هيئة الأمم التحدة . ومن هنا فان 

احتلالها وضمهامن قبل Uys‏ عربية كبيرة مستقلة is‏ 
العراق e‏ يعد أمرا لیس سابقة بالفعل فى العلاقات العربية - 
العريية العاصرة . 

ومن هنا حجم الجريمة التی ارتکبها صدام حسین بغزو 
الكويت e‏ ومن هنا أيضا حجم الخطا الذى ارتکبه الأستاذ ' 
هيكل فى كتابه بتبزير هذه الجريمة ! 
۷۲ 


(VY) 


سكل وازمه 
اللسواء سلال ! 


ميكل وازمة اللواء بلال! 


عندما کتپ الاستاذ محمد حسنين هیکل GUS‏ عن حرب 
الخلیج , لم يكن يكتب عن حرب انتهت ؛ وإنما كان يكتب عن 
حرب يعرف أنها ما زالت تدور رحاها » فصدام حسين ما 
زال متريعا فوق السلطة رغم الهزيمة العسكرية والخراب 
والدمار الذى ألحقه بالعراق » وقرارات مجلس الأمن التى 
قبلها صدام لإنهاء الحرب وانقاذ عنقه لم يتحقق تنفيذها 
بالكامل بعد » واحتمالات تجدد الحرب فى حالة عدم 
استجابة النظام العراقى لتنفیذ أحد القرارات ما زالت Als‏ 
وآخرها الذى يجرى وقت كتابة هذا الكلام بسبب رفض 
صدام حسين السماح لفريق التفتيش الدولى بتفتيش مبنى 
وزارة الزراعة الشبوه . 
+ أكتوير - ۲ أغسطس ۱۹۹۲ 
۳۷۵ 


ومعنی ذلك أن OLS‏ هیکل لاینصب على الاضی , ولا 
یتعلق بأحداث تاريخية , وانما هو کتاب ینصب على 
dl‏ ویتعلق بأحداث جارية ! 


پھچ دانسا اھت NER:‏ النظام 
وحقوقه التاريخية الزعومة فی الكويت » التی ما زال يعبر 
عنها برفض ترسیم الحدود بینه وبين الكويت الذى تم على ید 
اطلاق اسم محافظة الکویت» فی ص حفه على «دولة 
الکویت». 


- إذن - آمام عمل سیاسی یکتبه هیکل لخدمة 
النظام العراقی ء یطرح فيه بمهارة - معتقدات يريد أن 
پرسخها فی ضمیر الامة العربیة دون أن یکون لها أى سند 
من الحقيقة التاريخية ؛ لتغيير صورة الازمة كما ارتسمت فى 
ذاكرة الأمة » وكما حدثت بالفعل « واحلال الصورة ة التى 
رآها بها النظام العراقى مكاتها : 


Van مع فهو‎ alan فان‎ lo al al 
۷٦1 


أغسطس ۱۹۹۰ء بینما استمر هذا الحوار بین آطراف الأزمة 
الآخرين : أى الولایات التحدة وحلفائها ! 


وفی ذلك کتب یقول : 


«والغریب أن أطراف الأزمة الآخرين کانوا بتحاورون ‘ 
لتحقيق هدف لم يكن عليه فى النهاية خلاف » وهو ضرورة 
خروج العراق من الكويك . وقد ظل الکونجنرس الأمزیکی - 
علی سبیل الال - پناقش کل المکذات إلى يوم ٦‏ يناير 
۰۱ أى قبل أيام معدودة من بدء الصرب ليلة ۱۷ يناير 
۱ أما عندنا فقد توقف الحوار بعد ساعات من فجر ۲ 
أغسطس ۱۹۹۰ء ! (NE ya)‏ ۱ 


فهل هذا معقول ؟ إن هیکل فى هذه الفقرة یتجاهل تماما 
کل ما قام به الرئیس محمد حسنی مبارك من اتصالات 
وحوار منذ ale‏ بالغزو حتی دعوته فى الژتمر الصحفی الذى 
عقده یوم ۱۹۹۰/۸/۸ إلى اجتماع القمة العربية الطارئة يوم 
Y‏ اغسطس ۱۱۹۹۰ 


وهذا الاتجاه من جانب الأستان هيكل يحذى فيه gis‏ 
النظام العراقى الذى سعی - منذ بداية الأزمة - إلى انكار 

جهود الرئیس مبارك الساعية إلى احتوائها . 
۷ 


فعندما توجه الرئیس مبارك فى یوم ۲۶ یولیو ۱۹۹۰ إلى 
بغداد » وقابل صدام حسین ومعه مشروع تهدئة یقضی 
بوقف الحملات الاعلامية بین العراق والگویت ويدء 
الفاوضات بينهما » فوجيء على الطائرة عند عودته إلى 
القاهرة بتصریح منسوب إلى طارق عزيز يزعم فيه أن اللقاء 
بین مبارك وصدام انما كان مخصصا لبحث قضايا ثنائية 
فى العلاقات بين البلدين , ء ولم يكن عن أزمة الخليج كما 
مالسا LA‏ اراسی الزن مسا اه زا 
cat yall aay al‏ دن go‏ الجهود التی بذلها » وآنه 
محاولة لافراغ رحلته من مضمونها الحقیقی » وتحجیم دوره 
فى محاولة حل أزمة دهمت العالغ العربی . 


وقد أورد هيكل بنفسه هذه القصة فى ص ۲۲۸ - ۳۳۰ 
من كتابه ‏ أى أنه يعرقها ! ومع ذلك فقد واصل بنفسه 
محاولات النظام العراقى فى افراغ جهود مبارك من 
مضمونها بزعم أن الحوار بین الأطراف العربیة توقف بعد 
ساعات من فجر يوم ۲ غسطس .. وھو يوم all‏ المشئوم !. 


: en 

۲ اغسطس , le‏ تار ای a‏ 

سیناریو يُخرج العراق من المأزق الذی وقع فيه مع حفظ elo‏ 
VA‏ 


وجپه , على أساس نقطتین یصرع Logs‏ الرئیس صدام 
حسين e‏ وهما : انسحاب العراق من الکویت » وعودة 
الشرمية all‏ . واوضح آنه سوف یصدر بیانا یطالب 
بانسحاب العراق من الکویت وعودة الشرعية إليها ء ثم قبل 
تأجیل اصدار هذا البیان تحت إلحاح اللك حسبن (ص ۳۸۳ 
- ۲۸۵) . 


وإذا کان هذا هو فحوی الحوار بين مبارك واللك حسین 
الذي اتفقت dale‏ روایتهنا o‏ آفلیس معنی ذلك أن الرئیس 
مبارك آراد فتح باب الحوار مع الرئیس العراقی فى مؤتمر 
قمة عربية مصغرة ء یخرج العراق من ا أزق الذی وقع فيه 
بالغزو ؟ 


والسوال الآن : هل قبل النظام العراقى اجراء هذا 
الحوار الذی ینهی الازمة ؟ إن هیکل نفسه يجيب عن هذا 
السؤال بما یفید ان النظام.العراقی قد Git‏ باب الحوار 
بالضبه والفتاح ! 


فهو ینقل عن الدکتور سعدون حمادی فی اجتماع وزراء 
الخارجية العرب فی فندق سمیرامیس بالقاهرة ء کلاما عن 
حق العراق فی الکویت » وعن مسار الأزمة فی العلاقات بين 
البلدین حول أسغار الب ترول وخطوط الحدود والدیون 

ADS Tall, على‎ al 
۳۷۹ 


وینقل عن السيد عزة ابراهیم قوله للملك فهد ملك 
السعودية a‏ ان «الکویت جزء من العراق عاد الیه» ۱ )۸7( ; 


ثم ینقل عن اللك حسين قول صدام له : ان el yall‏ 
العراقية آدت مهمتها فى مساندة ثورة شعبية كويتية ضد 
حکم قارون (أسرة الصباح) ! وپذلك فان القوات العراقية 
تستطیع أن تغادر الكويت تاركة الامر فى يد حكومة كويتية 
وطنية تدير الأمور فى فترة الانتقال ! 


ومعنى ذلك كله رفض النظام العراقی عودة الشرعية إلى 
الكويت ٠‏ واصرارہ على تحقيق أغراضه كاملة e‏ وتمسكه 
باكانيبه بخصوص الثورة الشعبية الكويتية المزعومة التى 
راخدا غ الان بها اسيم که ويره على الكريث: . 


وإذا كانت هذه هى الحقائق التاريخية الثابتة التى تتعلق 
بهذا الوضوع . فكيف يزعم الأستاذ هيكل أن الحوار توقف 
بين الأطراف العربية بعد ساعات من فجر ۲ أغسطس 
۰ ألم تكن هذه كلها محاولات للحوار مع النظام 
العراقى لاعادته إلى صوابه واخراجه من المأزق الذى وضع 
فيه نفسه بغزى الكويت ؟ وأليس هذا معناه أن النظام العراقى 
هو الذى رفض هذه المحاولات وأصر على بغيه وعدوانه ؟ 
YA»‏ 


ومع ذلك فلم ييأس الرئیس مبارك e‏ بل دعا إلى عقد قمة 
عربية طارئة يُدعى الیها العراق ویدور فیها الحوار على آعلی 
مستوی . وقد عقدت القمة بالفعل يوم ۱۰ أغسطس ؛ ودار 
فيا خوار كا ريطي بان اطواك ll‏ امسر فده 
النظام العراقى على موقفه أيضا ‏ مدعوما ببعض النظم 
le‏ واي ee‏ القن 
العريية الطارئة التى تدين العدوان العراقی » وتؤكد سيادة 
الکویت » ra‏ لظلت الك الغرزية الم سال فاك 
غربية کیا Yue‏ فى Lal yall gyda ja‏ على Ua‏ 


وعلى طول الأزمة لم يكف الرئيس مبارك عن الحوار مع 
الرئیس العراقی gee‏ طريق الررسائل الطولة التی بلغ lasse‏ 
۲ رسالة .]جاب الرئیس العراقی عنها بالشستائم » أو 
الاهمال, و تحمیل الرئیس مبارك مسئولية الدماء العربية 
التی یمکن أن تراق ! 

ومعنی ذلك أن الحوار على الجانب العربی كان مستمرا 
على طول الأزمة , ولکنه کان حوارا من جانب daly‏ لان 
الطرف العراقی لم یستجب لی حوار إلا إذا کان يحقق له 
کامل آهدافه من غزو الکویت ! 

وهذا هو السبب الذی دعا الأستاذ هیکل لاطلاق tac)‏ 


بتوقف الحوار بين الأطراف العريية بعد ساعات من فجر یوم 
YM‏ 


وینظر إلى الأزمة من منظوره e‏ وهو متظور یعتبر أن الحوار 
موقفه ویساند غزوه وضمه للکویت ! 


ومن هنا يعود هیکل فيؤكد هذا الزعم مرة آخری ؛ 
فیقول (ص ail (VE‏ فی حين استمر الحوار بین آطراف 
الأزمة الآخرین ء حتی فی الولایات التحدة ذاتها التی استمر 
الحوار فيها حتی اللحظة الاخيرة ء فإنه «اختنق فى العالم 
العربی منذ الساعات الاولی» ! ویعلق على ذلك فى لهجة 
درامية فیقول : «زکان ذلك مزعجا ومخیفا إلى آقصی حد» ! 
ولایحدذ هیکل : (مزعجا ومخیفا لمن ؟» هل كان مزعجا 
ومخیفا للنظام العراقی الذی say‏ الاطراف العرپية مجمعة 
على عودة الشرغیة إلى الکویت . أو مزهجا ومخیفا لمن 
امتشقوا السلاح بشجاعة لتحریر الکویت ٩‏ 


ویواصل الاستاذ هیکل اعتداءه على التاریخ , فیتحدث 
lec‏ آسماه «عجز الأمة العريية حتی عن التفکیر فضلا عن 
الفعل !» ء وعن «الفوضی الشاملة» التی عمت العالم العربی! 
ویعزو السبب فى ذلك إلى وقوعها بين خیارین كان کل منهما 
مرفوضا من جانبها : فقد «کان الغزو العراقی للکویت 
YAY‏ 


EN ER نها لامرك‎ Las 
! مرفوضا بنفس القدار»‎ 


وهذا الحديث عن عجز الامة العربیة عن التفکیر والفعل 
الذی ظهر اثناء الامة يعد آحد اخترامات الاأستاذ هیکل فى 
کتابه ! yay‏ ينطق فى ذلك باسم النظام العراقی الذی كان قد 
خطط لاحداث هذا العجز فى مؤتمر القمة العربية الطارئة يوم 
۰ أغسطس e‏ حتی لا يصدر الؤتمر قرارا يدين فيه العراق 
ویتمسك بعودة الشرعية إلى الکویت . 


على أن الرئیس el yl‏ آذرك bball‏ عندما وجد أن 
عددا من الرؤساء جاءوا«مبرمجین !» إلى المؤتمر » لفرض 
واحد هو إصابتة بالعجز عن اصدار أى قرار ! فکانت إدارته 
الحازمة للسژتمر » التی وجدت تندیدا علیها من الرئیس 
القذافی الذی وصفه هیکل SL‏ كان من أكثر الحاضرین 
هیاجا» ! إلى حد أن أعلن «اعتصامه داخل قاعة الجلسة» ! 
وصاح فی الرئیس مبارك قائلا : «انك لم تكن دیموقراطیا فی 
ادارتك للجلسة» ! ولکن الرئیس مبارك رد عليه بحدة قائلا : 
Yo‏ أسمح لك بان تقول هذا» ! (ص 4۳۰ 4۳۱۰) . 


sal‏ فشلت dha‏ اصابة الأمة العربية بالعجز عن التفکیر 
والفعل التی خطط لها النظام العراقی » وکان الفضل فی 
YAY‏ 


يتمسك بهذا العجز الزعوم فى کتابه لانه لایری إلا ما يراه 
النظام العراقی e‏ ولایسطر فى کتابه إلا ما يعبر عن وجهة 
نظره . 


وفى الحقيقة أن الامة العربية لم تكن فى يوم من الأيام 
فى تاريخها الحديث أقدر على الكلام والفعل منها فى أثناء 
أزمة الخليج ء فقد حددت المملكة العريية السعودية منذ 
الا القوة RSW ll‏ تات 
الزاحف إلى حدودها e‏ وتحرير الكويت » وهی قوة الولايات 
التحدة الأمريكية والغرب » فطلبت مساعدتھا . 


كما طلبت مساعدة مصر وسوریا ٠‏ وھما أقوى دولتين 
عربيتين فى النطقة. فبرهن الملك فهد بن عبد العزیز بذلك 
على قدرته على التفکیر والفعل الصائب فی أخطر وأدق 
erie‏ 


Lol‏ الرئیس محمد حسنی مبارك » فإن صفاء فکره 
العروف وقت الخطر لم یفارقه فی تلك اللحظات الحاسمة. 
فقد حرص على أن یوفر الشرعية العريية لقوات التحالف 
التی تجمعت لتنفین قرارات الأمم التحدة . سواء بإدارته 
الناجحة لمؤتمر القمة العريية الطارثة یوم ۱۰ أغسطس › 
۸٤‏ 


راتاحة dus dll‏ لهذا الوشمر لادان قراراته التی آکدت 
الالتزام بقرارات مجلس الأمن «بوصفها تعبیرا عن الشرعية 
الدولية» ء أو بادارته الناجحة للحملة الاعلامية الجبارة التی 
Lee‏ تھا adil‏ الصری لادانة الغزو العراقی وتمریر الکویت 
وعودة الشرعية إليها . وقراره الهام بارسال القوات الصرية 
إلى الملكة العريية السعودية لمشاركة قواتها فی الدفاع عنهاء 
وقراره الآخر باشتراك القوات السلحة الصرية فى عملية 
تحریر الکویت : 

الأمة العربية - إذن ‏ لم تكن فى حالة عجز عن التفکیر 
والفعل فی آثناء الازمة ء كما وصفها هیکل , وإنما كانت فى 
حالة من اليقظة التامة للمخطط العراقی ء ومقدرة فائقة على 
التصدى له . 


۰ آما حالة العجز عن التفکیر والفعل فکانت من نصيب 
النظام العراقی » فلا يستطيع cof‏ محلل سیاسی فى العالم 
أن ینسب إلى هذا النظام القدرة على التفکیر السلیم أو الفعل 
السلیم ء وانما کان فى حالة عجن تام ! والدلیل على ذلك 
الكارثة الکبری التی قاد العراق Lg all‏ والخراب والدمار 
الذی لحق منشآت ومؤسسات العراق بسببه ؛ ولکن الأستان 
هیکل یقلب الحقائق Luly‏ على عقب بسبب رؤيته العراقية 


لأزمة الخلیج . 


۸۵ 


ومن خلال هذه النافذة العراقية التی تری فى حرب 
تحریر الکویت حربا هجومية عدوانية ضد الجیش العراقی , 
المصرية فى حفر الباطن فی السعودية وقت أزمة الخلیج, أنه 
«عاش أزمة مشاعر متناقضة» ! لأنه کان قبل شهور قليلة من 
القوات العراقية المسلحة e‏ كما كان واحدا من الذين قاموا 
الباطن . 


اا سك کن 
لقاع غن السعودية + «واگن تحن تصول هیف الشركة إلى 
حرب هجومية على الجیش العراقی ۰ فان الرجل - فی آغلب 
الظن مو اک( 
(ص۳۷). 


ویلاحظ القاریء ء فى هذا الکلام الذی ساقه الاستاذ 
هيكل.عن اللواء محمد على بلال » أنه اعتمد فيه على الظن 
بالاستنتاج , وام يقل ات اببتخلص yy aut‏ الرجل منه 
YAN :‏ 


وبالتالی فلنا أن نعجب لاقحام الاستاذ هیکل نفسه فى 
«مشاعر» آبطال GUS‏ عن طريق الظن والاستنتاج ء ولیس عن 
طریق السيرة الذاتية أو الذکرات » مع أن العادة الرعية فی 
الكتابة العلمية الاعتماد على الوثيقة , فإذا عمد الکاتب إلى 
استنتاج فإنه يستنتج بناء على وقائع وحقائق e‏ ولا يستنتج 
بناء على مغالطات ! 


وقد استنتج الأستاذ هيكل مشاعر اللواء محمد على بلال بناء 
على مغالطة زعم فيها أن مهمة القوات المصرية تحولت من 
مهمة الدفاع عن السعودية إلى مهمة الحرب الهجومية ضد 
الجیش العراقی | 


Seta FECHTEN اسب میا‎ dl 
الاشتراله‎ Lege عن السبعودية إلى‎ y الدفا‎ Lage الصرية من‎ 
فى تحریر الکویت . ولا يوجد تناقض بين الهمتین » فهما‎ 
مهمتان متکاملتان تماما ء فالدفاع عن السعودية هو هدف‎ 
ولم يكن ذلك يغيب‎ e وقائی » وتحریر الکویت هو هدف نهائی‎ 

عن بال اللواء محمد على يلال . 0 
ومن هنا كيف ينسب إليه هيكل الوقوع فى «أزمة مشاعر 


متناقضتة» 1 وأنه لم يستطع ملاعمة نقسه مع المهمة الجديدة 
| ۸۷ 


الستجدة ؟ اللهم إلا إذا کان يريد أن يتهم الرجل بالجهل 
بأبسط الفروق بين هدف نبیل هو تحریر الکویت من قبضة 
جيش الاحتلال العراقی ۰ وهدف شن حرب هجومية عدوانية 
ضد الجیش العراقی السالم الذی یدافع عن أرضه » والملتزم 
ادي العروپة والاسلام ! لقد امرف رجل الشارع الصری 
گ۶ 97ھ 


YAA 


لغز التحذیر الامریکی 
للكويت من الشزو! 


آود قبل مواصلة مناقشتی لکتاب الأستان الکبیر محمد 
حسنین هیکل عن حرب الخلیج . أن آطمئن أحد القراء الذی 
کتب إلى بتوقیع «قارىء لا تعرفه» ! یتهمنی بأننى لم أكتب 
مقالاتی عن OLS‏ الاستاذ هیکل الا بعد أن زرت السعودية 
لاتلقی منها التعلیمات LES‏ هذه القالات ! - إلى آننی لم أزر 
السعودية فى حیاتی كلها حتی وقت GUS‏ هذا الکلام ء لا 
بدعوة من السئولین فيها » ولا بمبادرة شخصية ! واشك فی 
أن السفیر السعودی فی القاهرة الأستاذ أسعد آبو النصر 
بعرفنی شخصيا ee‏ فى سس اتی 
الناسبات. ويعدها لم تسنح فرصة لقابلة أخرى . 


العراقى للكويت كنت ممنوعا من زيارتها وفقا لقرار مكتب 
* أكتوير ٩‏ أغسطس ۱۹۹۲ 
۳۹۱ 


Zab Le‏ اسرائیل فر دمشق ؛ ومعی فی القاثما نجیب 
محفوظ وتوفیق الحکیم وآنیس منصور لتأييدنا مبادرة 
السادات » وپالتالی فلا توجد آدنی شبهة فی تلقی التعلیمات 
منها للوقوف إلى ile‏ قضیتها » وهذا الکلام کتبته من قبل 
isis‏ ولعي gest‏ الاک لم راد فا شی 


وقد زرت الکویت بعدها فى ذکری الغزو » لاشناهد 
بنفسی آثار الغزو الآثم من تحریق وتخریب وتدمیر ؛ ولاری 
مشهدا أسطوريا لم یسبق له مثیل فی طول التاریخ وعرضه ؛ 
مشهد ۱۲۰ بثرا من البترول تحترق » وتتصاعد منها آلسنة 
tall dai‏ ف dee‏ ومال 
اامتجرا: ا مر js Wel‏ 
فى عن النهار e‏ وترسم لوحة من لوحات الجحيم ! 


ولم أستطع وقتها أن آفهم حكمة إشعال النیران فى هذه 
الآبار التى تمتلىء بالثروة العربية ء على يد نظام ظل یتاجر 
بشعارات التطرف فى القومية العريية والدفاع عن مصالح 
الامة day yall‏ ! 


فلم يكن ثمة مبرر لهذه الجريمة الحمقاء إلا الحقد الأسود, 
والهمجية المطلقة, والتجرد من أبسط میادیء الدين 
YAY‏ 


الاسلامی الحنیف والشاعر الانسانية ! وهذه الجريمة 
لاتعادلها الا جريمة ضخ ملایین برامیل البترول فى میاه 
الخلیج لتقتل مظاهر الحياة فيه ! 


isla‏ سس یگ 
وتبینت أنه يروج لوجهة النظر العراقية التى ارتكبت هذه 
الجرائم » ويقرأ حرب الخليج قراءة بعثية » وينسى تماما 
قضية تحرير الكويت ؛ ویصور الحرب فى صورة حرب 
صليبية تشنها دولة مسيحية استعمارية هى الولايات المتحدة 
الأمريكية ضد دولة مسلمة عريية هی العراق ! كان لابد أن 
أدافع عن التاريخ ! 

فالنظام العراقى ما زال يحكم العراق ء ويدعى النصر 
على قوات تلاثين دولة » وما زالت صحفه تستخدم أسم 
«محافظة الكويت» فى الكلام عن «دولة الكويت»! ومعنى ذلك 
أن المعركة مستمرة »,ومساندة هيكل لوجهة النظر العراقية 
فى حرب الخليج هی مساندة لباطل يحاول أن يفرض نفسه 
على الساحة السياسية » بكل ما يمثله ذلك من خطر على 
Bere vir tl‏ 


وعلی سبیل الثال » وفیما یتصل بموضوعنا الأساسی 

فی الرد على هیکل ء فانه يحاول فى کتابه إلقاء بذور الشك 
بين الكويت والسعودية بالاستناد إلى الصادر العراقية ! 

vay 


ففی ص ۲۳۱ آورد نص الرسالة التی آرسلها اللك فهد 
إلى امیر الکویت » sorts‏ فیها الشیخ سعد العبد الله الام 
ولی العهد ورئیس مجلس الوزراء قی الوقت teat‏ ال جدة 
للاجتماع Bag‏ ابراهیم + لحل النزاع بدن العراق والکویت , 
وقد اختتمها اللك فهد بتعبیره عن صادق مودته وتقدیره 
ارو ان sf gal Gl RE Eee‏ 


ولکن هیکل لم یکتف بایراد الرسالة e‏ بل اضاف Lyall‏ 
من الصادر العراقية التی تزود بها » أن القوات العراقية 
عثرت على هذا الخطاب فی مکتب الأمير بقصر «دسمان» e‏ 
عندما دخلته بعد الغزو » وفی أسفله ‏ كما یقول — تأشيرة 
بخط الامیر الشیخ جابر الأحمد الصباح نصها كما يلى : 

الشیخ سعد 

تحضر الاجتماع بنفس شروطنا التفق علیها « والاهم 
بالنسبة لنا مصالحنا الوطنية . ومهما تسمعونه من 
السعودیین والعراقیین عن الأخوة والتضامن العربی فلا 
تصغوا dull‏ کل واحد منهم له مصالحه: السعودیون بریدون 
اضعافنا واستفلال تنازلنا للعراقیین لکی نتنازل لهم 
مستقبلا عن النطقة القصودة « والعراقیون بریدون تعویض 
۳۹۶ 


يتصورون . 
(امضاء) 
جابر 


هذه هی التأشيرة التی زورتها السلطات العراقية 
خطاب اللك فهد لأمير الکویت الشیخ جاپر الأحمد الصباح e‏ 
وزعمت Lay gic‏ على الخطاب ! وظاهر فیها التلفیق ! . 


فأمير الکویت لم يكن فى حاجة إلى أن یکتب لولی العهد 
ورئيس الوزراء تأشيرة من هذا النوع الذى يتناول بالتجريح 
علاقات الكويت الخارجية بالمملكة العربیة السعودية ء لسبب 
بسيط » هو أنه يستطيع أن يتصل به تليفونيا e‏ ويشير عليه 
le‏ با این هه الع فتاه كن الات 
الخطيرة . خصوصا أن الصلة بينه وبين ولى عهده Gall‏ هو 
فى الوقت نفسه رئیس وزرائه لا تشبه الصلة من هذا النوع 


. 0 


فى دولة آخری . ففی ذلك الوقت بالذات كان مقر الحکم فی 
الکویت یقع فی مکان واحد هو قصر بیان . الذی کان يضم 


وفی الوقت نفسه. فقد زعمت السلطات العراقية آنها 
ونسیت أن قصر دسمان هو قصر للسکنی ولیس للادارة! 


فأمير الکویت كان يدير البلاد من قصر «بیان» الذی یتکون 
من عدة أجنحة , يقيم الأمير فى جناح » ویقیم ولی عهده 
ورئیس وزرائه فى جناح آخر . وپالتالی فاذا کان العراقیون 
قد وجدوا هذا الخطاب فى مکان » فان هذا الکان لایمکن أن 
یکون قصر دسمان وانما فی قصر «بیان» ! ولكن اللفق 
لايهتم عادة يمثل هذه الأمور ! 


وقد أتيح لى الاجتماع بالأستان الدكتور عبد الله پوسف 
الغنيم » رئيس المركز الوطنى لوثائق العدوان العراقى على 
الكويت » ووزير التربية الكويتى السابق , بعد دعوتى 
للاطلاع على الوثائق التى تركتها القوات العراقية فى أثناء 
انسحاپها من الكويت . ودار الحديث بينى ويينه حول هذه 
القصة محاولا استجلاء غموضها e‏ وأجابنى بانه سال 
الشیخ جابر الاحمد الصباح أمير الکویت عنها شخصیا ء 


۳۹۹ 


وقد آجابه الأمير بأنه لیس من Gale‏ أن یکتب مثل هذه 
التأشيرات لولی عهده الشیخ سعد العبدالله الصباح » وهو 
گی سو نطو ام اف A‏ ماود 
يتصل به تليفونيا فی التى واللحظة « خصوصا فی مثل هذا 
الوضوع غير الروتینی الذی لم يكن یحتمل تضییع الوقت فى 
تأشيرات كتابية . 


على أن الأخطاء التی وردت فی کتاب الأستان هیکل 
الخابرات الأمريكية لاسرة الصباح قبل وقوع الغزو ء للفرار 
من الكويت إلى المملكة العربية السعودية (ص ۲۰۷ - ۳۵۸). 


بمدیر الأمن الكويتى حوالى ظهر يوم ۲۱ يوليو ليبلغه 
يضرورة وضع خطة الطوارىء المتصلة بحماية الأمير 
والأسرة الحاکمة موضع التنفیذ من ياب الاحتياط ! 


وقد تلا ذلك كما يقول - حصر أماكن تواجد کل آفراد 
الأسرة الحاكمة » «وظهر أن الأمیر الشيخ جابر لم يكن ينوى 
أن يقضى عطلة نهاية الأسبوع فى «البر» خارج مدينة 
الکویت» كما هی Gale‏ ء وإنما كان يريد أن ينتظر فى قصر 

۳۹۷ 


«السیف» (هکذا !( حیث یعمل > أو قصر «دسمان» حیث 
يسكن : حتى يتمكن من انتظار الشیخ سعد الضیاح القادم 


من جدة» ! 


ولا که فا من ای سک اس کات مکل اه 
ll e Lae al‏ لا یمکن ان تکون صسحيهة ؟ لان فصيو 
«السیف» الذی پذکر أن الشیخ جابر أمير الکویت كان يريد 
أن ینتظر فيه عودة ولی العهد من جدة ء كان مغلقا 
للاصلاح ! وانتقل الأميى إلى قصر «بيان» ! 1 


تعتمد على التجهيل ؟ ! 


ذلك أننا نرى هيكل فى روايته ينسب تحذير المخايرات 
الامريكية للسلطات الكويتية إلى آحد خبراء الأمن الأمريكيين, 
الذى يذكر أنه أحد آربعة من رجال الأمن الأمريكيين أرسلتهم 
الخابرات المركزية الأمريكية إلى الكويت فى يومى ۳۰ و ۳٣‏ 
يوليى . 


مرور ۲۶ ار يكتشف وزملاؤہ أن al‏ 
العراقی على وشك الوقوع . فاتصل بعد ظهر یوم ۳۱ یولیو 
YAA‏ 


بمدیر الأمن الکویتی لکی يبلغ وزیری الداخلية والدفاع بتنفین 
خطة الطواریء الوضنوعة لحماية الامیر والأسرة الحاکمة ! 


فهل هذا معقول ؟ ألا يرى الأستاذ هیکل أنه یبالغ کثیرا 
فى كفاءة جهان الخابرات الأمريكية حين ینسب إلى آربعة 
خبراء فيه اكتشاف قرب الغزو العراقى قبل مرور ۲۶ ساعة 
على وصولهم إلى الكويت ؟ 


وكيف أنه لم يلاحظ «الفبركة» الظاهرة فى هذه 
المعلومات؟ ترى لو أن المخايرات الأمريكية اكتشفت قرب 
وقوع الغزى العراقی ٠‏ فهل يكون تحذيرها للسلطات الكويتية 
عن طريق sal‏ خبراء الامن الأمريكيين ؟ وهل da‏ المخابرات 
الأمريكية هذا التحذير لمدير الأمن E‏ تج لأعلى 
سلطة فى الكويت مباشرة ؟ . 


إن تحذير جهاز مخابرات عالمى على مستوى وكالة 
de (hte Wel plat‏ مسكوى مني الأمن في 
الكويت أو فى أية دولة ء لايكون بخصوص غزى أجنبى للدولة 
موضوع الغزو » وإنما يكون فقط فى حالة توقع حدوث 
اضطرابات داخلية أو اغتيالات سياسية ء أما التحذير بوقوع 
غزى فإنه يوجه إلى رئيس الدولة مباشرة للاستعداد لمواجهة 
الغزو . أو للفرار إذا كان الغزو مما لايمكن صده . 


vas 


وفی الوقت نفسه فان الاتصال یکون على آعلی مستوی 
لضمان الجدية والتنفیذ ء لأن رئيس أية دولة لایغادر بلده - 
عادة - فی الخفاء كلما اتصل به مسئول آمن آمریکی ! ومن 
النطقی فى الوقت نفسه أن تكون السلطات الأمريكية فی 
واشنطن هی أول من يعلم حتى لا تفاجأ بالغزى . 


على أن هیکل یبرر عدم حسدوث ذلك Gly‏ ادارة 
الاستطلاع فى وزارة الدفاع الأمريكية قد تبينت من قراءة 
آخر صور آرسلتها الأقمار الصناعية صباح يوم VV‏ یولیو 
أن القوات العراقية قد غيرت مواقعها e‏ فقد تقدمت الدیابات 
إلى قرب IA AAA‏ 
دباية , واصبحت المدفعية وراء الدرعات . وأن الخبراء 
yen agonal‏ راد وكالة المشابرات الختلفوا فى تقدير هنذا 
الس Gud‏ رام ls‏ 
مت هار اغصيان الكريكتيين : راف وگال الکائزاٹ 
الأمريكية أن الأمر بالهجوم قد اتخذ , وأن ساعة الصفر 
أصبحت معروفة للقوات » وأخذت تتصرف على مسئولیتها ! 
(أى بدون تعليمات من القيادة العسكرية آو السياسية 
الأمريكية) ! (ص ¥00( . 

ویبدو أن وكالة الخابرات الأمريكية أخذت تقبرك منذ 
هذه اللحظة الدور الذى قامت به » والذی تناد الاستاذ 


۳۰۰ 


فیکل » وهى التعلق باتصال آحد خبراء الأمن الأمريكيين 
بمدير الأمن الکویتی لابلاغه بوضع خطة الطوارىء الوضوعة 
لحماية الأمير والأسرة الحاكمة موضم التنفین ء ثم بدء عملية 
حصر آماکن تواجد کل آفراد الأسرة الحاکمة ! 


فقد سيق لتا أن فندنا أول جزء من هذه القصة ۰ وهو 
الخاص بقصر السیف » وثبت لنا أن قصر السیف فى ذلك 
الوقت کان مغلقا لاجراء تصلیحات » وانتقل مقر الحکم إلى 
قصر «بیان». 


أما الجزء الثانى من هذه القصة الفبركة » فیروی أن 
أمير الكويت لم يكن ینوی أن یقضی عطلة نهاية الأسبوع فى 
«البر» خارج مدينة الكويت كما هى عادته « وإنما كان يريد 
أن ينتظر فى قصر «السيف» ! 

فواضح أن الذى فبرك هذه القصة المضحكة لايعرف 
معنی قضاء عطلة نھایة الأسبوع فی «البر» اف «all»‏ معناه 
الصحراء » وقضاء عطلة نهاية الأسبوع فی البر - من ثم - 
بذلك » فتنصب الخیام فی الصحراء » ویستمتع الناس بالجو 
الطیب e‏ ولكن أحدا فی الکویت لایقضی عطلة نهاية الأسبوع 


فى «البر» فى قيظ يولية وأغسطس at‏ 
۳۰۱ 


الکویت تحت تصذیرات وکالة الضابرات ll‏ آوردها 
هیکل ! 


لقد ظنت الخابرات الأمريكية آنها وفرت لهذه القصة کل 
عناصر الثقة والنجاح عندما آحاطتها بالغفموض وأسندتها 
إلى مجهولين « کان تقول :«طلب أحد الخبراء الأمریکنین » ! 
أى «عاد أحد ضباط الاتصال الأمريكيين برسالة» أو «حوالی 
الغروب عاد ضابط الاتصال مرة أخرى یطلب» أو «بعد أن 
Jo‏ السناء طلب إلى الأمين أن ٠ yaks‏ إلى منطقة الخافجی» ! 


وواضح أن هذه القصة المفبركة تعتمد على أن وكالة 
المخايرات الأمريكية أخذت تتصرف على مسئوليتها» ‏ أى 
من وراء ظهر القيادة الأمريكية ووزارة الدفاع ! ويالتالى فهى 
تعفى السلطة السياسية والسلطة العسكرية فى الولايات 
التحدة من مسئولية الاتصال الباشر بأمیر الكويت لتحذیرہ 
. من خطر الغزو . ولكن لأنها مفبركة فهى تحفل بالسقطات › 
مثل سقطة قصر «السيف» ٠‏ وسقطة قضاء عطلة نهاية 
الأسبوع فى «البر» ! | 
و 


على أن السقطة الکبری هی التی تمثلت فى قصة سفر 
انين الکویت إلى اتخافجی فی السام يعن ان كان الغو قد 
بدا فعلا » ثم سفر ولی العهد فی آعقابه فى الوقت الذی کان 
فيه دوی انفجارات القنابل:یسمع بوضوح فى المدينة › 
وطاثرات الهلیکوپتر العراقية تحوم فى سمائها - حسب رواية 
هیکل ! 


فلم يفطن هیکل إلى الثغرات الجسيمة التی تخللت هذه 
القصة المفيركة » والتناقضات التى حفلت بها ! فلقد أورد فى 
البداية أن أمير الكويت كان يريد أن ينتظر فى قصر 
«السيف» (المزعوم) ؛ أو فى قصر دسمان حتى يتمكن من 
انتظار الشيخ سعد الصباح عند عودته من جدة ء ثم ذكر أن 
الشيخ سعد الصباح وصل إلى مطار الكويت من جدة بعد 
الغرب ؛ وكانت تقاطيعه متجهمة لا توحى بأنه يحمل بشرة 
خير ! ومعنى ذلك أن الشيخ سعد وصل فى وقت كان فيه 
أمير الكويت ما زال فى الكويت لم يغادرها . 


ومن الطبيعى فى مثل هذه اللحظات الحرجة من حياة 
الکویت ؛ أن يكون أول عمل لولى العهد ورئيس الوزراء هو 
التوجه قورا إلى أمير الكويت الذى كان ينتظره على أحر من 
الجمر لينهى إليه بنتائج لقاء جدة ء ولكن هيكل يروى عدة 


۳۰۲ 


FERNER‏ انكرت انه Scat‏ مت ام 
أيقظوه على Lai‏ الغزو ! و يتطوع هيكل بسخاء فیصف 
الرواية بأنها دیصعب تصديقها» ! ولكنه یحرص مع ذلك على 
Laat al‏ لمجرد التشويش وإثارة الشبهات ! 


ثم يورد رواية ثانية تقول إن الشيخ سعد أخطر عند 
عودته مباشرة بأن خطة الطوارىء وضعت موضع التنفيذ » 
وأن عليه أن يقوم بدوره فيهاء فأصدر بعض التعليمات إلى 
مه هید الما دوف هرس AR‏ كم pale‏ 
مذي الغریت ال ارت الرقت الذي كان دوي 
اتفجارات Ga‏ مم توخو فى all‏ 


ومعنی ذلك أن الشيخ سعد الصباح لم يتوجه مقابلة 
انين البلاد » الذی راینا من کلام هیکل انه ما یزال فی 
الکویت ینتظر وصوله e‏ وأنه لم يكن قد سافر بعد إلى 
الخافجی . 

ومعنی ذلك آیضا e‏ وهو الاهم » أن ولی العهد الشیخ 
سعد الصباح , الذى هو فى الوقت نفسه رئيس الوزراء ؛ لم 
vos‏ 


مه مه 


استعداداتها لواجهة al‏ وإنما اتصل فقط بالحرس 
الوطنی ! ثم فر خارج الکویت ! 


والفزی الواضح لهذه القصة عن فرار الأمیر وولی 
العهد فور Legale‏ بخطر الغزو العراقی e‏ دون اخطار القوات 
المسلحة الكويتية لتحخذ استعداداتها ! هو اظهارهما فی 
صورة من يطلبان سلامتهما الشخصية دون اعتبار لسلامة 
قواتهما السلحة ! 


يتصل بوزير الدفاع والقوات المسلحة الكويتية لتتخذ 


وفى البداية يجب أن نوضح أن خروج الأمير وولى العهد 
من الكويت لم يكن فرارا من المعركة وإنما كان لمواجهة 
المعركة ء لأنهما يعرفان أنهما يمثلان الشرعية التى تستطيع 
مواجهة الغزو العراقى للكويت e‏ وهو ما يعترف به هيكل e‏ 
فیقول بالحرف الواحد ! 


«کان مؤدى ذلك أن الفزو العراقی للکویت حتی إذا نجع 
فى احتلال البلد . فإنه لم ينجح فى السيطرة على رموز 
الشرعية فيه » وحتی إذا كانت هذه الرموز قد خرجت من 
البلاد » فانها لم تترك شرعیتها وراءها » وانما أخذتها معها. 
وبها كانت تستطیع أن تتصرف على النحو الذی ترتئیه مع 
الدول الهتمة a‏ 


آرهام ھیکل Yeo.‏ 


سس 
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ومع ذلك يصور هیکل هذا الفرار فی صورة الحرص 
على السلامة الشخصية غير الگترثة بسلامة القوات المسلحة 
الكويتية » ویعلق على هذه القصة القبركة الضحكة بانها 
آقرب إلى النطق » ! 


وقد مهد لذلك باستبعاد رواية اتصال الشیخ سعد 
الصباح بالامیر جابر الاحمد الصباح بعد عودته من جدة 
لاطلاعه على نتائج مهمته ! وپرر استبعاده ذلك GL‏ من 
الراجح أن الامیر کان قد تحرك من قصره فی ذلك الوقت ! 
ونسنی بذلك أن التوقیتات التی ذكرها بنفسه لعودة الشیخ 
سعد ومفادرة الأمیر جابر للكويت » توضح أن الشیخ سعد 
عاد فى الوقت الذی كان الاير فیه ما یزال قى البلاد . ثم 
يستدرك بان الشیخ سعد ريما یکون قابل الامیر على عجل 
آو التقى به فى مکان ما على الطریق ! . 


وفی کل ذلك لایظهر الاستاذ هیکل أى اهتمام ہما تقوله 
وجهة النظر الكريتية e‏ فهو یتجاهلها تماما مفترضا فیها 
الشك « مع أنها رواية المجنى عليه ! وقد جرت عادة الحققین 
على تفيل ا ال + والتمفطاطی alt Ulo‏ 
ولکن هیکل یقلب القاعدة رأسا على عقب e‏ فهو یعتمد رواية 
الجانی بلا تحفظ « ویتجاهل رواية الجنی عليه ! . 
وس 


هیک وقصة 
الشیخ على ! 


الاکادیمی والوثائق ! فالمؤرخ الاکادیمی يستخدم الوثائق 
للوصول إلى غرض واحد محددء هو الحقيقة التاريخية 2 وقد 
یخطیء فى ذلك أو یصیب , ولکن هدفه لا يتغير .وهو 
الحقيقة التاريخية . 

أما الاستان هیکل فهو یستخدم الوثائق لغرض لیس له 
صلة بالحقيقة التاريخية » وانما هو وثيق الصلة بالخرض 
إبراز دور الوثائق فى کتب » لاعطاء الانطباع بالتأصيل 
الهوی السیاسی والفرض ! 


+ أكتوير ‏ ۱۱ اغسطس ۱۹۹۲ 
۳.۹ 


وقد ذهب الاستاذ هیکل فی ذلك إلى dle) wo‏ أنه 
صاحب منهج خاص فى قياس أهمية الوثائق e‏ وهو قدرة 
الوثيقة - حسب تعبیره فى LES‏ «ملفات السویس» - على 
«تصویر أو تجسید أو استعادة روح اللحظة والحدث 
والعصر JS‏ ما فی ذلك جمیعا من حس انسانی ونبض a‏ 


وهو تعبیر بلاغی كما يلاحظ القاریء » GY‏ تحدید آهمية 
الوثيقة له معیار واحد فقط هو أن تکون جزءا أصليا من 
أجزاء الحدث التاریخی التی تناثرت عقب وقوع هذا الحدث . 
وبعد ذلك يأتى دور نقدها وتحقيقها ۰ دونما بلاغة أو تزويق - 
فإذا كانت غريبة عن الحدث التاريخى » کان تكون ملفقة أو 
مدسوسة gf‏ غير ذلك » فهى ليست بوثيقة , لأنها ليست جزءا 
أصليا من أجزاء الحدث التاريخى . 


وقد ساق الاستاذ هيكل الوثائق فى كتبه عن فترة ثورة 
يوليى » وأهمها مجموعة «حرب الثلاثين سنة» » لاثبات شىء 
واحد هو أن قيادة عبد الناصر هی أعظم قيادة شهدتها 
مصر فی تاريخها الطويل « وما قبل ذلك من قيادات وطنية 
هى قيادات ناقصة فى أحسن الأحيان » ومشبوهة فى أسوأ 
الأحوال ! دون أية رعاية للظروف السياسية المستحيلة التى 
كانت تعمل فيها هذه القيادات !. 

YY, 


فقيادات ما قبل الثورة pce:‏ حك ار تاشفق 
من مواجهة الاستعمار البريطانى فى مصر مواجهة جسورة 
الأجنبية فى السلطة الداخلية ء وكانت صكوك الاستسلام 
معاهدات غير متكافئة من نوع معاهدة ۱۹۳۲ التى وقعد 


مصر» ! 


بل لقد ذهب هيكل فى ذلك إلى حد التشكيك فى سعد 
زغلول نفسه ! فقد زعم أنه قرأ «بالكامل»  !‏ نعم «بالكامل» 
هكذا قال ! - مذکرات سعد زغلول » ووجد أن نشرها - 
حسب قوله - «قد يسبب حرجا فادحا لأطراف كثيرة » آولها 
سعد زغلول باشا نفسه )1( وقد ينال من دوره الضخم فی 
الثورة سنة ۱۹۱۹ء (هکذا!) . ' 


وهی جراة فائقة لایقدر علیها سوی الاستاذ هیکل ! 
فمذكرات سعد زغلول ليست مذکرات عادية مما يكتبها 
أصحابها للنشر ‏ وإنما هى يوميات كتبها سعد زغلول فى 
شكل مونولوج یومی انفسه وليس للغير ء وبالتالی فقد 
كتبت بخط ردىء للغاية لايقدر على قراءته سوى صاحبه ؛ 
وأنا أقوم بقراءتها وتحقيقها » ومعى مجموعة من الباحذين 
الذين اكتسبوا خبرة فى قراءة هذا الخط ء ومع ذلك فلم 

۱ 


أستطع على مدی عشرة آعوام e‏ تبدأ من عام ۴۲ء سوی 
اصدار خمسة مجلدات منها بعد معاناة قاسية | وآذکر آننی 
آمضیت ST‏ من إحدى عشرة ساعة فی قراءة خمس کلمات 
فقط فى الكراسة الثانية عشرة عند تعرض سعد لوفاة قاسم 
أمين ! 


ومعنی ذلك بوضوح تام أنه من الستحیل على الاستان 
هیکل أن یکون قد قرأ هذه of Sill‏ «بالکامل» كما قال ء 
اللهم إلا إذا كان قد انقطع لقراءتها لعدة آعوام وترك أعباعه 
فى الاهرام ليتفرغ لها ! 


ولو أنه قرأ بعضها, ما خرج بالحكم الغريب coll‏ 
أصدره ؛ وهو أن المذكرات تحرج سعد زغلول وتنال من دوره 
الضخم فی الثورة الصرية ! ولعرف آن Lotes‏ سعد زغلول 
هی زعامة بنت نفسها فی دأب » وآرست نفسها فى ضمیر 
الشعب الصری قبل الحرب » واکتسبت شهرتها لدرج 3 
انتخابه عن دائرتین من دواثر القاهرة فی آخر انتشابات 
Gal,‏ قبل الحرب العظمی « ولدرجة دفعت الشعب الصری 
إلى sed spill‏ سمام نبا اعتقاله « ولادرك أن منکوات سعد 
تؤكد بالوثيقة اليومية التی لاتخیب عظمة هذا الزعیم الانسان, 
وعظمة الدور الذی لعبه فى النضال الوطنی . 
۳۹۲ 


ولکن هیکل — كما قلت یخدم بکتاباته قضایا سياسية 
البعد عن الحقائق التاريخية ! 


وقد رأينا فی مقالنا السابق طرفا من أسلويه فی 
استخدام الوخائق » حين استعان بتأشيرة زورتها السلطات 
العراقية y‏ نسبتها إلى أمير الکویت الشیغ جابر الاحمد 
الصباح e‏ على خطاب آرسله الملك فهد بن عبد العزیز إليه , 
وقد آثبتنا استحالة كتاية هذه التأشيرة من الأمیر لولی عهده 
الذی يقيم معه فى نفس القصر على بعد خطوات e‏ وفستاد 
زعم السلطات العراقية آنها عثرت على الخطاب فی قصر 
دسمان » GY‏ قصر دسمان لیس مقرا للحكم وإنما هو مقر 
لسکنی الأمير ! 

وقد كان غرض Ja‏ من نشر هذه التأشيرة الزورة 
تحقيق غرض النظام العراقى فى الوقيعة بين الكويت tally‏ 
العريية السعودية . حيث تضمنت فقرة تنص على أن 
السعوديين بریدون اضعاف الكويت واستفلال تنازله 
للعراقيين لكى يتنازل لهم مستقبلا عن المنطقة المقصودة . 


وقد احتوى كتاب هيكل على الكثير من هذه الوثائق 
الملققة التى تسعى بالوقيعة بین الكويتيين والسعوديين ! وريما 
۳۳ 


كان آکثرها جرأة ذلك الحدیث الذی نسبه للشیخ على خليفة 
الصباح » وزير البترول الکویتی السابق » فى جريدة «وول 
ستریت جورنال» ! 


نقول إن هذا الحدیث اللفق هو أكثر ما کتبه هیکل 
جرأةء GY‏ لایستند إلى وثائق ملفقة يصعب الرجوع إليها . 
مثل وثيقة تأشيرة الامیر جابر الزعومة على خطاب اللك 
فهدء وانما GY‏ يستند إلى صحيفة أمريكية یسهل الرجوع 
إليها e‏ وقد حدد بنفسه تاريخ صدورها وهو ۱۲ يونيو 
۹ . 


وتمضى روایة هيكل على النحو الآتى : 


«أثناء اجتماع للأويك فى فیینا فى شهر یونیو ۱۹۸۹ 4 
لم يخف الشيخ على خليفة الصباح e‏ وزير البترول الكويتى » 
رأيه على أحد » بل إنه أدلى لصحيفة «وول ستریت جورنال». 
وهی الصحيفة ذات التأثير القوى فی دوائر المال فى 
نیویورك» بحديث نشرته يوم ۱۲ يونيى ۱۹۸۹ ء وكان مما قاله 
أشبه ما يكون بإملاء قوة عظمى تفرض شروطها دون أن 
تكترث بأحد (!) وكان بين ما قاله الشيخ على خليفة الصباح: 
إن الكويت لا تنوى الالتزام بحصتها المقررة وهی 
۰ را برميل فى اليوم « وإنها سوف تصر على حصة 
1٤‏ 


مقدارها عوسی برمیل فی اليوم ! وعلقت صحيفة «وول 
ستریت جورنال» من جانبها قائلة Gly:‏ فی الوقت الحالی 
تنتج الکویت و ۷ برميل فى اليوم» 5 


السعودية قال فيه : 


«إن الکویت والسعودية على Garb‏ صدام نوس ووب 
الحصص ء ء وتحن لا ننوى التراجع» !. 


ثم أضاف : 


«إن السعودية مثل شركة كبيرة منهارة تجرى فى كل 


انتهى النص الذى نقلناه من كتاب هيكل (ص (YOO‏ وقد 

علق عليه هيكل قائلا :«ریما كان الكلام عن السعودية 
مقصودا به أن يسمع غيرها » وكان الخطر يتأتى من أن 
السعودیة تستطيع أن تصبر » Lely‏ العراق فقد كان الصبر 
عزيزا عليه ء لان دخله بسبب انخفاض أسعار البترول نزل 
بمقدار سبعة بلایین دولار سنة ۹ءء وهو مبلغ يعادل 
المطلوب منه لخدمة دیونه فی ميزانية تلك السنة ! وکان 
العراق يتوقع زد زيادة فى خسائره , فقد کان انخفاض دولار 
Y\o‏ 


واحد فی سعر البترول یعنی نقصا قدره بلیون دولار کل سنة 
فى دخله» . 


على هذا النحو ضرب هیکل عصفورین بحجر daly‏ ء 
فمن ناحية آراد أن یوقم بين الکویت والسعودية بأن نسب 
إلى وزير البترول فى الکویت قوله إن الکویت والسعودية على 
طریق صدام محقق بسبپ الحصص . وإنه فى هذا الصدام 
فان الکویت لاتنوی التراجم ء ومن ناحية آخری فانه آعطی 
النظام العراقی الحق فی غزو الکویت دفاعا عن نقسه ضد 
سیاستها التعنتة التى تلحق الخراب ا الی بالعراق ء والتی 
هی آشبه ما یکون باملاء قوة عظمی تفرض شروطها دون أن 
تکترث بأحد - على حد قوله ! 


وبالرجوع إلى صحيفة الوول ستریت جورنال Wool‏ 
Street Journal‏ يوم ۲ يونيى ۱۹۸۹ ء اکتشفنا أن قراءة 
الاستاذ هيكل لها تشبه لحد کبیر قراءته الزعومة لذکرات 
سعد زغلول «بالکامل» ! حسب قوله ! 


الاوبيك فى فيينا فى يونية ۱۹۸۹ ء کتبه کل من «جیمس «A‏ 
و«آلانا سولیفان» . تضمن فقرة عن الشيخ على خليفة 
الصباح نصها كالآتى : 

YM 


«وقد رفض الشیخ على القبول بنظام الحصة القدس 
الذى وضعه الأويك والذی يحددلكل عضو من الأعضاء 
الثلاثة عشر نسبة مئوية فی أى إنتاج يتم تحديده « وطالب 
بزيادة حصة بلده بنسبة ۳۰ / . ولم ينته اعتراضه إلا حين 
تعهد الوزراء الآخرون بأن يبدأوا العمل فى سبتمبر القادم 
فى وضع مجموعة جديدة من القواعد . وعلى الرغم من ذلك 
فلم يوقع الشيخ على الوثيقة المكتوبة على الآلة الكاتبة » الا 
عندما كتب فوق إمضائه : إن الكويت لن تقبل ولن تلتزم 
بالحصة القررة لها » وسوف تقوم بانتاج ما تشاء» . 


ویتضح من الفقرة التی آوردناها من تقریر صحيفة 
الوول ستریت جورنال طريقة الاستاذ هیکل فی قراءة الوثائق! 
فلم يكن ما نسبه إلى الشیخ على خليفة الصباح حدیثا أدلى 
به للصحيفة ‏ كما ورد فى کتابه - Laly‏ كان تقريرا عن 
الاجتماع كتبه مندوبا الجريدة لدى المؤتمر . وقد قام هيكل 
بإجراء تعديل فيه » بالاستعانة بالجدول الذى أوردته الجريدة 
عن حصص الانتاج ء فحدد الحصة المقررة للكويت ب 
۰ برمیل e‏ وحدد هذه الحصة ‏ بعد زيادة ال ۲۰ 
فى المائة التى يطالب بها الكويت ‏ ب ۰۰۰ر۳۵۰را برميل » 
وأغفل أن الحصة الجديدة التى تقررت للكويت فى الاجتماع 
هی ۰۰۰ر۰۹۳را برميل . 


۳۷ 


۰ ولم يقم الأستاذ هیکل بعملية تحویل تقره وو الق عن 
ل اللصصيفة (ieee‏ ارد ia‏ 
وإنما قاله غيره من الخبراء الذين استطلعت الصحيفة آراءهم 


فيما وقع فى الاجتماع . 


sd ae‏ طزيق سام معن 
بسبب الحصص ‏ ونحن لا ننوى التراجع» . لم يقلها الشيخ 
علی خلیفة الصباح ‘ Laly‏ قالها «لورانس جولد شتاين» 
Lawrence Goldstein‏ « وهو خبير فی مؤسسة blas‏ 
الصناعات البترولية فی A‏ وكانت هبارته علی gail‏ 
الاتی : 


. لن تطرف لهم عين» ! (أى لن یخافوا)‎ eee 


٠‏ وقد نقلها هیکل من لسان لورانس جولد شتاين لیضعها 
على لسان الشیخ على خليفة بعد إجراء التعدیل اللازم الذی 
یتطلبه ضمير التکلم » فقد قال «لورانس جولد شتاین» :ان 
الکویتیین لن تطرف لهم عين ء وحولها هیکل على لسان 
وآضافها إلى العبارة السابقة وهی : «إن الکویت والسعودية 
على طریق صدام محقق بسبب الحصص» ! وکل ذلك لا آش . 


۳۸ 


DO 


کذاك عبارة Gl»:‏ السعودية مثل شركة كبيرة منهارة 
تجری فی کل اتجاه محاولة أن تفلت من قوانين الافلاس» › 
لم یقلها الشیخ على خليفة الصباح » وإنما قالها خبیر آخر 
هو «فیلیب فیرلیجر « Philip Verleger‏ 5.45 زمیل ily‏ فی 
معھد الاقتصاد الدولی بواشنطن 0 وکانت عبارته : ob‏ 
السعودية تتصرف مثل شركة تتقلب کالحموم فی کل اتجاه 
لتفادی الوقوع تحت طائلة الفصل الثانی» (یقصد الافلاس) . 


وقد نقل هیکل هذه العبارة من لسان «فیلیب فیرلیجر» 
لیضعها آیضا على لسان الشيخ على خليفة الصباح e‏ بعد 
أن أجرى التعدیل اللازم ! فقد اقتصرت عبارة الخبیر 
الامریکی علی وصف السعودية بأنها «تشبه شركة» ولکن 
هيكل أضاف الیها كلمة «منهارة» بعد أن نسبها إلى الشیخ 
علی خليفة الصباح ووضعها على لسانه ء لکی يحدث التأثير 
الطلوب ! 

ولم یکتف هيكل بذاك ‏ بل قدم للعبارتين اللتین نقلهما 
من کلام الآخرين ونسبهما إلى الشیخ على خليفة الصباح ؛ 
بعبارة درامية تقول : «ثم شن الشیخ على خليفة الصباح 


هجوما مرکزاعلی السعودية قال فيه» .. إلى آخره ! 
۳۹۹ 


فهل هذا معقول ؟ وهل هذا هو الاستخدام الأمثل 
للوثائق حسب فلسقة هيكل التى أشرنا إليها فى بداية هذا 
المقال ؟ أليس هذا هى خلط الأوراق بكل معانيه لخدمة سياسة 
نظام سياسى LAL Gall‏ العريية عامة » وبشعب العراق 
خاصة » من الخراب والدمار ما لم يلحقه أعدى أعدائها » ولم 
يرتكبه آکبر الغزاة فى التاريخ سفکا للدماء ؟ 


على أنه يبقى ما هو أغرب من ذلك » وهو أن الاأستان 
هيكل كان حريصا على أن يحذف من النسخة الانجليزية من 
كتابه هاتين الفقرتين المزورتين اللتین نقلهما من لورانس جولد 
شتاين وفيليب فيرليجر ونسبهما إلى الشیخ على خليفة 
الصباح » وآثر بهما النسخة العربية وحدها ! 


وتفسير ذلك واضح . ففى الغرب يستطيعون الرجوع 
بسهولة إلى صحيفة «الوول ستريت جورنال» ٠‏ ويمكنهم 
جمهوره e‏ ولكن فی العالم العربى يصعب ذلك على الكثيرين! 


ثم إن هيكل يحترم عقل قارئه الغربى » ويعرف أنه لايستطيع 
أن يخدعه ء ولكنه لايحترم عقل قارئه العريى بدليل أنه يبيع 
له بضاعة فى النسخة dy yall‏ لايستطيع أن يبيعها للقارىء 
الغربی فى النسخة الانجليزية ۱ 

۳۳ 


ميكل .. والشیخ شخبوط | 


فى کٹیر من الاحیان كلما مضيت فى قراءة كتاب 
EA‏ تن سكل هن عرب peal‏ اکر 
الکتاب الذى حررہ باللغة الانجليزية كل من إدوارد سعيد 
وکریستوفر هتشینز Christopher Hitchens‏ بعنوان : «ادانة 
الضحایا» e‏ أو «لوم الضحایا» gill BLAMING THE VICTIMS‏ 
تناول بالتفنید الکتابات الصهيونية التی حملت الفلسطینیین 
مسئولية ضياع وطنهم « واتهمتهم بترك آراضیهم بأوامر 
قیاداتهم ۰ وزعمت عدم أحقيتهم فیها , ونسبت إليهم الرغبة 
فى تدمیر الدولة اليهودية التی هی رمز التقدم والسلام - 
وغير ذلك من الافکار التى روجت لها الدعاية الصهیونیه ضد 
الفلسطینیین لتبریر احتلالها فلسطین . 


وهذا الذی فعله الکتاب الصهیونیون ضد الفلسطینیین 
فعله الأستاذ هيكل ضد الكويتيين ! فقد حملهم مسئولية غزو 

٭ أكتؤيرب ۲۳ انط MAY‏ 
yyy‏ 


النظام العراقی لاراضیهم e‏ حين تحدث عن تعسفهم فى 
سياسة غمر السوق بانتاجهم من النفط e‏ ووصف هذا 
التعسف Gl‏ «کان آشبه ما یکون باملاء قوة عظمی تفرضص 
شروطها دون أن تكترث بأحد» ! وتناول تأثیر ذلك على 
العراق الذی نزل دخله - كما قال بمقدار سبعة بلایین 
دولار سنة ۱۹۸۹ يسبب انخفاض آسعار البترول » Oly‏ 
الصبر آصبع «عزیزا علیه» - أى على العراق - حتی cual‏ 
مضطرا إلى احتلال الکویت ! (أنظر ص ۲۵۰۵ - )۲٥٢‏ . 


كما أنه لز الكويتيين بأنهم ترکوا آراضیهم ! فعلی حد 
قوله «وقع الغزو ومعظم أهل الکویت الأغنیاء خارجها لقضاء 
إجازة الصيف فی عواصم آوروبا ومفانیها وشواطنها» e‏ 
وروی أن سيدة من الأسرة الحاکمة فى الکویت (لایذکر 
اسمها کالعادة!) لم تجد ما تعلق به غير قولها : «إن هذا 
الرجل (صدام حسین) قاسی القلب ! لقد قصد أن یقوم يما 
قام به فى شهر أغسطس بالتحدید › عارفا آننا جمیعا فی 
(جازات خارج بلدنا» ! (ص )٤٤‏ . 

. والطریف أنه روی قصة هذه السيدة فی سياق زعم فيه 
أن بعض أغنى العائلات الكويتية لم تجد فى يدها مأ تدفع به 
حسابات الفنادق والمطاعم بعد أن فاجأها الغزى فى الخارج ؛ 
و 1 


تدقع هذا الحساب ! ۱ 


خسم ما ll‏ نافع تھا یھ 
عراقية ولیست كويتية ! فهی حسب قوله كانت امتدادا لولاية 
البصرة ‘ ولکنها کانت تحت «إدارة» أسرة الصباح ! 


واس تخدام هیکل Kall‏ : «تحت ادارة» بدلا من لفظ «تحت 
حکم» هو استخدام dog Os‏ جيدا فقهاء القانون الدولى » وهو 
نفس الاستخدام الذی نسوقه نحن الصریین فی مناقشتنا 
لقضية حلایب , مع فارق کبیر ۰ فحلایب بالفعل تحت دارة 
السودانیین ٠‏ ولکنها تحت «سيادة مصر» : آما الکویت فقد 
كانت تحت حکم وإدارة آسرة الصباح » ولم تكن فى یوم من 
الایام تحت حکم أو إدارة العراق . ولکن هیکل يستخدم هذه 
الصطلحات القانونیة لتصویر ضم العراق للکویت على أنه 
(عادة للضیء إلى أصله ! 

وقد كان هیکل رقیقا فى تناوله الجرائم التى ارتکبتها 
القوات العراقية فی الکویت » والتی ورد الكثير عنها فى 
تقرير منظمة العفو الدولية dis (Amnesty 3 wie)‏ 
انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها العراقيون فى الكويت 
منذ غزو اغسطس ۰ء فلم يوجه لها أية Bl‏ بل التمس 
لھا العذر القبیح ! 


۳۳۵ 


ففی کتابه یقول : «کانت مظاهر الغنی والوفرة فی 
الکویت |غراء لا يقاوم بالنسبة لجنود جاءوا جمیعا من 
مناطق ريفية بسيطة» ! ولکنه فى الوقت نفسه - كما سبق أن 
دکرنا - برا النظام العراقی من هذه الجرائم ء فقد ذکر أنه 
' فرض على الجیش العراقی «أحكاما صارمة بان تتصرف مع 
سکان الکویت باقصی درجات الانضباط والاحترام e‏ وذلك 
لترسيخ القولة العراقية Gh‏ ضم الکویت هو بمثابة جزء من 
الوطن عاد إليه» oi‏ 


الوثائق الخطيرة التی تركتها القوات العراقية أثناء هريها 
النهب والسلب على الجنود الريفيين البسطاء » وإنما تعداه 
وعلمائهم وجهلاثهم ! 

«مديرية أمن محافظة الكويت» . إلى «كافة المديريات وشعب 
eal‏ مق ۱۹۹۰/۱۸۱۳ ميقول مرس بال ف الات 


«حصلت موافقة السيد العام الحترم على مصادرة 
آجهزة الاستنساخ والطابعات وأجهزة الفاکسملی التی ترد 
۳۳۹ 


من الکویت بموجپ وصولات أو غیرها e‏ استنادا إلى GUS‏ 
دپوان الرئاسة الرقم ۱۰۹۷ فى ۱۹۹۰/۹/۱ » والرفقة صورة 
طبق الاصل LE‏ . 


«لاتخان La‏ يلزم 3 وإرسال الأجهزة الصادرة إلى مشر 
de pall‏ لغرض إرسالها من قبلنا إلى مديرية الشئون الفنية 


للتنفيذ» 1 
عقيد الأمن 


أماصورة الخطاب المرفق فهى صادر من «رئاسة 
الجمهورية ‏ السكرتير » مديرية الأمن العامة» . وهو خطاب 
طريف : إذ يبدأ پسم الله الرحمن الرحيم ؛ وعبارة درحم الله 
الشهداء الأبرار» ! ويعد ذلك مباشرة يصدر أوامر السرقة 
وإلذهب ! 


وقد وصل النهب والسرقة والسلب إلى العلماء « ففى 
مساعد رئيس جامعة الکویت » وهو عراقى أيضا ٠‏ یقول 
EAN‏ 


۳۳۷ 


«سبق وآن جرت عملية توزیع موجودات GIS‏ العلوم من 
قبل اللجنة الوزارية (!) المكلفة بذلك » وتحديداً فى یوم 
۷ . وقامت الفرق من قبل الجامعات UMS‏ (ای 
الجامعات العراقیة) بنقل كل أو بعض حصصها من تلك 
الوجودات . ومن الأجهزة والعدات التی لم تستلم کان 
الختبر السیار الوجود ضمن قسم ale‏ الحیوان : وقد 
فوجتنا يوم ۱۹۹۰/۱۲/۲ بأنه قد أخذ دون ple‏ عمادة 
AL‏ (اى الكلية) ah‏ ضا شررتا ام مد 
التصرف يعد مخالفة وتجاوزا على المؤسسة التی نعمل فیها 
وابتعادا عن صيغ التعامل الصحیح فی أى مجال رسمی ؛ 
ولا als ats‏ مش هذه الوجودات من موا 
عمادة الكلية ورئاسة الجامعة » لذلك آرجو الطلب من الوزارة 
التحقيق فی هذا الوضوع . ومعرفة مصیر هذه العدات , 
ومحاسبة التجاوز أو التجاوزین . مع التقدیر» . 


الدکتور عدنان یاسین محمد 
عميد كلية العلوم بالوكالة 
ذل ان السرقه والقبب وهبلا إلى درد اتظام العزاكى : 
إلى على حسن عضو القيادة القطرية ojal‏ البعث العراقی e‏ 
نراه يطلب منه الموافقة على نقل مطبعة النادی العلمى 
TYA‏ 


بالکویت إلى العراق » لتکون ملكاً Gall‏ الاوليمبية العراقية ! 
ویقول فى تبریر ذلك «إن اللجنة الاوليمبية العراقية فى حاجة 
لهذه الطبعة » لانها تمتلك جريدة خاصة بها آبقیت بأمر 
الرئیس القائد مع الاربعة صحف الأساسية واغلاق ال Ao‏ 
صحيفة الختلفة الباقية» ! 


ویمضی عدی صدام حسين فى هذه الرسالة فیقول : 
«وقد أرسلت فى طلب هذه المطبعة « وأعلمونا من هنالك فی 
حراستها SL‏ لیس بالإمكان سحبها إلا بأمر من شخص 
مسئول » فعند ذلك أرسلت مجموعة من المهندسين لتفکیکها 
وإرسالها إلى بغداد فى الرة الثانية , إلا أن المسئول عن 
حراستها قال : «إن الاستاذ على هو المسئول » فأوعزت إليهم 
بعدم تفكيكها حرصاً على العلاقة بك . 


«والرجاء هو المساعدة فى هذا الموضوع ۰ خدمة (فى 
الأصل : خدمتا !) للحركة الرياضية . علماً يا عمى العزيز 
آنها ستکون ملكاً للجنة الأوليمبية العراقية « ولیس لشخصی» 
وستحل فى المتلکات الثابتة فى وزارة الالية , تقبل سلامی 
الخالص» . 


الآتية: «موافق على نقلها e‏ ونقل ملکیتها كذلك إلى اللجنة 
الأوليميية» ! 


كل تا دی وا با نوس بل ایا 
الطبعة الكويتية إلى اللجنة الأوليمبية العراقية ء هو أنه ما 
دامت الکویت قد عادت إلى العراق عودة الفرع إلى أصله › 
فلم Y‏ تنقل ملكية الطبعة الكويتية ایضا إلى اللجنة العراقية 
عودة للشیء إلى أصله ؟ ! ولا غرابة فى ذلك ٠‏ فعقلية السلب 
والنھب تستطيع تبریر کل شىء ما دامت تعلن على اللأ أن 
الکویت هی «الجزء الغالی من العراق العزین» ! 


وقد تباکی الأستاذ هیکل فى GUS‏ طویلاً على إصرار 
صدام حسین - فی زعمه - من رغبة فی الوصول إلى Ja‏ 
وسط » وما قدمه من مبادرات dal‏ الأزمة كانت تقایل 
بالرفض » وصوره فى صورة ضحية رئيس آمریکی يحتاج 
إلى «حرب عادلة» ينتصر فیها ویحفر بها اسمه فی تاریخ 
آمته  !‏ یقصد بوش ! . 


وتأتی الوثائق العراقية التى ترکتها قوات الاحتلال 


العراقية آثناء انسحابها من الکویت لترسم الصورة الحقيقية 
YY.‏ 


استمرار الاحتلال من ثمن . 


ففی خطاب «سری للفاية وشخصى وعلی الفور» . 
صادر من قيادة فرقة الشاة الحادية عشرة » الأركان العامة, 
إلى قيادة الفیلق الثالث » یقول إنه تم عقد ندوات ميدانية على 
مستوی السرية ء لانهامهم توجيهات السید الرئیس القائد 
صدام حسين حفظه الله بأن لا انسحاپ من الکویت » الجزء 
الغالی من العراق العزين » ویکون الدفاع عنه مستمیتا» ! 


الکاملة للجندی » والصمود فی الوضم e‏ والقتال فى 
المكان»وإنه تم تشکیل لجان لتابعة اکمال التحکیمات . وغش 
الوضم الدفاعی € وتکدیس ويعثرة العتاد فی أكثر من موضع 
لتطلیات الصمود ¢ وقبول العزل والتطبیق» ۰ 

وقد وقع الخطاب قائد فرقة الشاة الحادية عشرة فى 
تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۹۰ . 

وفی 08227 نجد هذه الوثيقة الغريبة التى سوف 


Lasse Au‏ الؤرخون طویلا بعلامات التعجب ! وهی صادرة 
۱ ۳۳۱ 


' قیادة الفیلق الثالث » وفیها کاب معرفة ما تم بشان الخطاب 


الذى أرسله يطلب فيه «الموافقة على صرف ۰ر لغم 
ei. ya‏ الات إلا فى اقل Degas‏ الان 
آمام قاطم فرقتناء ! 


نعم ! مائة آلف لغم یطلبها قائد cual‏ فرق الشاة فى 
جيش الاحتلال العراقی » لزرعها فى مساحة الکویت 
الصغيرة N‏ لا تتجاوز ۱۸۸۰ ميلا مریعا - أى ۷٠ر٤‏ فى 
Hl‏ من مساحة العراق ! فکان الفرض هو زرع کل شبر 
من أرض الكويت ؛ «الجزء الغالی من العراق العزیز» ! حسب 


وهو ما حدث بالفعل » فقد زرع فى هذا البلد الصغير AS]‏ 
من مليون لغم e‏ جزاء وفاقا له على مساعدته العراق فی حريه 
مع إيران بأكثر من ٥‏ مليارات من الدولارات ہ بالاضافة إلى 
تضدير ۱۲۵ الف برمیل یومیا لحسابه : وفاء لالتزامات jas‏ 
عن الوفاء بها ! 


القزرة القن رشعها انق بی وت وہ 
العم قير telly Tol‏ ن الكوزت کیا قن د 
yyy‏ 


الثورة الاجتماعية ee‏ الخليج البترولية 
على الشعوب العريية الفقيرة ! 


وفى ذلك فلا باس عند هيكل من أن يسلى قراءه ببعض _ 
القصص الخيالية الطريفة التى تدخل السرور إلى قلويهم » 
والتى تصور غفلة حكام الخليج وجهلهم وحيرتهم مع الثروة 
النفطية الوافدة ! 


ومن هذه القصص تلك التى رواها عن الشيخ شخبوط » 
الحاكم السابق لابو ظبى (قبل الشيخ زايد مباشرة) والتى 
ينسب إليه فيها أنه «لم يعرف كيف يتصرف فى أول مليون 
جنيه استرلينى وصل إلى يده سنة ۱۹٦٦‏ (!) ولقد فضل 
الشيخ شخبوط أن يحتفظ بالبلغ أوراقا نقدية فى بيته » ثم 
اكتشف أن الفئران تعطى نفسها حرية القرض فيها (!) 
وحاول مدير فرع البنك البريطانى للشرق الأوسط فى 
أبوظبى إقناع الحاكم بأن من الأفضل له ايداع أمواله فى 
البنك » ولكن الشيخ لم يكن مطمئنا إلى كل «اختراع» 
البنوك )!( ويعد جهد جهید آبدی الشيخ شخبوط اقتناعه . 
قذهب بتفسه ء فی الصباح » وأودع ما لديه فى البنك » 
ولکنه حين ale‏ أن البنك سیفلق آبوابه بعد الظهر « سارع 
إلى البنك مرة آخری » وسحب ودیعته قبل موعد 
الاغلاق» ! 

۳۳۳ 


تا شین فك سر کاب ال الیش 
عليهم الشروة النفطية ء فی تلك الصضورة الزرية: خاکم 
جاهل لم يسمع قط عن «اختراع البنوك» رغم أنه يعيش فى 
الثلث الأخير من القرن العشرین (N)‏ وهو حاكم عجيب 
يسكن بيتا تمرح فيه الفتران التى تقرض الأوراق المالية ! ولا 
یستعین cots‏ جهان Ble! celal‏ رة LAU‏ او Mahal‏ 
ماس روس جب یی إل ررق Pe‏ 
lios. riada‏ البنك باع يدهت 
بنفسه إلى البنك قبل موعد الاغلاق لسحب ودیعته ! 


فهل هذا معقول ؟ أو آنها صورة كوميدية رسمها هیکل 
بحاکم من هذا النوع ء ناهيك عن القرن العشرین ؟. 


ولکن کل شىء یهون فی سبیل ترویج فكرة انتزاع 
الثروة من مشايخ الخلیج وتوزيعها علي وت 


بشعارات ضط حسین ۱ 


ii OEL NET عقي‎ 

خداع الذین زاروا دول الخلیج من الصریین ورأوا 
باعینهم كيف آقام هؤلاء الحکام - الذین یصورهم فى 
صورة البلاهة والففلة ب الین العصریتعلی شاطیء الخلیج e‏ 


۳۳ 


بأموال البترول إلى مدنية العصر الحدیث . 


وفی نفس الوقت لن یسستطیع خداع الذین زاروا 
العراق بعد حرب الخلیج » ورآوا كيف خرج العراق من 
القرن العشرین بفضل حماقة وجهل النظام العراقی 
ومفامراته الطائشة المهلكة , وعرفوا كيف تصرف صدام 
حسين پالشروة النفطية - التی هبطت عليه كما هبطت على 
الشیخ شخبوط ! - وعقدوا القارنة بین الشيخين النفطیین ! 
فقد کان هم الشیخ شخبوط هو کیفیة الحفاظ علی الثروة 
لفاچنة. أما الشیخ صدام حسین فقد كان همه إنفاق الثروة 
النفطية فی شراء السلاح الذی یحارب به إيران ویغزو به 
الکویت ! أو بناء الفاعل الذری العراقی لتقصفه الطائرات 
الاسرائيلية ! أو بناء مصانم الکیماوی والاسلحة غير 
التقليدية لیقوم بنفسه فیما بعد بتفجیرها مرغما على نفقة 
العراق الخاصة » تحت اشراف الأمم التحدة ! ولعرفوا أن 
الشيخ شخبوط كان as]‏ تمدناً من الشیخ صدام كسم 
الهمجى الذى أشعل النيران فى ۱۳۰ بكرا للبترول فى 
الكويت دون حاجة عسكرية أو ضرورة دفاعية ! 


۳۳۵ 


اسرار صنادیق الذخيرة الاردنية ؟ 


الالغام التی زرعها الاستاذ الکبیر محمد حسنين هیکل 
فى کتابه عن حرب الخلیج تکاد تسابق الالغام التی زرعها 
جيش الاحتلال العراقى فى الکویت ! ولدرجة تدعو إلى 
الاعجاب , بل الحسد ! فالحرفية الممتازة التى يكتب بها 
تجعل کل شىء طوع بنانه , فهو يستطيع أن يضح السم فى 
الدسم , كما يستطيع أن يدين من يشاء » ويبرىء من يشاء ! 
ويساعده كثيراً فى ذلك أنه كاتب متحرر من قیود منهج 
البحث العلمى التاريخى ء كما أنه متحرر من الالتزام بتقديم 
الحقيقة التاريخية لقرائه تحزر المحامى الذى يدافع عن متهم 
يعرف أنه مذنب من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ! أو النائب 
العام الذى يعرف أنه مطالب بالمرافعة ضد متهم يعرف أنه 
بریء براءة الذنب من دم ابن يعقوب » ولكن لأسباب سياسية 
یجب آن یعدم ! ۱ 
* اکتوپر - ۳۰ أغسطس ۱۹۹۲ 
۳۳۹ 


إنه يملك حرفية ابراهیم الهلباوى الذی ترافع ضد 
الفلاحين فى دنشواى لإثبات إدانتهم ء ثم ترافع دفاعاً عن 
" إبراهيم الوردانى قاتل بطرس غالى باشا لإثبات براءته » 
کان يعرف لی A AMEN‏ 
الحالة الثانية جرم الوردانى» ولكن حرفية المهنة تغلبت عليه ! 


على أن المشكلة هى أن الزمن الذى كان يترافع فيه 
إبراهيم الهلباوى يختلف عن الزمن الذى يترافع فيه هيكل ! 
ففى زمن الهلباوى كانت الحقيقة التاريخية تحتاج إلى 
خمسين عاماً لكى تظهر ‏ وکانت دار المحفوظات البريطانية 
(P.R.O)‏ لا تکشف عن الراسلات السرية لسفرائها 
وقناصلها قبل مرور نصف قرن » ولکن فی زمن هیکل فان 
الحقائق لا تحتاج - فی کثیر من الأحيان ‏ لأکثر من عام ! 
وقد لا تحتاج إلى فترة زمنية على الاطلاق - كما هو الحال 
بالنسبة للوثائق التی ترکتها القوات العراقية عند انسحابها 
بسرعة من الکویت « والتی فحصت الکثیر منها بنفسی ٠‏ 
ونشرت بعضا منها فی هذه القالات . 

وفی الوقت نفسه فان کثیراً مما قدمه هیکل فی کتابه 
لا یحتاج إلى وثائق لکشف حقيقته Laly ٠‏ یحتاج فقط إلى 
قراءة علمية فاحصة لکشف ما بنی عليه من مغالطات ساقها 
بمهارة فی شکل حقائق ثابتة . 
۳۶۰ 


ومن هذه الشالطات » تصویره دول الخلیج فی شکل من 
يمتلك ثروة لاحق له فى الاحتفاظ بها وحده » Loly‏ يجب 
شكل الوصى الأمين على توزيع هذه الثروة ! 


ففى صفحة ۲۲٢‏ من US‏ يبرر غزو العراق للكويت بأن 
دول الخليج ‏ كما قال « كانت قد أخذت تزداد انطواء على 
نفسها » وتحاول ان تحتفظ لنفسها ببترولها )1( خشية أن 
تتخاطفها الطالب من كل ناحية » » وقد رأت فى انتصار 
النظام الراسمالی فی الصراع العالی انتصاراً لها ء لان 
أنظمتها التقليدية كانت تحسب نفسها بدرجة آو بأخرى 
كجزء من هذا النظام» . ومؤدى ذلك - حسب قوله - « عزل 
الثروة العربية عن مجمل العمل العريى » (هكذا) ! 


ومعنى هذا الكلام « الذى يفترض أن محاولة دول 
الخليج الاحتفاظ لنفسها ببترولها یؤدی إلى عزل الثروة 
العربية عن مجمل العمل العريى . أن النظام العراقی الذى 
قام بغزو الكويت يضع ثروته البترولية فى خدمة العمل 
العربی العام ء وأنه أصاح نظام يسند إليه عملية الاستيلاء 
على ثروة شبه الجزيرة العربية البترولية ٠‏ وتوزيعها فى 

خدمة المجموع ! 
٤١‏ 


على أنه عند التأمل فی هذا الکلام نکتشف أنه بنی 
على منطق معكوس ! فلم تكن دول الخليج هى التى عزلت 
ثروتها البترولية عن العمل العربی العام » وانما كان النظام 
الصراقی هو الذى عزل ثروته البترولية عن هذا العمل e‏ 
oa‏ جنا نس میس Slaw east a I‏ ی 
لاسرائیل » وصوب مدافعه نحو ایرآن ! 

فوفقا Jorg!‏ نفسه , فان هذا النظام بدأ الحرب مع 
إيران باحتیاطی یصل إلى ۳٣‏ مليار دولار » واستدان 
للخارج و زا E‏ رسس می نهنا وات 


وثروض من السعودية ودول الخلیج ; زادت علی عشرین 
CW ia) Rao stl‏ 


فأين ذهبت هذه اللیارات التی تصل إلى ۱۱۳ ملیارا من 
لقد ذهبت فى شراء السلاح والعتاد والمجهود الحربی 7 
سراف وا کف من عقاول فى a‏ 

Tess دول الكليم فقد وظفت ثروتها الدفطية‎ Loly 
belle se: این ا‎ EN 
۱ YET 


العربی العام بالاضافة إلى بناء قوتها الذاتية للحاق يركب 
التقدم الذی حرمت منه قبل ظهور الثروة النفطية . فقد قدمت 
العراق ما سيق ذکره من دعم مادی آثناء حربه مع ایران © 
وقدمت لنظمة التحریر الفلسطينية ما استفادت die‏ لحساب 
أعضائها آکثر مما أفادت به القضية الفلسطينية ! ففی Ch‏ 
أصبح أعضاء المنظمة الكبار من آذری أثرياء العالم : 
أصبحت القضية الفلسطينية أفقر قضية فى العالم ! 


والمفارقة الفجعة هو ما تلقته الكويت ودول الخليج من 
جزاء سنمار على يد العراق والمنظمة الفلسطينية ! فقد تلقت 
الكويت غزوا بربريا من العراق لم يقم به هولاكو 
أو جنکیز خان » وتلقت بقية دول الخليج تھدیداً بالاجتياح 
بعد الكويت. ! 

Cuil Cal‏ لنظمة التحریر الفلسطينية ء فقد كانت 
شريكاً فاعلاً مع النظام العراقى فی غزى الكويت ء متصورة 
أن هذه الشركة سوف تنسحب على وضع الفلسطينيين فى 
الكويت » وهم الذين كانوا من الكثرة ( حوالی نصف مليون ) 
بما يكفى للحلول محل الكويتيين بعد طردهم أو إكراههم على 
الخروج من الكويت . 

وكما حاول هيكل . تصوير تورط املك حسين فى المؤامرة 
فكذلك فعل مع 


مع صدام حسين فی صورة « وساطة ed‏ 
٭ yer‏ 


zul‏ عرفات الذى صور دوره فى الژامرة فى صورة وساطة 
بين العراق والولایات التحدة هدفها الوصول إلى حل وسط. 
بينما هدفها الفعلی هو تمكين النظام العراقی من تحقيق 
آهدافه کاملة من غزو الکویت . 


فقد نسب إلى رجل آعمال فلسطینی بارز ( لم يذكر 
اسمه ) ارسال رسالة إلى الرئیس الأمريكى بوش فی ۸ 
أغسطس ۰ یبدی فیها پاسر عرفات قلقه يسيب التدهور 
الشديد فى الوقف » ويزعم أن الوفد الفلسطينى إلى مؤتمر 
وكراء sal la‏ عبر ماد 
لطرف » لكى يحتفظ بفرص الوساطة مفتوحة (!) ويعرض 
انسحاب القوات العراقية من الكويت » وإمكانية عودة أسرة 
الصباح » بشرط وجود عسكرى عراقى فی جزيرة بوييان 
وفی منطقة الحدود الختلف علیها فی شمال الکویت ! 
وتسوية قضیة الدیون العراقية للکویت والتعویضات الستحقة 
للعراق « على نحو مرض للعراق » ! ویقول رجل الاعمال انه 
یشعر بأنه عليه أن يضيف «آن الرئیس عرفات واحد من قلة 
قليلة من الناس لدیهم اتصال مباشر بالرئیس صدام حسین, 
وهو على هذا النحو قادر على أن یفتح طاقة يمكن من خلالها 
لواشنطن وبغداد أن تدخلا على مجری حوار بدلا من تصادم 
کامل » ! ( ص 44٩‏ - 0۱ ) . 
Yes‏ 


ویقول هیکل إن صاحب الرسالة لم يتلق Yale‏ جوابا من 
cual‏ الابیض «لأن بوش لم يكن يريد أن يفتح بابا اتصالات 
علنيه أو لاتصالات سرية» ! وینسی - متعمدا ‏ أن قيول هذا 
الل القع کا مرف اف تاد کا قراس ا 
eI age Stags ul RIESE‏ سفن 
الا رق ۱۱۰ الدع بل ئن Gl all‏ سحي قراف سر ا 
قد آر شرط إلى A‏ كانت عليھا فى اول اخسطنن 
MAA.‏ 


والهم هو أنه كما أن الکویت لقیت جزاء سنمار من 
afl‏ لفلسطينية , التی لم تتخذ فقط موقفا غير منحاز كما صور 
الاستاذ هیکل » وانما لعبت آثناء حرب الخلیج دورا خطیرا 
ضالعا مع جیش الاحتلال العراقی . 


وهذا ما تظهره الوثائق العراقية التی ترکتها القوات 
العراقية عند انسحابها ء ففی تقریر عن اجتماع عفد فى 
ساره دولة فلسطین قی الکویت : یوم ۱۹۹۰/۹/۱۶ يان 
القیادات الفلسطينية فى الکویت ومن یدعی الحاج اسماعیل 
ورفاقه » شرح الحاج اسماعیل الوقف للحاضرین على نحو 
يحمل الادعاءات والمفاهيم العراقية » وكان مما ضلل به 
۳:۵ 


الحاضرین ؛ أن صدام _ كما قال «حول اسرائیل فی 
المنطقة لحالة وهمية» ! وأن «الأنظمة التابعة لأمريكا (يقصد 
مصر وسوريا والسعودية) کشفت وأصبحت فى خطر» ! وأن 
«انهيار السعودية وشيكك» ! oly‏ «الجيش العراقى جيش 
لايستهان به ء والطيران لايحسم معركة » ولا قوة على الأرض 
فادرة علی احتلال العراق» ! ون «المصريين والسوریین 
تنا التادوات قبل ba‏ وخدروا su‏ 
ols‏ «مبادرات الاخ آبو عمار قوبلت من العراق بالتمسك 
بالکویت ومن ثم الربط بالقضية الفلسطينية» ! 


وفى آمر إدارى صادر من «البعثة العسكرية الفلسطينية 
لنظمة التحریر الفلسطينية بمحافظة الکویت» e‏ يقول إنه «بناء 
على مقتضیات الصلحة العامة » ونظرا للظروف الحالية 
الراهنة التی یمر بها شعبنا الفلسطینی فى الکویت » والتی 
تتطلب الدفاع عن تجمعات شعبنا الفلسطینی ومساعدة 
الاشقاء العراقیین فى المعركة الصيرية ضد الجیوش الأجنبية 
بقيادة الولایات التحدة الأمريكية » وعلیه يتم عقد دورة 
للرفاق فی الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین : (۱) تعقد دورة 
شهداء الانتفاضة الخامسة فى منطقة الفروانية بمقر جیش 
التحریر الفلسطینی e‏ وذلك اعتبارا من (X) ۱۹۹۱/۱/۲٦‏ 
على قائد منطقة الفروانية التقید والتنفیذ» . وقد آمضی الأمر 
الاداری القدم وديع آبو الحسن « مسئول البعثة العسکرية . 


Ver 


۱ 
| 
| 
| 
۱ 
| 


وعندما نشبت الحرب كانت النظمة بتونس ترسل إلى 
مکتبها بالکویت صور البرقیات التی ترسلها إلى بغداد , 
والتی تحتوی على كل التضلیل والبالفات الزائدة عن فاعلية 
الصواريخ العراقية » وذلك لرفع الروح العنوية والايهام بقرب 
النصر ! 


ففى ۱۹۹۱/۱/۱۹ آرسل القائد العام لنظمة التحریر 
بتونس صورة برقية له إلى بغداد يزعم فیها أن خسائر العدو 
lla‏ فى القتضت al‏ الاکیر نله Wee plas‏ 
قتيل و۲۰۰۰ جریح ! وتقول إن «بحوزة الأخوة العراقيين الآن 
اثنين من الطيارين الاسرائیلیین آلقی القبض علیهما مساء 


مس « والعلومات من مصادر مسئولة» ! 


وفى نفس البرقية يزعم آن القصف الصاروخى العراقى 
للمواقع الاسرائيلية قد أصاب وأحرق عددا من الصانع 
الضخمة وخلف وراءه ۰۰۰ شخص بين قتيل وجريح فى 
مستشفی ایخلوف ! 


وفی برقية صادرة من منظمة التحریر فی تونس إلى 
بغداد والکویت , عن الصواريخ التی أطلقتها القوات العراقية 
علی الرياض » زعمت آنها «دمرت عددا من الطائرات التابعة 
لسلاح الجو الأمريكى وتأکد أن الاصابات دقيقة للغاية (!) 
۳:۷ 


وتاکد آیضا أن ثلاث طائرات آواکس على الاقل قد دمرت 
تدمیرا كاملا نتيجة اصابتها اصابات مباشرة» )1( 


وقد ثبت أن کل هذه العلومات مضللة e‏ الغرض منها 
الايهام بان القوات العراقية تحقق الانتصار » وأنه لاتوجد 
قوة على الارض قادرة على احتلال العراق ! وان الانظمة 
العريية العارضة لاحتلال الکویت والشترکة فى تحریرها فی 
خطر وعلی وشك الانهیار ! 


وإذا لم يكن هذا هو الاشتراك الفعلی من جانب منظمة 
التحریر الفلسظينية فى الحرب إلى جانب النظام العراقی e‏ 
فما هو هذا الاشتراك ؟ ولکن فیکل يظهر النظمة ورئیسها 
zul‏ عرفات فى صورة الوسیط بدلا من الشريك » لتحسین 
الصورة كما فعل مع الملك حسين ! 


A 0-01‏ 
للعراق بأسباب مشروعة لبعض مطالبه من الکویت» ! 


فلم يحدد هیکل من هم هژلاء العرب » ولکن الغزى 
والحرب کشف هؤلاء الذین ضیعوا آکبر فرصة فى تاريخ 
الامة العربية لعالجة مشاکلها بنفسها » وأتاحوا الفرصة 
للقوی الأجنبية للتدخل . فقد كان من الأمور التی تبعث على 
TEA‏ 


3 


التأمل » أن الصناديق التى جمع فيها الكويتيون بعد الحرب 
الوفائق ال ترکتها القوات العراقية « والتی تکشف آسرار 
الاحتلال العراقی للکویت » هى صنادیق ذخيرة آردنية ! . 


وهذا یکشف ما آراد الأستاذ مكل بکتابه اخفاءه e‏ وهر 
التآمر الأردنى العراقی لربط مصر إلى العجلة العراقية عن 
طریق مجلس التعاون العربی . فیحرص هیکل على تصویره 
فى صورة بريثة e‏ بل يذهب إلى أن فکرته نشأت فی «منتدی 
الفکر العربی» - وهو هيئة للدراسات السياسية پرآسها 
الأمیر الحسن بن طلال شقیق اللك حسین - وذلك حتی 
یصرف النظر عن التخطیط العراقی لغزو الکویت والتوسع 
فى شبه الجزيرة العربیه . 


وهو هنا يخلط يعض الاوراق ! فالصلة بين النظام 
الأردنى والنظام العراقى صلة وثيقة , وظهور فكرة مجلس 
التعاون العريى فى عمان شىء ٠‏ ومناقشتها فى صیف ۱۹۸۸ 
فى منتدى الفكر العربى شىء آخر ! 


فالمنتدى لايُوحى بشیء للسياسة الأردنية » ولكن 
السياسة الأردنية هی التى توحى للمنتدى ! والمعيار هو 
الغزض من إنشاء مجلس التعاون العريى : هل هو الغرض 
الذى ناقشه المنتدى , أو هو الغرض الذى تكشف عند الغزو 
۳:۹ 


العراقی للكويت » وهو تحييد الوقف الصری على al‏ 
٠‏ الفروض » وضمه إلى فریق الغزو على آحسن الفروض ؟ 


ومع ذلك فان قراءة ورقة العمل التی آعدها النتدی 
١‏ تکشف عن أى رأى تعبر ؟ ومن أى وحنی تتلقی ٩‏ 


_ فهی تتحدث عن تبعية مصر السياسية للغرب عموما ‘ 

Anal‏ التحدة خصوصا ! وزيادة تبعیتها الاقتصادية 

لغرب عموماء والولایات التحدة خصوصا ! ولا تذکر حرفا 
> فاحدا عن تبعية الأردن السياسية أو الاقتصادية للغرب ! 


I ONE ER 
':الابتزاز السوری والضفط السوری» ! كما تتحدث عن‎ 
«الانتصار العسکری العراقی» على إيران - وهو انتصار‎ 
JOU لان العراق لم يلبث أن‎ > «ale Legh CA رو‎ 
لایران عن كل مطالبها آثناء الازمة ء ولو كان انتصارا حقیقیا‎ : ۱ 
ee کان ثمة حاجة إلى هذا‎ u, 


sla cipal Jus eda By با سود‎ 

se lebe ae 
طزیق مجلس التعاون العریی القترح - عمقا استراتیجیا‎ 
حتی یکون «مسیطرا من الخليج إلى‎ , N 


Yo. ۳ 


الخلیج» ! وبالتالی يمكن عزل سوریا برا وجوا عن باقی 
الوطن العريى» وعن آسیا وآفریقیا الا عن طریق البحر ! 


كما تتحدث الورقة عن تعظیم قدرة العراق على الحصول 
Ss]‏ فى منظمتى «الأويك» والأوايك» ! 


وهکذا تصبح المیزات الزعومة لصر فی هذا الکیان 
القترح (مجلس التعاون العربی) هی : « تقلیص التبعية 
Cia cial‏ اللصدرية للغرب مسوم » والولایات التهدة 
خصوصا» ! - حسب قول الورقة - وتحویل الصریین إلى 
برولیتاریا للعراق والاردن ؛ آو على حسب نص الورقة : 
«تصدير العمالة المصرية الفائضة » وخاصة غير الاهرة 
ونصف الاهرة « إلى العراق بشکل آساسی , وإلى الأردن 
بشکل ثانوی» » وتمکین العراق «من خلال العمالة الزراعیه 
الصرية الفائضة , من النهوض بالقطاع الزراعی فيه » ہما 
فيه استصلاح مساحات شاسعة من آراضیه ! 


علی آن الغرضص الرئیسی من انشاء مجلس التعاون 
العريى لم يلبث أن تکشف بصورة آوضح حين اقترح النظام 
العراقی ضم الیمن إلى الجلس ! 


Yo\ 


وقد فوجىء الرئیس مبارك بهذا الاقتراح ودهش ! وعلی 
حد قوله لی فی لقاء خاص طویل جمعنی بسیادته » فانه لم 
يكد يسمع الاقتراح حتی ارتسمت فى ذهنه الخريطة tus‏ 
تقع مصر والعراق والأردن فی الشمال » وتقع الیمن فی 
cage‏ تسا as‏ رخشی ان 
تعتقد الملكة أن الجلس الجدید هو محاولة لتطویقها من 
الشمال والجنوب . أو أنه أنشىء لمواجهة مجلس التعاون 
الخليجى ء فأضر على توضیح الأمر للملك فهد » حرصا 
على متانة العلاقات الصرية السعودية التقليدية . 


ولكن تلك كانت البداية فى اتخاذ الرئيس مبارك جانب 
الحذر » خصوصا عندما أخذ الخطط الأردنى العراقى 
يتكشف بوضوح باقتراح الأردن تكوين فيلق عربی مشترك › 
وتوحيد المخابرات فى دول المجلس « وعندما رفض الرئيس 
مبارك هذا الاقتراح e‏ أدرك كل من الملك حسين وصدام 
حسين تعذر ريط مصر للعجلة العراقية ؟ 


YoY 


to‏ ءا 


خروج أسرة الصباح بين 
الحتستسة والانستراء | 


عندما بذأت فی |عداد ردودی على کتاب الأستان الکبیر 
محمد حسنین هیکل عن حرب الخلیج تحت عنوان : «آوهام 
هیکل وحقائق حنرب الخلیج» » کان آقصی ما تصورت آلا 
تتجاوز هذه الردود ثلاث مقالات » وها آنذا آکتب القال 
الثانى والعشرین الذی اختتم به هذه السلسلة من القالات . 


وفی خلال ذلك تلقیت من تشجيع القراء فی مصر 
والعالم الغربی الکثیر ء مما عبروا عنه فى سیل من الکالات 
والخطابات . ولکنی فی الوقت نفسه تلقیت لوما من بعض من 
اکن لهم الاعزاز والاحترام من الفکرین والکتاب « الذين روا 
آننی قد أوليت کتاب الأستان هیکل من الاهتمام ما یزید علی 
قيمته العلمیة والسياسية ء كما عتب على بعض الاصدقاء من 
الژرخین ‏ الذین ساءهم ما کتب الاستاذ ميكل منذ يضع 

* آکتویر - ٦‏ سبتمبر ۱۹۹۲ 
۳۵۵ 


سنوات فی أحد کتبه من أنه لایوجد فی مصر مژرخون ! 
gay‏ ما يستحق ‏ فی نظرهم - تجاهل ما یکتب ! 


وکان ردی أن هیکل کاتب مصری مرموق ومقروء على 
مستوی مصر والعالم العربی والعالم الخارجی e‏ ولایستطیم 
آحد تجاهل ما يكتب ‏ كما أنه ینتمی لفریق البنائین الصريين 
الکبار باعادته بناء موسسة al all‏ على مستوی عالی 
- لیس فقط کبناء عمرانی وإنما کبناء فکری یحتوی على وؤية 
لدور الوسسات الصحفية غیر مسبوقة کی Balan‏ 
الصحفية .. دور یتجاوز الرسالة الاعلامية إلى الرسالة 
العلمية e‏ ویتجاوز الصحفی إلى الفکر . 


as‏ هنا « فعلی طول حواری مع الاستاذ هیکل لم آفقد 
آبدا احترامی له » وهو ماجعلنی أفقد عطف بعض الأصدقاء 
الذين ینظرون له ولدوره بمنظار آخر لأسباپ سياسية . 


ولکنی فى الوقت نفسه لم تفتر لی همة فی تفجیر مابثه 
هیکل فی کتابه من ألغام » سبق أن وصفتها فی مقالی 
الماضى بأنها ريما فاقت عدد الالغام التی زرعها الاحتلال 
العراقی فى الکویت ! والسبب فى ذلك أن القضية التی کتب 
فیها هیکل کتابه ما Gals oll’,‏ » والعركة لم تنته » وحرب 
الخلیج لم تضع آوزارها . 


Yo 


فالنظام العراقی ما زال فی الحکم رغم أن مصلحة 
الشعب العراقی تتطلب تنحیه عن الحکم ! واستمرار بقاء هذا 
النظام فى الحکم یبرهن على أنه یتکون من عصابة تفرض 
نفسها على الشعب العراقی ومقدراته ء ولا یتکون من رجال 
Uys‏ بالعنی الذی عرف عن الحکام الذين عرفهم التاریخ . 


العالمية الاولی > لم يتمسك بعرش آبائه وأجداده Laly.‏ ترك 
LAU‏ إلى هولندا قبل الهدنة بیوم واحد » ثم خلع عن العرش. 


وعندما خسر هتلر الحرب العالمية الثانية ء لم يفرض 
حكمه على الألان بالقوة e‏ وانما انتحر وأخلى الساحة لألانیا 
القوية الحالية . 


وترك الحكم » ولم يرحمه ‏ مع ذلك الوطنيون من رجال 
المقاومة ‘ فقتلوہ .! 


وعندما هزم عبد الناصر فى حرب يونيه ۱۹٦۷‏ ء آعلن 
استقالته » وترك للشعب أن يستبقيه آو يستبعده. 
Yoy‏ 


فی شکل نصر » ويتبجح بأنه انتصر على قوات ثلاثين دولة 
على الرغم من أن آنفه یتمرغ فی التراب كل يوم على يد فرق 
التفتيش ! 


ولم يخرج أحد من هذه الهزيمة المنكرة ليوجه حرابه إلى 
7-70 تفن ¿El‏ 
لدرجة تتطلب تدخل الجتمع الدولی » ویضرب الشيعة فی 
الجنوب بالحدید والنار آیضا لدرجة تدفم الجتمم الدولی 
إلى التدخل أيضا كما حدث بعد الهزيمة ! 


كذلك فان أحدا من الحکام الحقيقيين لایعاند إلى درجة 
التمسك بالأسياب التى دعت المجتمع الدولى إلى امتشاق 
السلاح ضده كما یفعل صدام حسین حالیا ! 


فتهدیداته للکویت ما زال یکررها! وادعاءاته بانها ارخر 
عراقیه ما زال یشهرها ! والخطر الذی يتمثل فی أسلحته 
غير التقليدية ما زال يؤكدها عن طریق الصعوبات والعقبات 
التی یضعها آمام لجان التفتیش ! وامتناعه عن تنفیذ قرارات 
مجلس الامن بالکامل يبقى سیف التدخل العسکری الأجنبى 
ضد العراق مصلتا ء بکل ما یحمله ذلك من آخطار على ؟من 
الشعب العراقی ومستقیله ووحدة آراضیه:+: 

۳۵۸ 


ومن هنا كان اهتمامی - على طول حلقات الرد السابقق 
بتفجیر الألغام التی بثها الأستاذ هیکل فی کتابه لتبریر الغزو 
العراقی لاکویت » ومحاولته بیع رژية البعث العراقی للحرب 
لجماهيرنا على آنها الرؤية الصحيحة لحرب الخلیج ! 
وتصویره حرب تحریر الکویت على آنها حرب صليبية ضد 
العراق السلم ! واظهار التعنت العراقی فى عدم الانسحاب 
من الکویت فی صورة البطولة والصمود si!‏ حسبما قال 
طارق عزیز لوزیر الخارجية الأمریکی بیکر مغالطا :« الشعب 
العراقی شعب شجاع , والأمة العربية لن تقبل اخضاع 
شعبهافی العراق وكسر إرادته ‏ لان |رادته جزء من 
ارادتها» ! إلى آخر هذه الفالطات الفجه . 


کذلك لم يكن فى وسعی - کمژرخ - أن آتجاهل اتهاما 
خطیرا ساقه الاستان هیکل بأن دعوة الرئیس محمد حسنی 
مبارك لؤتمر القمة العربية الطارئة فی ۸ أغسطس ۱۹۹۰ء 
كانت جزءا من خطة أمريكية لفتح الطریق آمام عمل تقوم به 
الولایات التحدة الأمريكية , تنفیذا لخط رسمه بوش على 
الرمال » ومده Sas‏ إلى الجبال ! واحاطة الزعماء العرب - 
الذين جاءوا إلى المؤتمر مبرمجین لافشال أى حل عربی 
يحفظ للأمة العربية کرامتها - بهالات من البطولة الكاذبة ؛ 
وإبوان بذاءاتهم ضد مصر والحق الكويتى فى صورة شجاعة 

ونضال ! 
۳۹۹ 


لقد كان ذلك تشویها فظیعا لدور من أعظم الادوار التی 
لعبتها السياسة الصرية فى طول التاريخ العاصر وعرضه | 
جذب إليها احترام العالم التمدن الذی یمن بالشرعية 
والقانون الدولی وا مواثیق الدولية . 


وفی الوقت نفسه لم يكن فى وسعی التجاوز عن الحاولة 
الملمجوجة للملك حسین « التی روج لها الأستاذ هیکل فى 
کتابه » والتی تزعم أن الرئیس مبارك كان هو السئول عن 
تمسك صدام حسين باحتلاله للكويت ويعدم الانسحاب منهاء 
عندما تسرع بإدانة الغزى العراقى ! وتحميل مصر - بالتالى 
- مسئولية حرب الخليج ودمار العراق ! 


لقد كان من حق الملك حسين أن يطالبنا بالغاء عقولنا ء 
ولكن لم يكن من حق هيكل ‏ وهو الكاتب المصرى الكبير - 
الملكية من زيف وتضليل . 


وكذلك لم يكن فى وسعی تقبل تجاهل الأستان هيكل 
لدور القوات المصرية فى حرب الخليج ٠‏ تحت زعم أن الحرب 
كانت حريا جوية ! وعدم اعترافه إلا بالقوات البرية الأمريكية 
والبريطانية والفرنسية عندما اضطر إلى الكلام عن القوات 
البریة . 


ry. 


لقد کان تجاهل دور القوات الصرية من جانب GS‏ 
مصری یتحدث عن حرب اشترکت فیها هذه القوات e‏ وقامت 
بدور شهد به العالم ‏ مرا غير مفهوم ! فالفروض فى الکاتب 
أنه ينطلق من نافذته ولیس من نافذة الغیر » وقد کان تحاشی 
الاستان هیکل الکلام عن دور القوات الصرية آشبه بتحاشیه 
التعرض لدور شائن ! - وهو آمر مفهوم فی إطار نظریته 
التی تنظر إلى حرب الخلیج کحرب صليبية خاضتها القوات 
الأمريكية المسيحية وحلفاژها من العرب ضد بلد عربی 


سلم) 


ولم يكن فى وسعى كذلك تقبل محاولة الاستاذ هیکل 
تصویر حرب الخلیج فی صورة حرب غير شرعية ! وتصویر 
قوات التحالف الدولی - ومنها القوات الصرية - فی صورة 
قوات لا سند لها من ميثاق الامم التحدة ء یقودها قائد 
آمریکی لایتبع الأمم التحدة (لایرتدی البیریه الازرق!) . 


ولقد حشد الاستاذ هيكل آراء القانونيين الساندین 
لوجهة نظر النظام العراقی , وأدخل قارنه فی متاهات قانونية 
وفقهية لا دف لها الا خدمة وجهة النظر العراقية التی كانت 
تری الامور بمنظار مقلوب وهی واقفة على رأسها والعالم 
واقف على قدمیه ! فقد كانت تری فی حرب الخلیج حريا غير 
۳۱ 


شرعية خاضتها قوات غير شرعية . وتری فی قوات الاحتلال 
العراقية فى الکویت قوات شرعية لأنها قوات تحریر استردت 
قطعة من التراپ الوطتی GIS‏ تابعا لولایة البصرة وفصلته ید 
Sy ale ale‏ د ا سیگ 
لحقيقة حرب الخلیج وتشویها لصورتها فی ذهن القاریء . 

lt Ny‏ إن الأسكان ميكل كان انان یمسا ساف في 
كتابه ‏ لما كان يؤمن به » وما عبر die‏ بعد غزو العراق 
للخلیج فى جريدة «التایمز» فى جرأة يحسد عليها . فقد كان 
رأيه فى «الشرعية» رأيا يحسده عليه برودون Proudhon‏ 
فيلسوف الفوضوية الشيوعية فى القرن التاسع عشر ! إذ 
کان بری آن «الشرعية اکثر من مجرد الحافظة على اوضاع 
A‏ الشرفية اوه a ea‏ را عن 
en, batas ae‏ نمك اسان 
تعكس القيم والتطلعات والطموحات الانسانية» ! 


lease Siege‏ یی وین 
الکویت تقنینا سیاسیا وفکریا » وتقنین کل توسع یقدم عليه 

حاکم فاشی على حساب الشرعية . فكل شرعية تتهاوی 

ee‏ سا عن وا کدرا 

7+0 ۶ اقم وا تا نمی 

الانسانية (للحاکم الفاشی طبعا !) . 

۳۹۲ 


وهکذا قادنی هیکل إلى هذه السلسلة من القالات فى 
الرد على ما آورده فى کتابه ء والتی أختمها بمناقشه نقطتین: 


الأرلى » دعوی الشجاعة والصمود all‏ نسبها طارق 
عزیز لقوات الاحتلال العراقية ء فى مقابلته مع بيكر وزير 


» تزييف خروج الأسرة الحاكمة من الكويت‎ » CSU, 
التى ساقها هيكل فى شكل هروب مخز بتعلیمات من‎ 


. ويالنسبة للنقطة الأولى ؛ فان الوثائق التى تركتها القوات 
العراقية عند خروجها من الكويت توضح فى جلاء أن Goll‏ 
المعنوية بين هذه القوات كانت فى الحضيض , ولم تكن كما 
كانت تتيجح به القيادة العرافية وتخوف به العالم ! 


ففى إحدى هذه الوثائق 0 وهی كتاب «سرى للغاية 
وشخصى» صادر من قيادة فرقة المشاة الحادية عشرة » 
يتحدث كاتبه عن أمر أصدره «السيد الرئيس القائد العام 
للقوات المسلحة» , باجتماع القيادة العامة للقوات السلحة 
يوم السبت ۸ كانون الأول (دیسمبر) ۱۹۹۰ , بخصوص طلب 
متطوعين للعمل الفدائى من بين القوات المسلحة والمدنيين 
yy‏ 


لتدریب هم وتوزیعهم على نقاط حصينة , لیقوموا بتدمیر 
معدات وأفراد العدو بعملیات قوات خاصة » ویکون لکل فوج 
من الأفواج العينة عشرون مقاتل لهذه العملیات e‏ وکذلك 
تخصیص آعداد من هؤلاء الفدائیین إلى طیران الجیش لنفس 
Nines‏ ف ل 


أما الوثيقة الثانية فهى بتاريخ ۲۱ كانون الثانی ۹۹۰ 
أى بعد ۱۳ یوما من الأمر الأول وهی صادرة من قيادة 
فرقة المشاة الحادية عشرة (الأركان العامة) تحت عنوان : 
«سری للغاية وشخصى وعلی الفور» e‏ وتحوى عبارة بليغة 
واحدة فقط e‏ ولکنها تعبر عن تدهور الروح العنوية للقوات 
العراقیة فی الکویت » وهی على النحو الاتی بعد الاشارة إلى 
الکتاب السری السالف الذکر : 


«لايوجد من یرغب بالتطوع بالعمل کفدائی» ! 


Lei‏ النقطة الثانية ٠‏ وتختص بخروج الأسرة الحاکمة من 
الکویث إلن الملكة العربية السعودية . فقد صورها الاستان 
هيكل ‏ كما ذکرنا فی مقال سابق - فی شکل هروب سريع 
بتعليمات من «أحد ضباط الأمن الأمريكيين» الذی عرف بأن 
الفزو العراقی على وشك الوقوع « فاتصل بمدیر الامن 
الکویتی يطلب إليه ابلاغ وزیر الداخلية ووزیر الدفاع بوضع 
vu‏ ۱ 


٠‏ خطة الطواریء الخاصة بحماية سلامة الامیر والأقراد 
الرئیسیین للاسرة الحاكمة موضع التنفیذ . 


وقد اعتمد هيكل على هذه القصة , وذکر أنه بعد أن حل 
المساء طلب إلى الأمير أن يتحرك إلى منطقة الخافجى فى 
السعودية. ويالفعل بدأ موكب الأمير یتحرك فى اتجاه منطقة 


أما ولی العهد الشیخ سعد السالم الصباح ؛ الذى 
وصل إلى الکویت قادما من جدة بعد الغرب » فقد اعتمد 
ھیکل الرواية التى تقول بانه أخطر بعد عودته مباشرة بان 
خطة الطواریء وضعت موضع التنفيذ ء فأصدر بعض 
التعلیمات إلى عدد من جهزة الدولة ؛ وبينها الحرس 
الوطنی» ثم غادر مدينة الکویت إلى البر فى الوقت الذی كان 
فيه دوی انفجارات القنابل يسمع بوضوح فى المدينة ! 


ولم يكن شىء مما آورده هیکل فى هذا الصدد صحیحاء 
ركان على الاستاذ هيكل الرجوع إلى الصادر الكويتية 
لاستكمال تحقيقه إذا كان يريد الوصول إلى الحقيقة؛ 
تجاهل هذه الصادر كلية ء مع أنها مصادر الطرف الذى وقع 
عليه الاعتداء : وهی اقرب إلى التصديق من مصادر الطرف 
تید ° Yo‏ 


ت ولكنه. 


المعتدى > الأمر الذی یوضح أن غرضه کان التشويه واظهار 
انی الکویت وولی عهده فى صورة من calls‏ السلامة تعلى 
حساپ شعبه وجيشه . 


والحقيقة التی استقیتها من الصادر الكويتية الوثيقة ء. 
أنه عندما وصل الشیخ سعد من جدة فی الساعة السادسة 
مساء « abi‏ الوزراء الذين کانوا فی استقباله al Gh‏ يحدث 
تقدم فى المباحثات مع العراقيين > وأن الاتصالات مع ذلك 
مستمرة . واتفق على عقد اجتماع فى اليوم التالى للوزراء 
مع ولى العهد . ثم توجه الشيخ سعد للقاء الأمیر . 


وفى الساعة الثالثة صباحا دعى الوزراء من بيوتهم 
للاجتماع بولی العهد ورئيس الوزراء فى وزارة الدفاع ء 
لمناقشة الغزو » وقد تمكن بعضهم من الذهاب ولم يتمكن 
البعض الآخر » وحضر بعضهم متأخرا بعد احتلال القوات 
نجدة كويتية واشتبكت مع القوات العراقية ء فتمكن مع 
مجموعة من الضباط الكويتيين من الهرب . 


' والمهم هو أن اجتماع الوزراء استمر بينما كانت التقارير 
Yu‏ 


القوات قد آوشکت على الوصول إلى محافظة الجهراء 
(وصلت القوات العراقية مدينة الکویت خلال ثلاث ساعات 
ونصف — وفقا لبوب وودوارد (Bob Wood ward‏ فی کتابه : 
The Commanders (‏ ( وعندئذ طلب الشيخ سعد مفادرة 
الوزارة فورا ء ورکب سیارته الرسیدس السوداء المصفحة 
التی اعتاد التجول بها . 
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كتاب قيادة قوات الشرط. با لکویت ۲۰۳۸ فسي ۰/۲۰ /۱۹۹۰ توفرت معلومانت 
موکده تفيد بان سیاره من د ع نیسان کلوریا مود یل قدير لونہا ازرق کحلي تد جسری 
ٹفخیخہا ۰ تم التحری‌عن كان وجود‌ها فاتضح بانہا تحرکت الى جبه مجهسوله 
الحذ رمن التعامل معہا wie‏ ملاحظتهاوفي الغالب طریتة التفخيخ تم بالا بواب وتحت 
المقاعد ٴ٭القاٴ القبش‌علی q‏ فيها ايلا“ الموضوع الاهمیه الشاسبه واعلامشسسسسا 
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of a serious scandal, In the late 19705 and carly cighties, when huge 
flows of oil money created a get-rich-quick mentality, an unofficial 
stock market grew up in Kuwait. It was called Souk el-Manakh (liter- 
ally: ‘the market where camels kneel’). Instead of trading in shares in 
industrial, commercial and financial companies, the Souk was a shaky 
struceure built on speculation in promissory notes. Like a balloon 
keeping company with a pin, it was always likely to end in a bang. 
The explosion came in 1982, with losses estimated by the Kuwaiti 
Central Dank ac $80 to $90 billion, affecting some 6000 traders and 
their creditors. A government rescue package used sums equivalent to 
8 per cent of Kuwait's financial reserves to stabilise the situation in 
the first year after the crash, but the economy suffered the after-effects 
for years, ' 

Kor all these reasons Kuwait was philosophically.and cconomi- 
cally نہ‎ of step with OPEC, and began to regard its aims as miscon- 
ceived, Trac, on the other hand, needed the organisation more than 
ever The strength in unity which had given the-producers'so much 
power in 1973, 1974 and 1980 was now Baghdad's only hope of 
recovery. Kuwait's intransigence caused general outrage a PEC 
lato abah,. Kuwait's oil minister, ° 
demanded 1:30 per cent increase in his country's quota and resisted 
all pressure to back down. When the other countries came to an 
agreement he wrote on the final document: ‘Kuwait. neither accepts 
nor is bound by its assigned 8: ۱ 

‘Kuwait was previously allocated 1,037,000 barrels a day, but oil 
industry reports estimated its actual production at 1,706,000 barrels. 
The new quota was 1,093,000 barrels, but the minister said this was 
inadequate to supply Kuwait's overseas marketing and refining net- 
work and declared that it would produce 1,350,000 barrels a day, 
which was whac it had demanded all along. : 
Iraq were allotted 2,783,000 tes day cach, while 
1 769,000. The total production of 
the thirteen countries, assuming they respected their quotas, was to - 
tise by one million barrels a day to 19,500,000. 

Baghdad was astonished by Kuwait's arrogance and tried re- 
' peatedly in che following months to persuade or bully it back into 


"The Cloud Over Kuwait by Marwan Iskandar, a Lebanese economist, is 8 
well-documented study of che collapse of che Souk el-Manakh, 
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mamis rayar تہرجرر‎ 
And bold. Far Kuwait's suecesstul decla- 
ration of fadepandence from quotas while 
inuntalalog its Standing within the urpänir 
aallau pases u serious proble! for OPEC, I 
ioust revamp His control System to got the | 
maverick back {nto the corral, or Soon our 
meinbers could maka similar uscapes lend- 
log to a production free-for-all, : 

In the long run, somo argue, oll can’ 
SWNETS could became the chief beneflelaries 
ol last week's showdown IE OPEC succegds 
‚| testructuring, Though Sheik Al's alm 

was [rst to lock In a bigger market now for 
Kurwalt, a tnore equitable system. within, 
2250 could reduca or even end the 
لامعا‎ Squahbling hat in the past has 
whipsawed oll markeis- and prices, 
۔‎ Under, this reasoning, ۰ ۵7 ١ production 
¿could predictably expand 2s demand risas, 
which would flaticu gut prices, 270 (he first 
tne since the U.S, oll giants ۸ 
the markets, stability might relgn, permite 
` Ung everything from better coutrol over 
inflation to better planning by, companies 
and countries. , '. 8 
Sheik AU Is convinced that’ his love-wolt 
tole here last weak will help lead to that. But 
„potting agreement from 13 hations scattered 
around the globe, each witha Inge Onunelal * 
١ sel£ihterest, will be rough. OPEC has e 
thought of overhauling {ts quotas for years 
and hos always ducked on making a 
decision, Now It must try, aud some people 
are worried. 1 ; 


` Moro Acrimouy Ahead : 
“I'M concerned that we can meet . 
tations, .  . We can’t let. OPEC collapse" 
5290۵8 ofl minister, Even Suelk Al Is 
„braciug himself: “E lok forward lo... 
uieetings “hat will be less acrimontous, but ٠ 
before We reach that we may have one or : > 
twu'"'more acrimonious cues. |, 
The trouble is that for many OPEC | 
nations, oll ls what pays the bills or buys the 

food. At current prices, a mero thousand- , 

day change in output Es worth 46.5 ' 
million a year, Yet inherent in tha vary Idea 
of an OPEC celling کا‎ that for one share to 
grow, another must shrink, Otherwise, 
everyone would produca at will and drive 
سین‎ am for allas * کو‎ ۱ 
0 veo though under current quotas there 
is cheating of about twa million barrels a 
day, talk of setting new quotas has always 
Stalled on parameters ~and politics, "You 
cannot assipn- production quotes sctentifi-., 
cally,” explains 4, senior OPEC obiletal.: 

. “We're golng to confroat it head-on,” 
promises Ginandjar 
sia’s oll minister, “Buttes a warry.” Iemay 
ua months or, ren yaus یھی‎ 
“on 3 penmanent replacement, e oll 
ministers’ September meeting in France is 
only a tar, 

Nonetheless,’ by. (oreing- tha issue by" 
y holding off Saudi Arabta—and eventually all 


Stems to be usurping Saidi Arabia's role as 
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‘Dividing the Spoils > 
OPEC Peace May Be 

‘Short-Lived as Debate 
_Loomson New Quotas . 


How Kuwaiti Minister Forced 
. Cartel to Confront Issue 
That Could Lead to Split ۔‎ 


Usurping Role of Saudi Arabia? 


Ry Janis میت‎ and ALANNA SULLIVAN 
Staff Reporters of Tar Watt, Sınzer JouutiaL 
“WIENNA-On the seventh day, OPEC 
tested, o +, 

After six days ol accismontous debate last 
week, (ue Organization of Petroleum Ex. 
porting Couuties; which supplies a third أن‎ 
the world's oil, finally declared how inuch it 
Would produce over the next six months and 
webo would do IL, It had been rough week, as 
Uuy Kuwait squared off agalust, Saudi 
Arabia, the world’s Jaigest oll exporter, 
Memaniling a bigger share of ihe ple. 

. ` Buin Que end, numbers were worked 
Out, everyone simed, and a beaming 
Kuwalf اله‎ minister. . ys : 
and قاط‎ Saudi Ara ki, 
bian `. eounterpart 
strolled. arm-in-arın 
from OFEC hend. 
quarters, By all ap- 
barances. OPEC 
fa again fought the 
geod fight, aud a‘ 
test indeed seemed 0 
in order, ۱ KEANE 
` But dis time, it Bay ee 
won't be for long. WAR 

For’ what really 
hapgened bere last” |, 

wok ie that All Kha, AE RAG ۸15۸۸ 1 
lifa Al-Sahah, the dyniimte 43-year-old oll 

tnisister from Kuwait, a city-state just over 

half the size of Belgium, effectively fared. ۰ 
down the onremighty- oll cartel And lo 
doing so, he fmted OPEC. to agree to 
open a potentially more-wrenching debate 
that by antun might have the $400 hillion 
world oil marker in spacing gala: * * m. 
~7 Sheik Ali refused to accept OPEC's ۰ 
sacred quota system, in which ‘cach of +: 
i}. OPEC's 13 members shares by percentage 

in whatever overall pioduction تماما‎ is set... 
Doppediy, he demauded a 35% increase Ja. 
his nation's’ allotment. Finally, only a 

plestge by other Mlnisters to begin work in ۰ 
Septomberou a whole new set of rules ended 

the standoff. And even then, In ink, above | 


Rader. ee : 

And bold, For Hives اعدم ناڈ‎ des 
ration of inde wlüle 
Welntuning its standing within the orpani- 
Blin poses a serious problem for OPEC. It 
Must revarup fts control system ما‎ Ber the . 
mäverich back Into the corm, or soon uther 
members could make sinilar escapes lead- 
Inf to a production free-for-all, 

Ja the Jong ۱, spibe argue, oil ou. 
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Spoils: OPEC Peace May Be ۱ 


MESS 


عسي | 


Dividing the 


Short-Lived as Debate Looms Over Quotas 


They ad. a plan: OPEC's ۷۱ 
celling world risa lo around 20 yuillun 
bartels a day. The (lest one ۸01111100 would ني‎ 
to the 13 members under Hure usual formula, 
a Sul Arabia and most others waited. A 
مار‎ 474,000 barrels would be spread 
among countries soaking special treatment. 
Kuwalt would, got 200,000 bareels, or ۱1 
+ twothinds of كال‎ demand, Avery nation hut 
Kuwalt and Saud ۸۸۱۱۱۱۰۱ had ny tect. Would 
het 1 1 

No, A 1 
10ا‎ Sandi Arabja rejected the proposal, 
and the battle was متام‎ The Saudi led 
Jactlon, wile Wad grown to a majority of 
the anttubeas, hoped to Isolate Sheik All, 
gire hu 2۲ا‎ (۱۰۱۰۱۰۱۸۸۷۵۱۲ proposition 
nod bino ‘hin ۱۲ the aneeting=and oll 
prices - collapsed. A 

Sbeik Ali walten. ۰ 

In the expausive ۳۱۵۱۱۸۸۱۳۰۱۸۱ ۶۴ 
doom of hls sulte, ha walelicd He on 
telovision, Jla played cards, a twodeck 
Arab game of rummy, with his advisers 


. “and lhe Kuwaltl ambassador. (Tha Idea of 


the game کا‎ to xet rid of cards, nat to ۵ھ‎ 
ayoro—but It this, at least, Ihe Shelk playa 
* eousarvativaly, holding them cluse to his 
chest) 3 ليق‎ 1 
‚By Tuesday, the ‚Iusteated wise Inem 
retreated. ملاک متا‎ Armas of Venemieln 
want lo the Viena Woods. Sadek Boussena 
of Algeria walked ja the park, ۸ 
Luknan, Nigeria's oll sululatar and the 
OPEC president, retired tu the 7101 
Embassy; Mr. 01۸۸۸۷۸۱۷۸۳ of Indonesia ۷ 
to Genova lo consult his president, who was 
1۳۵1۰11 for Now York. 
Sympathetic but ۰ 
Ghatunwweza Apbazadeh, the bantan oil 
wanted to go hora to 2۱۱۱ the 
ungen! uf Ue Ayatollah Khomeini. Ge 
visited Sbelk- All three tUmes, Inylug to 
persuade tiny lo accept the wise men's olfer 
ar the usual formula. Shelk All was 
syiupatbetle but Arm: Lie Tuesday میا‎ 
the wise men tried one اعدا‎ time but Jett 
Alu ly تكن‎ Tahluight without success, 
: Then, as they regrouped In the ۱00۵8۰ 
a Venezuelan delegate burst in lo announce 
Unit Shelk All would sign. Actually, (۶ 
"All had suggested Wat they rimply 70۵ 
him out and go ahead with a 122member 
agreement, But if he must sign, he would so 
long as it was clear he wasn'taccepting hls 
assigned quota. : 
Suddenly St was all overs Thora would bo 
a pact signed by all 13 members on a 
production ceiling of 19.5 million barrels 3 
- day, divided ou the basis of existing qoutas. 


` , Only as thoy. arrived Wednesday eveolug, 


ll the ıuluislers fully grasp what Stelk All 
- had meant, He peaned bis reservation that 
he wouldn't be’ bound to any quota. Aud 
added a goodwill gesture: He announced 
that Kuwait would Holt self 10 4,35 million 
barrels a day exacuy what be had asked 


How OPEC's Ol | 
Production Is Shared + 
(In millions of barrels a day) : 


DIRT ob 
QUojA . QUOTA 


Algeria 0,095 


1.093: 1.037 
128 1355 
0.329 


Niperin 


Qntar 


Saudi Arabia 


United Arab * 
Emirates? 


0.312 


+ 4709 — 4,624 


LOL ` 8 
1.724. 1.030 


Venezuela 

TOTAL 19.600 28.500. 

‘}utormal agecement allawa ft to ٠١ ' j 
0۱۲۶۰ 

Refuses ما‎ be bound by mew quota with 
reservation written in agreement, 


'Potusen to abide by gota with ۱ 
written in minnles ol June mecling 


existtug 38.5 milllon, The question was how. 
۲٥۰۱۱۱۷۱۷۸۵ it. Sheik All wanted Ruwitlt's quota 
ta be increased to 1,35 million كلع لانا‎ a 
day trom oun willen, Anyllung less would ; 
be unfair, le said, because Kuwalt was 
being luJd far below its capabilities while 
others coull pump much closer to thelr 
limits, (Indeed, Kuwalt was already pre- 
uctiy armind 1.7 tilliou.) Besidas, he 
argues, Kuwalt has huge reflulug and 
marketing vetworks In oll-consunung tU 
tons that require it to keep production no, 
lower than 1.35 million barrels aday ٠ 
The’ Condon University tralucd econo 
mist could also allord to be Lough. The tiny, 
shelkdom ts the most sopbisticated of We‘ 
Persian Gulf countries, with more than bale’ 
‘its intowe coming From erputy investincals, ٭‎ 
By reftning crude oll Into products Itself, It" 
ls also shicltled trom ofl price declines: 
shanld an OPEC production war crupt. That 
would only cut the cost af its refineries’ raw 


., Other OPEC ininistars tried to exes, 
‘age him ها‎ compromise, but be duy In. Even, 
when a fabled OPEC graup—neutral off 
Ministers dubbed tha “Sour wise men" for 


lcir past medlaung successes~knocked ات‎ ” 


his Marriott Hotel sulle al 7 pan. the day” 


| 


1 A E 
“Tu the mieantline, Saudi Arabia, ۱ 


malerial, euhancing thelr pofitablity. 


Continecd Era ری‎ 1 
petroleo. promoter by sleps that 
Imply lower prices. Saud Arabia now wants 
higher prices to rebuild eheinbing cash 


PRA 5 => 
fue, Kuwaltis and Sandis nin on 
<olliston cotuse, and the Kuwailts ۱۸ 
اج‎ م۱۲٢‎ ta "ماه‎ imaintalas Lawrence Golde 
Slely, an executive of the Petroleum Indus- 
bry Research Foundation in New 
1سس‎ 3181100216 011111515 ۲۴۷۱۱۳۱۱۱۳۱ 
١ deny that Perstun Gull. peoduent 
ا1005‎ of lhe ۵۵۱۲۸ capacity’ in the wort! 
“they all neal special attention, s 
Hishsun Nazer, the Stud! olf ۱011۰ 
, Others ara snore blunt; “Tho ۴۰ا‎ 
went ds over when lo split up the fur 
+ Ssnils {rom increased demand lor OPEL 
''لأه‎ arnes Thomas Ro Stautler, û Georges 
, town University Arab studies specialist. 
+ Demand for OPEC oll, currently 20 million 
. barrels a day, کا‎ expected to keap rising ata 
rato of one million bartels a day each year. 
Meanwhile, many of the world's alt-yrudue: 
1 me reglubs- even some within OPEC coun- 
tries - are beginning to’ pork. 
سن‎ Can't Walt : 
So, some ministers say, كا‎ 05 ۲:۵ ۲ 
bers would only walt Uva years of so ۲ 


wauld seo thelr excess supply soaked up , 


antarally, eliminating the need for ۱۰151 
disputes, But Kuwalt can't wilt, 

On the north looms Iraq, a milltary 
power now rapidly اس‎ lis ۸ء‎ 
toward world-class off production, By next 
year, lis export capacity could rise lo more 
than 5,5 millloo barrels o day. Nearby Iran, 
in a munle spurt of reconstruction, Is 
digging up winjor cies and Installing 
natural pas pipelines. Reduelng كنا‎ internal 
uae of oll could free an ext 750,000 bared, 


میدن 


traditional ally and the stabilizing force of 
the Persian Gulf region, Is beset by financini 
mublems and scems ما‎ be dritung. “Y detect 
a serious Jack of coordination," says Philp 
Verleger, visiting fellow at the Institute for 
Intemational Economics, a Washingtnn, 
D.C., research group, Saudi Arabia “is 
bebaving tke a corporation thrashing 
around to avold Chapter 11. 7 
> 


experts Say Kırzail'sslande 
wilh Saudl Arabia could belp It establish 


stronger identity In the changing Persian ۰ 


Gulf, Thoy note that Sheik All, a member of 
Kuwalt's royal family, was lo Washington 
Just before the OPEC session, seaklug 
assurances that the U.S, under President 
George Bush was stil! comunjtted to pre: 
+ serving peace In the Perston Gulf region, He 
v gol such vssurunces, a State Departinent 
Oulclal says, ۰ سے‎ 
Sheik All arrived here early aud ready سا‎ 
E be the spoller. OPEC was clearly polog to 
increase کٹ‎ overall output calling by 0 


million 07 1.5 million barrels daily from Ihe before the first formal session, * for. - 
۲ ES A O چچید چوس‎ 


١‏ کشاف الاعلام 

۲- کشاف الهینات 

"- کشاف البلاد والاآماکن 
٤‏ کشاف الحوادت 

0 کشاف الدورسات 


قام بعمل الکشافات کل من الباحثین بمرکز وثائق وتاریخ 


۲ - الأستاذة : استيرة ie‏ 
۳ - الأستاذة : ماجدة سلیم 


۳۸۹ 


۳ 
إبراهيم الهلباوی : ۲۶۰ 
إبراهيم الوردانی : ۲۶۰ 
sll ssi‏ : ۱6۸ 


آبو عبدالله : انظر حسين الملك. 


۳۶۳ : عمار‎ yal 

اتیلا : ۲۶۹ 

ادوارد سعيد : ۳۲۳ : . 
آسعد آبو النصر : YAY‏ 
اسماعیل «الحاج» : ۲۶۵ 
الحسن «اللك» Vos‏ 
الشاذلی بن جدید : ۱۰۸ 


اللنبی «الجنرال» : ۱۲۳: ۲۲۱ 


انیس منصور : ۲۹۲ 
آوزال. تورجوت : 4٩‏ 

¬ ف 
باتریوت : ۲۵۱ ۱ 
باول» کولین «جنرال» : ۱۶۰ 
برودون «فیلسوف» : ۳۹۲ 
بریماکوف : ۱۹٥۱ء ۹٦٦‏ ' 
بطرس غالی : ۳۶۰۰ 


ادن یر لوى VIVA:‏ 

gas‏ دن ستطان راف ےی 
بوشء جورج : ۲۲, ۳٦‏ ۳۷, ٤ہ‏ 
و av‏ کان VW‏ 
A‏ و ا کہ 
۱ ۸ء VIA AW - Vio‏ 
AñO NAY = ۱۸۰ AVY =‏ 
YEO NEE ۰۳۲۰ ۸۲۲۶ ۸‏ 


۳۹۹ 
بونابرت: نابلیسون «الجنرال» : 
NS‏ ۱ 


بیکر» جيمس : ٤٠ء‏ ۷ء VA‏ 
۰ ۱۷ء ١٦٦۱ء‏ ١۳٦۱ء VW‏ 


WY ۰‏ = ۰۱۷۵ ۱۸۸ء 
۹ ۲۱۹۲ء ۳۱۲ 
m‏ قفا 
تاتشرء مارجريت «مسن» Ur‏ 
IAAI cM. «of‏ 
تانر جيمس : ۳۱۱ 
توفيق الحکیم : ۲۹۲ 
۳۹۱ 


5۳ جح د‎ „ta 
۰۱٩۹۱ ء۱٥١١‎ ۸۱۱۸ AY ۳ 
۰۲۱۷ ء۲٦٦٢‎ ۰۲۱۶ ۸ء‎ ۰ 
۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ YW — ۶ 
FW Yoo Yor ,۶ ۳ 
۱۳۹ : جاکویس, اندی‎ 
۳۹ : جلاسبی» ابریل «السیدة»‎ 
EN —- 
NEW: جمال عبدالناصر‎ 
۲۵۷ ۳۱۰ ۱۰۰ ۶ 
۲۶۲ : جنکیزخان‎ 
EY ۰۲۷ : جوریاتشوف. میخائیل‎ 
۲۲۳ ۰۲۲۲ : جورو «الجنرال»‎ 
re 
۱۵۸ : حسن «الملك»‎ 
TER: حسن بن طلال «الامیر»‎ 
۲٥٢ : حسين عنانی «الشيخ»‎ 
de 
1١13 : روان‎ «Logs 
ads 
زايد بن سلطان آل نهيان‎ 
۳۳۳ ۸۷۷ : ×الشیخء‎ 
yar 


سس لال ہے 
ساطع الحصری 
سعد السالم الصیاح : ۳٣٣‏ 
سعد العبدالله الصباح 
دالشیۓ: : ۰۲۹6 ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
YE‏ مر ۳۹۷ 
سعد زغلول : ۳۱۱, ۳۱۲ء٣١۳‏ 
سیون asa clas‏ 
٦۹ء‏ ۹۹ء ۲۷۹ 
0+ ھ9 
سکود : Whe ء,۲٥٢ ,۲٥٢‏ 
سولیفان, ۳١٢ : UNT‏ 

tube 

شتاین. لورانس جولد : ۰۳۱۸ 
YY.‏ 
شخبوط «الشیخ» 
۳٣٣٣٣‏ 
شويرت : ۰۲۲۲ ۲۲۶ 


TTY:‏ الى 


شورتزکوف» نورمان «Jia»‏ : 


۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۵ ¿Y.o ¿YA 
1V «o0 
۱٥١ : شیفرنادزه‎ 


= ص = 

صسباح na all‏ الصباح 
«الشيخ» WU:‏ 

۳٣ ۰۳۳ صدام حسین : ٢۲ء ۲۹ء‎ 
OA ء۵٦‎ ۵۶ ۵۲ ¿Ef ¿EN - 
AV — MAL ء٦٦‎ = ٦١٦ 
۱۱۲ - ۱۰۸ ۱.۰۵ Ne. ۶ 
۱۲۱ - AVY ¿ANA - ۷ 
NER ۰۱۶۷ ء‎ ۳۷ ۳ 
ء۱٥۵۷ مدل‎ ۰۱۵۶ ۷۱۲ ۱ 
۰۱۱۷ ء۱٦٦١‎ ۰۱۱۳ ۹ء .كل‎ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۰ - NAY ¿VAN ۱ء‎ 
۰۲۰۹ ۲۰۶ AV NAT - ۸۹ 
۰۲۲۳ ۲۲۸ - ۱ء ۸ء‎ 
۲۶۹ ء۲٢٤٢‎ ۰۲۳۸ — YY" ۶ 
۲۷۸ ۲۷۷۰ء‎ ¿VAN ۲۹ء‎ ¿YOÉ ےو‎ 
۳۱۸ء ۳۱۹ء‎ ء۲۳۱٦‎ Yo YA. - 
NYO VE TTY - YY. ۶ 
NOA ۰۲۶۷ VEN VEE - ۲ 
VW ۰ 

صلاح الدین : ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۲۱ 
— ٣٤٢۲ء‏ ۲۶۵ YoY‏ 


۲۵۹ gan صلاح‎ 


-b. 
۱ء ۷۲ء‎ che طارق عزیز :5 ۷ء‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱۳۱ ۹ ¿Vo 


` ۱۸۸ ۰۱۷۵ - AVA ¿MVA - ۷ 


YY ۲۷۸۰۱۹۲ -‏ 
طه يسين رمضان : ۱۳۱ 

داع ۔ ۱ 
عائشه راتب «الدکتورة» : ۱۹۹ء 
Ys.‏ 
عبدالعزیز آل سعود : ۶۲۷۱ ۲۷۲ 
عبدالعظیم Glide,‏ «الدکتور» : 
\rır‏ 
عبدالکریم قاسم : ۲۳۶ 
عبدالله الغنيم «الدکتور» : ۰۲۳۱ 
۳۹۹ 
عدنان الباجهجی «الدکتور» : 
۰۵ ۲۰۷ 
عدنان یاسین محمد «الدکتور» : 
۳۳۰ 
¿gue‏ صدام حسین : ۰۳۳۰ ۲۳۱ 
عزة إبراهيم : ۰۱۰٩‏ ۰۲۸۰ ۲۹۶ 
علاء «الفریق» : ۲۳۲ 
¿He‏ حسين على «العقید» : ۱۵۵ 

۳۹۳ 


على الحسن : ۳٣٣‏ ۷۱۰ 
على خليفة الصباح «الشیخ» : 
۷ ۲۱۶ خن ۲۲۰ : 
E -E-‏ 

غازى «اللك» : ۱۵۲ 

u. 
۳۹٤٤ فهد الیوسف الصباح‎ 
ء١٦‎ : فهد بن عبدالعزیز «اللك»‎ 
كلل‎ AY ء٦‎ ء٦٦ 5م‎ ۸ 
VME ۰۲۸۶ ۲۰ YA ۸ء‎ 
vor. NUEVA 
۲۲۰ ۳۲۱۹ : فير لیجر» فیلیپ‎ 
۱۵۲۰/۹۱۰۰: فيصل «الملك»‎ 


ساق - : 
لكات 


کلای : انظر محمد على كلاى 
کویلار» خافییر بیریز دی : NOV‏ 
۱۹٦ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ - SAS‏ — ۱۹۸ 


مبارك. الضباح «الشیخ» EY:‏ 
<Y‏ 1071 3 
محمد الصباح EY;‏ 


rar 


محمد أنور السادات : ۲۶ 

محمد Je‏ كشك : ۲۲۶ 

¿Y ober محمد حسنی ميارك‎ 
۸۸-۸۵ No ۱۳ ۹ 
ATT ملل ۱۱۷ء ۱۱۸ء‎ AY 
VV ,۲۳۷ Y YA ۰۱۹۲ - ۸ 
VOY ,۲۸٢ «YAY ۰۲۸۱۰۲۷۹۰ 
۱ 9۹ 
محمد حسنین هیکل کا وہ‎ 
Yo ۰۲۳ - ۱۹ ۹ء على ۱۷ء‎ 
- ۳۷ fo ۲۳ م٣۰۴‎ VAY 
- 00 لام‎ — EA كف ٦٤ء 1۷ء‎ 
Vo WY بت‎ ۷ do ۸ء‎ 
۹۷ AY لو‎ AV = AY ۰ 
Nhe ۱۰١ ء۱٠۰۳‎ - ۹ 
۱۲۷ء‎ ء۱۲٦١‎ ۰۱۲۲ — ۲ 
VEY - ۱۳۷ AYE ۶۱ء ۳۳ء‎ 
۱۷۹ ۱۷۷ء‎ = ٦٦٦ ء۱٦٦١‎ - ۷ 
۱۹۵ «VAY — MAA ۷ء‎ - 
NIV TAA - NY ۷ء‎ 
۲۳۹ - ۲۳۲ :۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰ 
۲۵۱ NEAR ۰۲۶۱ - YEY ۱ء‎ 


«YAY ۰۲۸۵ — ۲۷۵ ۲۳‏ ۰۲۸۷ 
۱ ۳ء ۲۹۶, ۲۹۷ = ۳۲۰۱ 
۳ — ۳۰۹۰۰۳۰۷ = ۲۲۰ 
YO ۳۲۳ ۱‏ ۳۳۰۲۰۳۲۱ 
VEY ۰۲۶۰ ۳۳٣۹ ,۳۳٣ — ۲‏ 
YEAR VEA Vio ۳‏ ۲۵۵ 
۳٦۸ ۰۳۱۵ - ۹ ,٦‏ 
محمد على بلال «اللواء» : ۰۲۷۳ 
YAA = YA" ۷۵۰‏ 
محمد على کلای : ۰۱۱۱ VIF‏ 
NA‏ اد 
مضر بدران : ۱۸۵ 
معفر القذافی : ۰۷۷ ۰۲۶۱۰۱۳۹ 
YAY «YEA‏ = ۱ 
موسولینی : ۲٥۹‏ 
میقران : ۱۹۱ء “NEM ANA‏ 
: دنه 
نجيب محفوظ : ۲۹۲ 
نوری السعید : ۰۱5۲ * 

هت 


هتشینز» کزیستوفر : ۳۲۳ 7 


هولاکی : ۰۲۶۲ ۲۶۷ 
سوہ 
وارد» بوب وود وارد : i. AY‏ 
ودیع آبوالحسن «القدح» نہ 
ET‏ 
EA NE NES‏ 


۳۹۰ 


۲- کشاف الهيئات 


۳ 
احزاب اقصی اليمين الفرنسی : 
۳:۵ 
ادارة الاس_تطلاع فى وزارة 
الدفاع الامريكية : ۳۲۰۰ ` 
الاذاعة الفرنسية : YON‏ ۲۹۱ 
الامم المتحدة : ۰۸ ۱۲ء ۲۹ء ۹٦ء‏ 
۶ ۸۰ء ۹۰ء NOV NEY NEY‏ 
٦7ء MAY ۰۱۸۱ AVY ¿VW‏ 
NAL YEE ء۲۰٢۵ ء۲۰۳٢ - ٥۵‏ 
YV\ ۳۳۰‏ 
الامنستی : انظر منظمة العفو 
الدولية 

= ف 
البنك البريطانى للشرق الأوسط 
بابوظبی :۳۳۳ 

a 
۲۶۸ : التلفزیون الصری‎ 
AN 


ll 
AN VO — VY EA NV ۶ 


۷ ۰ء ۲۰۱۰۲۰۰ ۲۶۶ 
جامعة الکویت : ۳۲۷ 
جامعة المنوفية : ۱۳ 
-t-‏ 
Y.o‏ 


حزب البعث العربی الاشتراکی : 
AYO ۲‏ ۰۱۶۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۶ 
٦ء‏ ۷ ۸٥‏ ۰۷۱۷۰ ۰۱۷۹ 
۷ ۲۰ء ٢۱٦۲ء‏ ۲۱۸ 
سف ۱ 
دار الاهرام للاعلام العربى : ۱۲ 
دار المحفوظات البريطانية : ۳۶۰ 
E‏ : 
السجل الدنی : Yo.‏ 
08 
شبكة ال .0 : Yo ¿Yoo‏ 


القيادة لحزب الیعث 
العراقى : ۳۲۸ 

كت 
كلية الآداب بجامعة المنوفية : ۱۳ 
كلية العلوم بالكويت : ۲۲۸ 
الکونجرس الامریکی Yo:‏ ۱۷ء 
NEN ۰۱۳۹ ۱۳ ۲ ۹‏ 


YW AN 

9 
اللجنة الاولبية العراقية : ۳۲۹ء 
YY.‏ 


,۵۵ ,۵۶ ۰۱۰ ۰٩ : مجلس الأمن‎ 
۰۱۶۲ ۰۸۷ VA ۷ NY 
۱۸۰ AVY - VU ۱ء‎ ۸ 
۰۱۹۸ - SAV AMAA ¿MAY — 
NAO ۰۲۶۶ ۰۲۱۸ ۰۲۰۷ - ۸ 
۳۹۸ ۰ 

مجلس التعاون الخلیجی : ٢۲ء‏ 
YoY‏ 

مجلس التعاون العربی : ۰۲۵ 
۲ ۸ - ۳۲۵۱ 


مجلس الشیوخ الأمریکی : ۱۶۱ 
مجلس العلاقات الخارجية 
الامريكية : ۱۱۵ 

مجلس قيادة الثورة العراقی : 
YTV MEA AO‏ 

مجلس الوحدة الفاريية : ۲۵ 
الجلس الوطنی العراقی : ۲۳۶ 
محكمة العدل الدولية : ۱۹۹ 


العامة : ۱۲۱۹ ۲۷۰ 
مديرية الشئون الفنية بالکویت : 
۳۳۷ 
مديرية مخابرات الخلیج : ۲٦۹‏ 
مرکز النویصیب : VW‏ 
المركز الوطنی لوثائق العدوان 
العراقى على الکویت : ۰۲۳۱ 
۳۹۹ 
dake‏ النادی العلمی بالکویت : 
YY. NYA‏ 
معهد الاقتصاد الدولی بوإشنطن 
:4 

۳۹۷ 


منظمة استخبارات. الخلیج : 
8ز he,‏ ۱ 
منظمة الاوابك : ۳۰۱ 
منظمة الاوپك : ۰۳۱۶ ۳۱۱ 
o NN ,۷‏ 
منظمة التحریر الفلسطينية : ٣۳ء‏ 
YEA - ٣٣٣٣‏ ۱ 
منظمة gell‏ الدولية : ۲۲۹, 
1ی سو 
منظمة المؤتمر الاسلامی :۷۳ _ 
مؤسسة أبحاث الصناعات 
البترولية فى نیویوراد : ۳۱۸ 
مؤسسۃة الاهرام : ۳۵۹ 
مؤسسة الکویت للتقدم العلمی : 
er ۲۳۳۱‏ 

سو۔ 
وزارة الالية :۳۲۹ 
وکالة الخضابرات المركزية 
الامريكية : ۱۳۹, ۲۹۷ - ۲۰۰ 
۳۳۳۲ 


FAA 


UU كشاف‎ Y 


oes 
AVY آبو ظبی‎ 
۰۲۷ ۸۲۱ : الاتهاد السوفیتی‎ 
۱۰۰ ۷۹ء۸‎ ۵۳ ء٤‎ ۹ 
۰۲۳۱ ء۲۰٢۰ ۹ء ۱۷۹ء‎ ء٦‎ 
۱ YA 
NAO AY ۰۲۸ ۰۲۰ : الاردن‎ 
۳۵۲ Yo ۰۲۶۷ ۷ 
۰۱۲۰ do VV AV: اس رائیل‎ 
۲۵۰ YY ۰۲۲۰ N ء٤‎ 
YEY ۲ 
۲۵۶ : اسکتلند|‎ 
Yor ۰۲۳۹ : تلانیا النازية‎ 
۷۷ : الامارات العريية‎ 
امریکا : انظر الولایات التحدة‎ 
الامريكية‎ 
۰۱۱۰۰۱۱۲ انجلترا: ٤١ء مغ‎ 
YER NYO YA 
و‎ 1٩ : أنقرة‎ 
۰۲۵۳ ۱۵۱ ABA ۰۳۵ : إيران‎ . 


Ar AVN قد اک‎ 

۳۶۳ VEY ۰۲۳۷ ۲ 

ایطالیا : ۰۲۶۹ You‏ ۱ 
ا قاس 

VS EEE 

البحر الأحمر : ۱۰۰ 

بريطانيا : انظر انجلترا 

VOY ء٦٤‎ EY البصرة : ۳۹ء‎ 

NYO ء۲۳٢۲‎ ۰۲۰۱ ۰۲۰۱ ۶ 

vw 

بغداد ۰۸۱۳۹۰۳۸۰ ۱۰۹ 

۰۱۰۱ NEA ۰۱۳۰ AYO ۲ 

“MAY AAV AV 107 ء۵٥‎ 

۹ء نكل ۱۹۹ء ۸۲۰۵ ۲۳۹ 

۳۶۷ ۰۳۶۶ ۹ 

۱۸۶ : 


۷۰ ۸1٩ : ترکیا‎ 
VU ۰۲۵۲ : تل آبیپ‎ 
NONE 7 
۳۹۹ 


جدة : 1.1 E‏ 
۸ء ۳٦٣ To VPP‏ 
الجزائر : ۲٤١‏ 
جزيرة اورکنی : ۲۵۶ 
جزيرة بوپیان : ۳۶۶ 
جنیف : ۰۱۷۱ ۱۸۸ 
الجهراء : YW‏ 
الجولان Yo:‏ 
- = 
الحجاز : ۲۷۱ 
حفر الباطن : ۰۲۵۲ ٦٢٦۲ء ۲۸٦‏ 
حقل الرمیلة :0۸ ٠‏ 
حلایب : ۳۲۵۰ 
-t-‏ 
الخانجی Vio YY:‏ 
الخرطوم ¿YEV:‏ ۳۶۰ 
خط بارلیف : YY.‏ 
الخليج : ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ NYE‏ 
YU. ۳٣٣ Vo. ۱‏ 
sus‏ 
دمشق : ۲۲۲, ۰۲۵۳ VAY‏ 


> دنشوای : ۲۶۰ 
مر 


aie 
۲۶۲ : الریاط‎ 
۲۳۸ ۰۲۳۷ : الریاض‎ 

Up =‏ نے 
السعودية : ٢٢٦۲ء‏ ۱۲۹ ۰۵۱ 
VV — VE VY ٦٦٢ «Of ۲‏ 
٠ء‏ ۲ NE AYO‏ ۰۱۵۲ 
YOY 7۱۳ ۰‏ ۰۲۳۷ 
VAN ۰۲۸۰ ۰۲۷۱ ۰۲۵۶ ۶‏ 
۶ء VAY ۰۲۹۱ ۰۲۸۷ «YA‏ 
۰ ۰۲۹۷ ۳ء ۰۳۱۵ NN‏ 
NY. - ۸‏ ۰۳۶۱۸۲۶۲ ۳۶۹ 
YW Vio VE ۲‏ 
السودان : ۲۸ 
سرریا : ۳۸ ۷۲ء ۱۰۰ AO‏ 
8 ۲۷۷۲ء ۰۲۸6 TEN‏ + 
۳۱ 
السویس : ۳٠۰‏ . 

اش ۔ 
شبه الجزيرة العريية : 
السعودية 


Yo : الغريية‎ dial) 

JO 
۲۶۸ VET: طرایلس‎ 
۱۵۱ : طهران‎ 

اع ۔ 
العراق : ۱۲ء ٦۲ء‏ ۲۸ء ۲۹ء ۳۸ء 
۰ غ٤‏ س EI‏ لاه 00¿ ¿de‏ 


AAN NV NY ۹ء ۷۰ء ۷۲ء‎ 


ء۱۱٦١‎ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱ — NT ۳ء‎ 
ء۱۳٣١‎ AYE AYY AYE ۳ء‎ 
۰۱۶۸ AMEY - NEN ء٤٤‎ ۷ 
AN دعل - ١۰٦۱ء مكل‎ 
AVA ۱ء ۷۲ء ۰۱۷۶ ۱۷۵ء‎ 
۱۸۸ ء۱۸٦٣‎ - ۱۸١ ۰۱۸۲ ۸۰ء‎ 
MAIN - ۱۹۵ ¿MAY — 
۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۳ء‎ ۷ 
۲۳۵ ,۲۳۲ — 14 ۰۲۲۳ - ١ 
VOY - VEE Nós ۲۲۸ — 
۰۲۷۱ NW — ۵ 


۰۲۸۵ «YAY «YAN = ٣ ۲ 
YO ,۳۲٣ ۳۷ء‎ ءء٤‎ ۳ 
ء۳٣٢٣‎ ۰۲۳۵ NYY ۰۳۲۰ ۰ 
~ Yo. MÍA Who — ۳ 
YY ۳۹۹ ۲ 
۲٤٢ ۰۸۹ YA : عمان‎ 

دغ- 
غزة Yo:‏ 

rd 
EVA ۰۱۱۱ ۰۱6۷ ۰۱۱۲ : فرنسا‎ 
۲۳۵ ۰ 
Yer: dil, yall 
۳۲۳ : فلسطین‎ 
۱۷۱ : فندق الأنترکونتننتال‎ 
۲۷۹ : فندق سمیرامیس‎ 
۱۳۸ : فیتنام‎ 
۳۱۱۰۳۱۶ : فیینا‎ 

mer 
۰۱۲۷ ۰۱۱۲ القاهرة : ۰۶۱ ۱۸ء‎ 
۰۲۹۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۲ ۵ 
YEE ۷۲ 
۲۲۳ ۰۲۲۲ : القدس‎ 


وهام هیکل EN‏ 


قصر بیان VAT:‏ ۲۹۸ 

قصر دسمان : ۰۲۹۱۰۲۹۶ 
۸ء ۰ء ۰۲۱۲ TV‏ 

قصر رأس التین : ٦۸ء‏ ۱۹۲ 
قصر السيف : ۸۲۹۸ ۲۰۱ - 


yey 

سكت 
کامپ دیفید : ۱۸۱ 
MA : Lig‏ 


الگویت :۰۱۲-۰۹۰۱ ۲۲ء ۲۳ء 
¿EY ۲۹ ۰۲۷ ۰ Vo ۰۲۹ = ٦‏ 
(OY ۰‏ 00« كم 0%¿ EVN‏ 
AV NN NV NY AW ۲‏ - 
٤ء‏ 59- ١۱۰۵ء ٠۹ - ٠١١‏ 
۱۱ ۱ ۱۷۷ — ۰۱۲۳ 
٥‏ — ۰۱۲۷ ١٣۱۳ء‏ ۰۱۳۷ ۱۶۱ 
— ١١٤۱ء‏ ۱2۸ — ,\o.‏ ۱۵۲ — 
AVY - ۱۷۰ ¿VA ¿Vio ۰‏ 
۶ ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
على ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۱۹۱ء 
۵۰٥۹ء‏ ۷ - ۲۰۱ ۲۰۶ 
٦ء‏ ۷ ۹٦٦۲ء‏ ۰۲۱۸ ۲۲۰ 
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۳۳ YY Y YA YT ۱ء‎ 
۲۹ - ۲:۷ NEE NES ۸ 
— YU. ¿Yoo ۰۲۵۶ ¿YoY ۱ 
۲۹۱ ¿YAA NA ۷ ۲ 
VAY م٣٣‎ va - 
۳۲۹ ,۳۲۷ - ۳۲۶ ,۳۱۸ - ۵ 
VEY VEY ,۳۳۹ YO ,۳۳۲ - 


— ۳۸ Not Vo. «TEV — 
۳٦۸ ,۳٦۷ TY ۔‎ ۰ 
- دل‎ 
۱ Ve لندن:‎ 
۲۶۹ ۲۶۸۰۶۱ لیبیا: ۲۸ء‎ 

- ۵ س 


۳۶٩ : مستشفی ایخلوف‎ 
مصر: ۱۲ء ۱۸ء ۱۹ء ۰۲۶ ۲۸ء‎ 
CW ء٦٦‎ OV ٠٠٥ ON ¿EN ۹ء‎ 
AV ۱۹۰ ,۸۹ «AT ۷۰ء‎ VY A 
AVY ۱۰۷ء‎ ء۱۰١۶‎ ۰۱۰۲ ۰ 
NAY ۰۱۵۵ ¿Noé ۰۱۲۷ ۶۵ 
NEE ۰۲۲۸ ۰۲۲۶ ۹ء‎ ۸ 
ء۲۸۰١‎ ۱۲۷۲ ء۲٢٦٢‎ YEA — ۷ 
۳٣٣ ۰۲۲۵ ۰۲۱۱:۰۲۱۰ ۵5 


Vol Yoo oy — ۹‏ ۳۲۵۹ 
Y,‏ 
مصر الجدیدة : ۰۱۲ ۲۵ 
مطار الکویت : ۳۰۳ 
Gall‏ : ۰۳۹۰ ۳۱۵ 
er‏ 
مونت کارلو : ۲۵۶ 
508 
gas‏ : ۲۷۱ ۱ 
نیویورك : ۰۱۱۵ ۰۳۱۶ ۳۱۸ 
عفن 


۲۶۸ : جغبوب‎ daly 
Ve COVA واشنطن : ۳۷ء‎ 
۰۲۹۵ ء۱٦١۹‎ NV ۹ء‎ AN 
YEE ۰ ۱ 

الولایات التحدة الامريكية : ١۲ء‏ 
۲۷ ۹ء ۳۹ - EN‏ ۵۱ - 


Vs — AV ء٦٦‎ ¿0% — oV ۳ 


AE - AY ۸۵ cA. — VA ۲۳ 


۸۲۲۲ NM. MA ۹ء ۱۰۱۹ء‎ 
- WE ATI — ۶ ۷ 
NEA ۰۱۶۳ NEN - AY 


— ۱۹۶ ۱۸ء‎ = Yor ۹ 


AVA AVE AVY - ۷۰ AN 
NAT ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ - ۳ 
۰۲۱۹ - ۲٦٢ VE ۷۰۰ ۹ء‎ 
YW ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۲۸ ۶ 
YAY ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۲۸۹ء‎ ۶ 
۳٣٢ Yo. Vio VES 

د 
الیابان : ۷۹ء ۸۰ 
الیمن : ۰۲۸ ۲۶۷ ,۳۵۱ ۰ ۳۵۲ 


EY 


mi‏ کشاف الحوادث 


iz 
۱۵۳ : اتفاقیات الأويك‎ 
الاحتلال العراقی للکویت : انظر‎ 
الغزو العراقی للکویت‎ 
۲۲۲ : احتلال فلسطین‎ 
ارسال القوات الصرية للسعودية‎ 
AG: 
: ازمة اللواء محمد على بلال‎ 
VAN 
٦٦٦ اشعال النیران فی اکثر من‎ 
٦٦١ : بثر من آبار البترول‎ 
۱۶٩ : اطلاق سراح الرهائن‎ 
اغتیال مبارك الصباح لاخیه‎ 
۶۲ ء٦٤‎ : محمد‎ 
انسحاب القوات العراقية من‎ 
YEE : الکویت‎ 

سرک 
تحریر سیناء : ۲۶ 
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ڈور ۲۳ یولیو : ۰۳۱۰ ۳٩۱‏ 
ثورة سنة ۱۹۱۹ : ۳۱۱ 

سح 
حرب البویر : ۱۱۰ 
حرب تدمير العراق : ۲۱۶ - 
YT YY‏ ۱ 
حرب تحریر الکویت : ۰۱۰ ۱۱ء 
۸ ۲۹ء “٠‏ ٦٦ء‏ ١۹ء‏ ۱۰۷ 
۹ء ۰۲ ۰۲۱ ۰۲۲۱ ۳٢۲۲ء‏ 
¿Yoo ء٤ ٦‏ ۲۵۷, ۲۵۹ 
۵ ء ۲۸۵ - YA ¿YAA‏ 
حرب الثلاثين سنة : ٢٢٤۲ء‏ ۳۹۰ 
حرب الخليج : ۲, ٥ء‏ ۷, ,٩‏ ۱۲ء 
Mo ۰۳۳ ۰۲۰ ۲ NA AMY «NO‏ 
OY ء٣۹ ET ٣٢‏ ۱۷ء VW‏ 
۷ ء ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ NEY‏ 
NEY ۰‏ ۱ء ١٥۱ء‏ ۱۸۳ - 
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حرب سنة ۱۹۷۳ : ۲۲۰ 


الصرب العالمية الأولى “E‏ 


VoA VAY AYY 
AAV: الحرب العالية الثانية‎ 
Yor 
۱٦١ : حرب البویر‎ 
Vio : حرپ الوردتین بانجلترا‎ 
WE NOV رت‎ 
۱ Yov ۱۹ء‎ 
SV NA tal yal 
VEv TYE 
متفه المکرا لتَ'َثَايَرت على‎ 
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ضرب |سرائیل بالصواریخ 
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۹ ۲۲۷ - ۹٢۲۲ء‏ ۲۲۱ - 
۶ ۸ء ۰۲۶۰ ٦ء‏ ۰۲۶۷ 
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No. YEA ۳۵ ۳ ۸ 
۳۶ rar ar. ۹ 

قا 
فرض الحصار الاقتصادى على 
العراق : ۱۶۸ 
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ples‏ نی 
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معاهدة سنة ۱۹۳١‏ : ۳۱۱ 
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الأهرام : ٦٥٠٦ء AV‏ ۲۱۲ 
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m لبق‎ me 
۳۹۰ : الشعب‎ 

ہوم 
واشنطن بوست : ۲۳۶ 
الوفد : ۲۶۸ 
— ۲۱۷ ۲۱۹ ۲۲۰ 
+ ثانیا : الجلات 
اکتویر : 0¿ ۷ء ‘YY‏ ۹ 


۷ ۰۸۲ ۹۹ء ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ 


۷ ۰۱۱۳ ۰۱۷۹ ۱۹ء 
E.V‏ 


من آهم الأعمال العلمية المنشورة 
lea‏ که اتراتت فى سر (VATS ASA)‏ 
(القاهرة : دار الکاتب العربی ۱۹۱۸) . 
مجادأت - (بیروت : دار الوطن العربی ۱۹۷۳) : 
gales‏ إلى أزمة مارس ۱۹۰١‏ . (القاهرة : مكتبة مدیولی 


. (YAVO 
عبد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار روز الیوسف‎ - ٤ 
۱ . (NAVA 


ه - الیش الصری فی السياسة ۱۸۸۲ = ۱۹۳۱) 
(القاهرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 

1 - صراع الطبقات فى مصر (۱۸۳۷ - ۱۹۰۲) . (بيروت : 
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر (NAVA‏ 

۶.۹ ۱ 


۷- الصراع بين الوفد والعرش NA)‏ - ۱۹۳۹) . (بیروت: 
الؤسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 
ls SN‏ 
(القاهرة: مكتبة مدبولی ۱۹۸۱) . 
4 - الواجهة الصرية الاسرائيلية فی البحر الاحمر (۱۹۶۹ 
٠ہ‏ الاخوان السلمون والتنظیم السری ۳ (القاهرة : دار 
YA‏ - الصراع بين العرب وأورويا « من ظهور الاسلام إلى 
انتهاء الحروب الصليبية (القاهرة ۱ دار العارف 
‚(ar‏ 
دار الوطن العربی ۱۹۸۶) . 
6 - تحطیم N‏ حرپ یونیو ۱۹۲۷ . (Shojo)‏ (القاهرة : 
مکتبة مدبولی ۱۹۸۶) . 
Yo‏ — الغزوة الاستعمارية للعالم العربی 0 وحركات المقاومة 
(القاهرة : دار العارف) ۳ 
EN.‏ 


1 - مصر فى عصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة : 
dis.‏ مدبولی (NAM‏ . 


۱۷ سے aes‏ ری تحقیق Sal‏ ء الول a‏ 


الصرية العامة للکتاب) . ۱ 
- أكذوية الاستعمار الصری للسودان . (القاهرة : الهيئة 
۲ سنة ۱۹۸۸) . 

۰ - مذکرات سعد زغلول , تحقيق . الجزء الثانی . 
(القاهرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۸۸) . 
(القاهرة : الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۹) . 
مکتبة مدبولی ۱۹۸۹) . 
(القاهرة : الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰) . 

۶ - الاجتیاح العراقی للكويت فى الیزان التاریخی 


. (MAA. — (القاهرة : الزھراء‎ 
EM 


A سی‎ meine oF ne : 


۱ (a 
- العلاقات ھا ية ار بے‎ Y 
8 الجزء الخامس‎ ee مذكرات سعد‎ - ۷ 
. )۱۹۹۲ (القاهرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب‎ 
. )۱۹۹۳ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
LEN). تاریخ الاسکندرية فى العصر الحدیث‎ - ۹ 
. )۱۹۹۳ الهيئة الصرية العامة للکتاب‎ 


مع آخرین 

یسر نہ سس سوج وہ 
لبیب رزق و د. رءوف عباس (القاهرة دار الثقافة 
العريية ۱۹۸۲) . 
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۳ - تاریخ أورويا فى عصر الامبريالية , مع الدکتور يونان 
لبیب رزق و د. روف عباس . (القاهرة : دار الخقافة ۱ 
العربية (AY‏ . 


)۱۸۸۲ - WA). تاريخ النهب الاستعمارى له‎ - ١ 
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عندما کتب الاستان ھیکل کتابه عن حرب الخليج ‘ 
لم يكن يحمل رؤيته الصرية للحرب , وإنما كان يحمل 
dig,‏ النخلام gs nl)‏ العراقى الناقضا لرؤية الشعب 
المصرى . 
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المعاصر « وعضصو المجلس الاعلی للشقافاه « ag‏ 
المحلس الاعلی للصحافة ag.‏ مجلس الشورى › 
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